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كلمة شكر : 

لا يسني » وانا اقدم هذه الرسالة جاهزة للطبع » الا أن أذكر بالعرفان 
والتقدير فضل الاسناذ اكشرف : أبي الفاسم سعد الله » الذي تنبع خطوات 
هذا البحث من أولها الى آخرها توجيها ونصحا وارشادا ٠‏ 


ولا يفونني كذلك أن ارفع شكري لكل الاخوة الذين ساهدوني على انجال 
هذا العمل » واخص بالذكر منهم المشرفين على دور المحفوظات بالجزائر 
وفرنسا » والقائمين على المكنبات والعاملين بها المساعدات التي قدموها 
لي آثناء البحث ٠‏ 


ناصر الدين سعيدوني 


الجزائر 


الاصداء : 


الى والدي 


المقدمة 


بعود اختياري للنظام المالي كموضوع لهذا البحث » الى اهتمامي 
بأحداث الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر . وقد تأكد هذا اميل بفضل 
توجيهات الأستاذ المشرف الني عرفتني بمدى أهمية الجوانب الاقتصادية 
لتاريخ الجزائر العثمائية . اذ أن القضابا الاقتصادية من أفضل الطرق 
لاستتكشاف خبايا الأحداث السياسية » كبا أنها من أهم الوسائل التي 
تساعد الباحث على 'نفسير الأحداث التاريخية المطروحة أمامه . 


حول موضوع البحث » زاد ارنباطي بالمسائل 
امالية للجزائر العثمانية » وذلك لعدة اعتبارات » منها : 

أن الفترة العثمائية لم تلق العناية الكافية من الباحثين » فبقيت جوانبها 
الاقتصادية والاجتماعية مهملة أو منسية ؛ ينما الجانب السياسي بأحداثه 
الداخلية وعلاقاته الخارجية تناولته أقلام بعض الكتاب الفرنسيين » وبقي 
بدون تقييم حقيقي » اذ أن جل هذه الكتابات المتعلقة بالأحداث السياسية 
والقضايا الدبلوماسية كان الغرض الأساسي منها الوصول بالقاريء الى 
فكرة مفادها أن الفثرة العثمانية ليس فيها ما يكسب الجزائر شخصية 
وطنية وكيانا سياسيا ونظما اقتصادية » فالحضور الفرنسي » بناء على 
ذلك لم يفعل أكثر من أنه وضع حدا للتعسف والاستيداد التركي 
بالجزائر . وهذا الرأي بتماثى مع أهداف مدرسة متررخي الاستعمار 
الفرئسي بالجزائر . 


أما الامر الآخر الذي لفت ائتباهي » وزادني 'تصميما على مواصلة 
البحث والدراسة » فهو كون النظام المالي فى حد ذاته يقدم لنا صورة 
صادقة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجزائر قبل الاحتلال 
تساعدنا على تفسير أحداث تلك الفترة والخروج منها بتقييم منطقى 
وحكم موضوعي . 

وقد رأيت من المفيد أن أحصر فترة البحث ف الثلاثين سنة الاخيرة 
من حباة الجزائر العثمائية » فهي تبتدىء مع مستهل القرن التاسع عشر 
وتنتهي مع الاحتلال الفرنسي للجزائر العاصمة يوم 5 جويلية 1830 ٠‏ 


ونعتبر هذه الفترة بحق فئرة حاسمة فى ناريخ الجزائر الحديث » لما 
تميزت به من أحداث مهمة وما شهدته من نغيرات جذرية طرأت على أوجه 
الحياة الاقتصادية ؛ ولا سيما الانظمة المالية منها:ه 


وتتلخص هذه الأحداث والتغيرات فى ضعف الأسطول الجزائري 
والتحالف الأوربي ضد الجزائر » وتكالب الشركات الأوريبة والتجار 
اليهود على استغلال خيرات الجزائر » مستغلين الظطروف الداخلية الني 
تعيشها البلاد متسترين وراء مبدأ التبادل التجاري الحر والمعأاهدات 


ومن جهة أخرى شهدت الفترة المذكورة تحولا فى اهتمامات الدولة 
الجزائربة ندريجيا. نحو الداخل ؛ .وذلك بالاعتماد أكثر فأكثر على المواد 
الأولية للبلاد . بعد أن ظل النشاط البحري بوحه السياسة الجزائرية 
حو الخارج مدة طويلة قبل ذلك , 

وقد كان لهذا التحول كما سنرى انعكاسات مباشرة على الأنظة 
المالية » التي أصبحت لها بفعل هذه الظروف وضعية خاصة :وأهصداف 
محددة ترمي الى تحقيقها ٠‏ 


وتنعكس تلك الوضعية الخاصة فى الضرائي العديدة المفروضة على 
سكان الريف والمدن على حد سواء » وف النفقات المتدوعة التى تنطلبها 
أجهزة الدولة الجزائرية ]نذاك . : 

أما الأهداف المحددة مي البها الأنظمة المالية » فهى المحافظة 
على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والادارية والعسكرية بالابالة 
الجزائرية » وذلك بفضل القوائين المالية المعمول بها أو المتعارف عليها . 


آأما الصعوباث التي واجهتني عند التصدي لدراسة هذا الموضوع 
فترجع أساسا الى طبيعة مصادر النظام المالي ٠‏ 


فالفترة المحددة للبحث تتصف بالغموض وندرة المصادر » وهى تكاد 
نخلو من الكتب والدراسات المتعلقة بالأمور المالية ٠‏ 


ذلك أن جل امعلومات. اللتوفرة حول الموضوع عبارة عن دراسات 
مختصرة أو كنب موجهة أو دفائر دور محفوظات لا تزال ى مرحلة 
التنظيم والتصنيف» وهذا ما يزيد ى صعوبة البحث ويحول دون 


'تحديد الخطوط الرئيسية لسير العمل ٠‏ 


وعملا بالقول المأثور : « اذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ معها » (1). 
انصب اهتمامي أولا وقبل كل شيء على تلمس مادة البحث فى مضانها 
الأساسية » وهي دور المحفوظات . وقد اضطرئي ذلك الى السفر الى 
فرئسا فى ثلاث دورات دراسية » قصد الاطلاع على الوثائق الثي تنضل 
بالبحث والموجودة فى دور المحفوظات الثالية : 
المحفوظات الوطنية بباريس . 


] ل رسع, © أسد : مصطلح التاريخ » المكتبة العصرية » صيدا » بدون تاريخ » ل 3 > 
ص 1. 


0 


محفوظات ما وراء البحر باتكس ‏ آذ بروقانس ٠‏ 

# محفوظات الغرفة التجارية بمرسيليا ٠‏ 

محفوظات وزارة الحرببة الفرنسية بفانسان ٠‏ 

وقد أثبت الدفاتر المهمة من هذه المحفوظات فى ببلوغرافية البحث » 

مع بقية المصادر الأساسية للنظام المالي » كما وضعت للبحث قائمة 
بالمصطلحات العربية والاجنبية حتى لا يثقل البحث بتكرار بعض الكلمات 
المستعملة » كما أن هناك ببليوغرافية » وفهارس مرتبة لكل ما ورد من 
معلومات تتصل بدراسة الأنظمة المالية ٠‏ 


ويجدر بي أن أشير هنا الى أن هذا النظام المالي قد تناولته من وجهة 
تاريخية صرفة دون التقيد بمنهج العلوم الاقتصادية فى البحث » كما أني 
استعبات بعض الكلمات التاريخية للدلالة على مفهوم خاص » مثل كلمة 
الابالة . الدولة ‏ الحكم التركي ‏ الجزائر العثمانية , 


« فالايالة » لم أستعملها كترجمة لكلمةعممعي4< م1 فى حد ذاتها أو 
كبديل لكلمة « الولاية » وائما هي قبل كل شيء مجرد تعبير تاريخي 
رأيت من المناسب استعماله للدلالة على الدولة الجزائرية بأوصافها 
الخاصة عندئذ » وعلاقاتها الديبلوماسية مع الدولة العثمانية » ولهذا فانه 
عددما ,تعلق الأمر بالأنظمة الخاصة بالبلاد الجزائرية أستعمل تعبسير 
« الدولة الجزائرية » » كما استعملت عبارة « الحكم التركي » ؛ اذا 
تعلقت الأمور امالية بالأقلية الحاكمة بالجزائر » بينما استعمات « الجزائر 
العثمانية » عندما أتكلم عن اتنساب الجزائر للسلطة العثمانية ٠‏ 


وقد درست النظام المالي متبعا فى ذلك الخطة التالية ؛ 


حت اسه 


أولها : المدخل » وهو بثابة تمهيد لموضوع الرسالة » تناولت فيه 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أرضية يقوم علبها 
النظام المالي ٠‏ 

فالأوضاع السياسية تبرز لنا كيان الابالة الجزائرية بأنظمته الادارية 
وعلاقته السياسية » ببنما الأوضاع الاقتصادية » كالنشاط الزراعي 
والصناعي والتجاري ؛ بالاضافة الى الأوضاع الاجتماعية » ترسم لنا 
الخطوط العامة التي تؤثر على الأنظمة المالية المختلفة . 

وقد حاولت التعرض لهذه الأوضاع ضمن الفترة المخصصة للبحث » 
متجاوزا هذه الفترة عندما بتعاق الأمر بالرجوع الى بعض المسائل التي 
كان لها ارتباط مباشر يفثرة البحث ٠.‏ 

أما الفصل الأول » وهو العوامل المؤثرة فى النظام المالي » فقد اعتبرته 
المنطلق الضروري للدخول فى الأنظبة المالية » وحاولت حصر هذه 
العوامل المؤثرة ضمن عوامل خارجية وعوامل داخلية ,. 

فالعوامل الداخلية هي الني تنصل بالأحوال الصحية والمعاشية 
والأوضاع السياسية » ببنما العوامل الخارجبة هي التي تشمل مختلف 
مظاهر علاقة الجزائر بأوربا ؛ كالهجومات والغارات والمماهدات 
والتحالف الأوربي والحصار البحري الذي تعرضث له الجزائر . 

ومما بلاحظ أن الطابع العام لهذه العوامل المختلفة كان سلبيا على 
النظام المالي » لاسيما وأن تلك العوامل كانت تنمشل ف الأمراض 
والمجاعات والقحط وانعدام الأمن وكثرة الثورات وتكرر الهجمات البرية 
والبحرية » مع اشتداد وطأة التحالف الأوربي وما جره من معاهدات 
مححفة وحصار بحري خانق ٠‏ 

وتعرضت بعد هذه العوامل ذات التأثير السلبي » الى الجوانب 
الحساسة من الأنظمة المالية » كمضادر الدخل ووجوه الائفاق . 


حم 


أما مصادر الدخل » وهي موضوع الفصل الثاني ؛ فقد عالجتها من 
حيث كونها مداخل نقدية أو عينية تعلق بالقطاع الريفي » أو رسوم 
مالية ترتبت على نشاط الحياة الاقتصادية فى المدن ؛ وذلك ليسهل حصرها 
وترتيبها ٠‏ 

فالقطاع الريفي كان بساهم بضرائب الملكيات الخاصة وفوائد أراضي 
البايليك » وكذلك الضرائب المستحقة على أراضي العسرش والماطق 
المستعصية على نفوذ الدولة . 


أما رسوم النشاطات الاقتصادية فى المدن فقد أجملتها فى الدئوش 
والعوائد الفصلية » أو فى المبالغ المالية التي اعتاد سكان المدن أن يقدموها 
فى مناسبات مختلفة » بالاضافة الى عائمدات ببث المال ٠‏ 


والغرض من وراء ذلك هو اعطاء صورة صحيحة عن مخثلف مصادر 
الدخل 4 والخروج منها بفتكرة واضحة » قد لا تكون مكثملة الا بالتعرض 
الى وجوه الانفاق التي خصصت لها الفصل الثالث من البحث ء 

فوجوه الانفاق كانت تشمل مختلف النفقات المالية : كجراياث الجند» 
ورواتب الموظفين والعمال » وتفقات بيت المال ؛ والهدايا الموجهة الى 
الحرمين الشريفين أو استانبول ؛ مع النفقات التي تتطلبها المرافق العامة 
كالمصاريف المتعلقة بالدفاع والمنشآت العمرائية والثقافية والدينية » أو 
التي لها اتصال بالمواصلات البرية والبحرية ٠‏ 

ورغم ندرة المعلومات المتعلقة بمصاريف المرافق العامة » فقد حاولث» 
قدر المستطاع » التعرض لها واعطائها طابعا حضاريا ؛ طالما حاول الكتاب 
الأوربيون طمسه واتكاره ٠‏ 


ومن جهة أخرى تناولت وجوه الانفاق باعتبارها نفقات مباشرة كجريات 
الجند مثلا » ونفقات غير مباشرة » كنفقات ببث المال ٠‏ 


الات 


وحتى أعطي لهذه النفقات مدلولا تاربخيا » قيمتها فى جدول عام 
يسهل معه ابراز أهم الخصائص التي كانت تمتاز بها هذه النفقان 
والمصاريف ٠‏ 


وتناولت دور الخزينة فى الفصل الرابع » فركزت اهتمامي على استنتاج 
الأوضاع الحقيقية التي كانت عليها الخزينة العامة » انطلاقا من صلاحيات 
الموظفين القائمين ٠‏ ومن التقديرات المختلفة لثرواتها وودائعها 
الضخمة ؛ وقد اتنهيث فى ذلك » الى اعتبار الخزيئة هي العصب الحساس 
للنظام المالي للجزائر العثمائية . 


وأفردت الفصل الخامين لمعالجة أوضاع العملة » فتتبعث العملة 
الجزائرية من مرحلة سبكها بدار السكة الى مرحلة عرضها في سوق 
التبادل النقدي » موضسا أثناء ذلك أن النقود الجزائرية لم تكن هي 
وحدها المستعملة بالايالة » بل هناك نقود أجنبية كانت رائجة فى المعاملات 
التجارية ,. 


وتعتبر مزاحمة النت8» اعد احدى :لماكل الكثيرة ال _زاجمت 
العملة الجزائرية » وقد تعرضت الى بعض هذه الصعاب : كعدم استتقرار 
أسعار النقود » وقلة الكمياث المطروحة منها بالأسواق واتعدام العملا 
الورقية » وموقف الأجااب المنشسكك منها » مع شيوع النقود المزورة ٠‏ 


ومعرفني لهذه الصعاب التي كانت تعيشها العملة الجزائرية » مكنتني 
من تسجيل استنتاجات عامة ؛ زادتني ادراكا لأوضاع العملة واستعمالاتها 
المختلفة » ومدى تأثيرها على مختلف الأنظمة المالية , 

وكان الفصل السادس والأخير ننبجة للفصول السابقة وتركيبا لها » 
لأتي أردت الخروج من المعلومات التي توصات الها بخاتمة للبحث 


حم 338 ات 


وتقييم لموضوع الرسالة » ويكون موضوع هذه الخاتمة هو السياسة 
المالية للايالة الجزائرية » ومعالجتها فى شكل نقد واستنتاج ٠‏ 

وقد حاولت معالجة السياسة المالية للحكام الأنراك بروح موضوعية 
رغم أن جل الكتاب الفرنسبين ؛ مع اختلاف أحكامهم وتباين اتجاهاتهم» 
رأوا فى هذه السياسة مناسبة للتهجم على أنظمة الدولة الجزائرية والحط 
من قيمة النتائج التي أدت اليها ء 


وقد خرجت بعد ذلك بالنتائئج التالية : 


[ ل بقوم النظام المالي على مصادر دخل محددة ؛ ووجوه اثفاق معينة » 
تناولتها بالدرس فى مكانها من الرسالة ٠‏ 

2 ارتبط امتداد نفوذ الابالة المباشر ؛ بمدى ثمكنها من تطبيق المطااب 
المالية » اذ أصبحث ه السكان للدولة » وخضوعهم لأحكامها 
تقاس بنا يبذلونه من مال + 


3 - ان الدولة الجزائرية رغم اهتماماتها المترايدة بالحالة المالية للبلاد » 
فانها لم تستطع اتتهاج سياسة مالية تخدم مصالحها العليا ٠‏ 

4 ان النظام المالي للايالة الجزائرية عشسية الاحتلال » كان يعاني 
أزمة تسببث فى اضمحلال موارده ؛ تثيجة لأسباب خارجية وداخلية. 


5ت لم ,يكن النظام المالي يخدم بتنظيماته المختلفة وأساليبه المتعددة » 
سوى مصالح الطبقة التركية الحاكمة » فالأموال التي أثقلت كاهل 
الأهالي لم تكن تذهب الى خزينة الدولة فقط » بل كان للتجار 
اليهود وأثرياء الحضر ومفوضي الشركاث الأجنبية قسط وافر منها. 

6 كان لليهود » بما يقومون به من نشاط نجاري » دور سلبي على 
الأنظمة المالية للبلاد ٠‏ 


عد لاب 


# دكات للدول الأوربية تأثير سيء على الأوضاع المالية » بما تقوم به 
من أعمال عدوانية وما تنتهجه من سياسة الامتيازات التجارية التي 
لا نحثرم القوانين المالية المعمول بها فى البلاد . 

8 - أن الخزينة العامة للدولة الجزائرية كان لها تأثير حاسم على الأوضاع 
المالية » فمي العصب الحساس للحباة الاقتصادية والادارية 
والعسكرية ٠‏ 

9 ل ان العملة هي احدى المظاهر البارزة. للاستقلال المالي للايالة 
الجزائرية » رغم المشاكل الي تعيشها البلاد » ورغم مزاحمة النقود 
الأجنبية والمزورة لها 

0 - ان الاحتلال الفرنسي للجزائر » كان ضرية قاضية التي 
اكتسبتها الجزائر فى مجال الأعمال المالية » لاسيما وأن تلك التقاليد 
بدأت تظهر صلاحيتها وفاعليتها » ف دعسم الاستقلال السياسي 
والتطور الاقتصادي ٠‏ 
كما أن الاحتلال الفرنسي كان من جهة أخرى نثيجة محثملة للحياة 
المالية الثى كانت نعيشها البلاد ٠‏ 

هذه بعض النتائج الثي لا يمكن أن تضع حدا لتطور البحث فى هذا 

المجال » واني أعتبر ما قمث به من دراسة وما نوصلت اليه من استنتاجات 

لا يعدو أن يكون مساهمة متواضعة فى مجال بحث علمي ما يزال يحتاج 

الى مجهودات الباحثين . فعسى أن يوفق آخرون فى اعطائه حفه من 

الدراسة والعيق . 

ولا يفوتني فىختام هذه المقدمة أن أتوجه بالشسكر والامتنان الى الاستاذ 
المشرف الدكتور أبي القاسم سعد الله » مثبتا هنا بأن هذا العمل ما كان 
له أن بنجز على هذا الشسكل لولا تلك المساعدات الصادقة والنصائح 


عم لات 


الغالية والروح العلمية النزيهة التي بذلها لي الاستاذ المشرف مشسكورا » 
والتي كانت لي نعي العون وخير الزاد فى دروب البحث الصعبة ومسالكه 
الفناقة . 


ب لا 


مكان النشر أو تاريخ النشر مجهول , 


بت:18 هت 


قَامَّة المصطاعحات 
باللغة الأجنبية 


8 64 نك عدوت كق نل فعافمقق 

عالعفيماة عل ممتعصصم عل عتاصفط هل عل ووعخطمم 

عمقطة عل معطعده8 مع وووتطعيم 

لممميل عموتكةق 

قدم لك ومتلاك ,وققاعمة ,وعديو أمدمعة ومأفصصق 

علداعمة ععامنفتط”ل معلعممة 

وعله معلءه وعلبطة ل عتصتمصة1 عل معلعصمة 

(تعممععمل/؟) معد و[ عل عوتملد مل ع تميق 
علمتمصصيمء عع عمفتسع نتمم علمعتوة علمصمتتهم عتسفلمعة 
ولعوه عل معتممملئهه وعوتطعمم 

عممع وعم علق ل معصيه نمل مايق 

علمممتسمعنمةة عدوتكة 

مميول عستطعممل عه عتطمدمومقع عل ملعللسظ 

عسل ملعل ع رمعتمنعلط رعتطمهومكع عل متعللسظ 

مهلف ل معمعه1 عل منلتمة؟ بعموترمعوتط ممكحدكمل متعلاسظ 
ععوال نل علمصمنقهه عسوغطمناطائقر 

قلعو" عل عامصدلهم عدوغطمناطزظ 


نلك عدوتكة'! على ععولف نل عنطمعمومقج عل 4اقءمة عل كت 
للها 


عمتءممسعفمم عع عمتعلمم عملم عتطال ممتععة ها عل ملامللسظ, 


فعدو لمعه ع معدوترمفقلط عسوجمن يعل 6اتصمف حل 
عستاسماقمم0. 
تعولفتك معسعا عل عليهة؟ مل عل ممتمصعمم0 
عتموموسم0 
انا 
عداواءمنوتط دم ئهسممكم1 
ممع ممم[ 
عنوتتمتقه [ممصمل 
معتفولة عتمغتمملة 
عمتمعقكه متعم 
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: يم دار النشر عن مكان الطباعة و اليم 
بؤمسة اشر عن كان الظباعة ؛ وذلك في هواسشن الرسالة 


5-0 


مدخل 
الأوضاع السّياسَية 
والإلجتّاعية والإقلصادية 


ننج عن صراع القرن السادس عثر الميلادي بين القوى المسيحية 
بزعامة اسبانيا الكاثوليكية » وبين القوى الاسلامية بزعامة الدولة 
العثمائية » امتداد النفوذ العثماني الى غرب المتوسط . وبذلك أصبح 
المغرب الاوسط » لأسباب عديدة » أهمها الوازع الديني ؛ منظما للسلطة 
العثمائية تحث اسم ايالة الجزائر , 

ويسكن الالمام بالخداوط الرئيسية لتاربيخ السجزائر العثمانية » لاسيما 
ف الفترة السابقة للاحتلال » بالتعرض للأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك » باعتبارها تمهيدا ومدخلا ضروريا 
لكل دراسة تتصل بالنظام المالي للدولة الجزائرية , 

1 الأوضاع السياسية : 

ونبدأ بالأوضاع السياسية الثي كانت تعيشها الجزائر العثمائية بدراسة 
وضعها الدولي الخاص ونظامها الحكومي وجهازها الاداري ٠‏ 

فمن ناحية الوضع الدوني للايالة الجزائرية نجده متجاوبا مع سياسة 
الاتراك العامة اتجاه البلدان التي دخات تحت حكمهم » والتي تتصف 


بعدم التدخل فى الحياة الخاصة لهذه الأقطار الخاضعة » مما _بجعل_الحتم- 


التركي ظاهربا أكثر منه حقيقيا لاسيما فى المناطق النائية » حيث يتضاءل 
تدخل السلطة المركزية لدرجة العدم (1) + 


1 ب فارس »4 محمد خبر ؛ تاريخ الجزائر الحديث من الفتح المثماني الى الاحتلال 
الفرنسي , مطابع الف يام الاديب » دمشق 1969 ) صن 54 . 


فالجزاثر لم نشد عن هذه القاعدة » فلقد كانت تقع فى أقصى 
الامبراطورية العثمانية التي كانت تزداد ضعفا مع مرور الزمن ولاسيما 


اثر معاهدتي كار لوفيتش#نةهواده0 1699 م مع النمسا والبندقية وبولونياء 
ومعاهدة استانبول 1670 م مع روسيا التي تخلى فيها العثمانيون عن 
بعض أراضيهم (2) + 


وأمام هذا الوضع أصبحت الجزائر شبه جمهورية عسكرية (3) 
« لا يربطها بالدولة العثمانية سوى رباط ديني ووازع أدبي « 6 0 
بينما ‏ حكامها ‏ الدايات ب قد « أصبحوا يعتبرون أنفسهم كحلفاء 
لباب العالي فقط » (5) » فهم لا يتعاملون مع الدول الاوربية باسم 
القسطنطيئية « بل نتصلون بالاورببين مباشرة » (6) دون اعتبار للصلحة 
الباب العالي » كما أن ممثلي الدول الاوريية لدى الجزائر وايالات 
الغرب الاخرى ( طرابلس الغرب وتوئس ) أصبحوا بتجاهلون السيادة 
العثمانية فى تعاملهم مع هذه الايالات ؛ ولا سيما ممثل فرنسا الذي 
أصبح يلقب منذ بداية القرن الناسع عشر بالمكلف بالأعبال » وهذا ما 
جعل العلاقة بين فرنسا والجزائر تكتسي صبغة خاصة (7) » جعلت فرنسا 


2 كوران © ارجمنت ؛ السياسة المثمانية تجاه الاحثلال الفرنسي الجزائر . ترجية : 
عبد الجليل التميمي . هنشورات الجاممة التونسية ) 1970 ؛ ص 26 . 
عاذ للةالفس وطن ومك عانقناعاننهه ,رلك ف +«دزاد «'4ق «منامامة ,آلآالاتفائمم (3) 
تتوظ عصميميه]! عل عتعشتوصماظ .علط عدم متملوصوكا عل ,هنا #مرمية؟ عاثمه م4 إمسعم بديال 
بط 1820 
4 عبد القادر + نور الدين ؛ صفحاث فى تاريخ مديئة الجزائر من اقدم عصورها الى 
انتهام العهد التركي , نشر كلية الآداب الجزائرية . مطبعة البعث ) قسنطينة + 
5 ©؛ ص 86 ٠‏ 
بحي ؛ جلال : العالم العربي الحديث ب المدخل ب مجمومة المكتبة التاريخية ٠‏ دار 
المعارف , القاهرة 4 1967 4 ص 21 , 
امهنم وا كعومد 114 عل عنوةر/ ل موسا منونرنامط ها (.[) قتتتقكة (5) 
.9 .م ,1925 قتتوظ رتأوعطنده6 ,عليز ع4 


6 مقس السسر 8 عن 10 + 
ابت لقمن الصانى ٠‏ 


اح ا#واسد 


تنظر الى الجزائر نظرتها الى المغرب الاقصى الذي كان فيه ممثل فرنسي 
يحمل نفس اللقب * ١‏ 

ويظهر لنا مدى استقلال الكيان الجزائري عن الدولة العثمانية فى الغاء 
منصب الباشا الذي فرضه السلاطين على الدايات » سنبة 11م 
« عندما مئع الداي علي شاوش » ابراهيم باشا مبعوث الباب العالي من 
دخول الجزائر بحجة تسببه فى اثارة القلاقل » (8) ٠‏ 


ونجح علي شاوش بألفمل فى الحصول على لقب الباشا من السلطان 
بفضل الهدايا وسياسة الامر الواقع » مما زاد فى تدعيم استقلال الجزائر 
عن .الامبراطورية العثمائية (9) ٠‏ 

وقد كان هذا الوضع الدولي بالابالة الجزائرية يرجع فى أساسه الى 
نطور نظام الحكم التركي بالجزائر . 5 

فبفعل أحداث وتغيرات لا زالت غامضة لندرة. المصادر » نلاحظ أن 
الحكم التركي بالجزائر مر بأربعة مراحل حسب السلظة العليا التي 'كانت 

أولها مرحلة باي البايات أو باي لارباي « أمير الامراء » ( 1518 س 
1558 ( » ابندات بحكم خير الدين بربروسة واتتهت بسمغادرة علج علي 
الجزائر عام 1587 » لتبدأ مرحلة الباشوات ( 1588 1659 ) الذين 
حددت فترة حكم كل واحد منهم بثلاث"سئوات ه 


8 ثقسن المصدر 6 ص 194 . 
9 ب الحمرت مظاهر تبعية الجزائر للدولة العثمائية فى تلقي الخلمة وتبادل الهدايا وتوجيه 
الرسائل التي تصبغ على السلطان العثمائي القاب : السيد والرئيس وولي لعمة 
قا الجزائز 6 زاجم ؟ 
ععايصث!!1 عل عنملاالصمع جه مموتفال و2 عتمعل حل عععمة م.آ) ,15 1ئ1014 - 
194 مم ا (ممصم 0‏ 


سب الوق 


ونمتاز فترة الباشوات تكثرة الاضطرابات والفوضى ؛ مما ساعد 
الآغوات ؛ وهم قادة الجيش » على الاستيلاء على الحكم تدريجيا. عن 
طريق مجلس الوجاق الذي يرأسه عادة أحد الآغوات » وبذلك ابتدات 
المرحلة الثالثة وهي مرحلة الأغوات ( 1659 س 1671 ) القصيرة المملوءة 
بالفتن واغتيا ة عجز هؤلاء الآغوات عن توفير الاستقرار 
الداخلي والوقوف أمام قوة الرياس المترايدة ٠‏ 

أما المرحلة الرابعة والاخيرة لنظام الحكم التركي بالجزائر فهي مرحلة 
الذايات 10 (1671 -. 1830) »2 الذين كانوا ينتخبون فى آول الأمر 
من طائفة الرياس ( 1671 1689  )‏ ثم استرجع الأوجاق تفوذهم » 
فاصبح الداي يختار من بين ضباط الانكشارية ؛ مما آعطى للايالة 
الجزائرية نظاما حكوميا شبيها بالحكم الجمهوري الحديث » يمارس فيه 
الداي سلطة شبه مطلقة فى مجال جمع الضرائب وحفظ الامن الداخلي . 


وقد تعززث سلطة الداي بعد الغاء منصب الباشا ب مبعوث السلطان 
الشرفي س سنة 1711 » وندهور تموذ الدبوائين : الديوان الصغير الذي 
اختفى وحل محله مجلس ال موظفين الكبار « مجلس الحكومة أو الدولة »» 
والديوان الكبير « المجلس العام » » الذي حدد نشاطه فى ثطاق احتفال 

بمناسبة الاعياد الدبنية وحفلات توزيع الأجور كل شهرين ىف 

قصر الداي » ولكن رغم هذا بفيت سلطة الداي تخضع للتقاليد المتبعة » 
مما جعل كو نداميني يصف ااداي بقوله : « مستبد وليس له حرية » 
أرستقراطي لكنه محروم من أرباح القرصنة » (11) ٠‏ 

غالداي رغم اختياره من الوجاق » من ببن ثلاثة موظفين سامين » هم 
الخزئاجى وآغا العرب وخوجة الخيل (12) » الا أنه بعد هذا التعيين 
0 الداي لقب يعني الخال » وقد اسبح بمرور الزمن يدل على الحاكم . 
,(4كها) #4 اللذتذ عمولق لذ #متسادم م عل عمدردد عل (06) اتتقاقة للزور 

,69 ,م ,1964 بوط بادعة0 .مسل بك امع تسمل عمط أ](]0) المل781553 0 1 


ةب 


الديمقر اطي ؛ كان يتصرف « كحاكم مستبد برأبه وسيد مطلق الصلاحية 
الابالة 4 (13)* 

فاسمه يرد فى الوثائق الادارية مرادفا لكلمة سيدنا أو أفندي » 
ويدعى عند الخطاب بسلطان الجزائر (14) + 

ومما نحدر ملاحظته أن مباشرة الدايات لمهامهم الادارية والمالية تتاثر 
بسلوكهم وأمرجتهم الخاصة » وعلى هذا الاساس يمكن أن نميز نين 

الصنف الاول زاهد ىق متاع الدنيا منصرف الى الأعمال الخيرية مثل 
الداي بابا محمد عثمان 1766 س 1791 ) الذي آتفق ثروته الخاصة 
فى تشييد المسجد المقابل لقصره (15) » حيث كان يصلي الجمعة » وكذلك 
فى تشييد قلاع وحصون لحمابة مرسى الجزائر » وعند ما انتقل الى حصن 
القصبة ‏ نزولا عند رغبة الا ن ب بسبب رجوع الاسبان لقنبلة اش 
الجزائر وضع فىخزينة ألف سكةجز ائرية كانت موجودة علده 
وهي مقدار ما اقتصيده من ماله لحاكلا » ورفض أن يستردها بعد ذلك 

من الخزينة بحجة آنه لا بحتاج شيئا » وأله ما دام سيثرك بعد مونه 
للخزينة كل ثرواته فالأولى به أن بسلم ذلك وهو على قيد الحياة (16) ٠‏ 

أما الصئف الآخر من الدايات فعرف بعدم المقدرة على تسيير أعمال 
الدولة » لأنه "نوصل الى منصبه بفضل تمرد الانكشارية المطالبة بزيادة 


0 .م ,1 الفاهمم رقنا 

أن عأسااتلا عل “تعضرعهاء دعا نمل تموصرة/ ,101/143015 و2 كك :2855501181 
.411 بط يك .1 ,1838 وقد بعفتع فللمس هل عل معط عالط عدص ممغتاطمط ' رعولف». 

,69 .م رالشللطة171215 4ل 


15 هن الراجح أن يكون هذا المسجد هو جامع السيدة 
بصدههه”1 .18 بعللا عدم فثئلتآ واعفات 207111 ينه ععولق ,رتزفهدم عل عسصدعلا (16) 
.101 .م ,1868 تعهاة 
سوق أشي الن اسم المؤلفت فيما بلي هكدا 1 وتفسوط عل ,37 


م سه 


الاجؤر والهدايا » بعد أن كان هئولاء الدايات يباشرون مهنا كانت تعثيز 
وضيعة كمهنة الفحامين أو الاسكافيين أو الكنا ن (17) » وأصدق مثل 
على هذا الصنف : الداي علي الفسال » الذي قيل بأنه كان يتغل بغسل 
الاموات قبل اسنة 1808 (18) ٠‏ 


وقد عرف هذا الصنف من الدايات أيضا بالاسراف والتبذير كالداي 
محمد بن بكير باشا ( 1748 1754 ) ؛ الذي أثفق كل ما فى الخزينة 
على رفاهية أولاده » وزوجته » وترك الخزينة فارغة أو تكاد (19) ٠‏ 


وهؤلاء الدايات المسرفون غاليا ما تكون نهانتهم موسفة » فقد كانوا 
يتعرضون لغضب الجند فتصادر أموالهم وتتعرض عائلاتهم وأبناؤهم 
للاتتقام (29) » عكس الدايات المصلحين الذين كانوا يحظون بالتمجيد 
و نساؤهم وأولادهم بما عندهم ف المنازل ولا يرث البايليك من 
ثرواتهم الا ما وجد منها فى القصر عند موتهم (21) . 

ونظرا لتطور نظام الحكم فى مرحلة الدايات + ازداد تفوذ الموظفين 
السامين ذوي الوظائف الحيوية وتدعمت سلطة الداياث » واصبح مجلس 
الديوان وعلى رأسه الكاهية مجرد هيئة تقليدية ملزمة بقبول قرارات 
الداي ومساعديه من الموظفين السامين (22) » بعد أن كان هذا المجلس 


9 .م .152الة رعهلة ,0ذق1 3 م#نطواه بمنتانا ,(ى) آ0ككتفاتعؤاقهه (17) 
18 - لزيد من الايضاحات حول هذا الداى راجع ؛ 

1515 لوالا «وثلةساسمل ها عسمد عوا 4 مماونلا , (ئانة ,طبكة) :0811 طاقفه ‏ 
.309-370 ,8 ,1887 ,كأتوط ,تسميعة ,18 ,1830 

101 يم بولفممدط عق .لآ (19), 

عبوأناممتومقع «دثاوتهنءل ننه ولط #وجمها: ها عصمل مومره7 ,() الشلكة (20) 
لملا معسيييه منسطسمم عل مه ململهمة!1 عل بس غهة عع عل رمه عيوااوممملزطم 
.155 .م ,1830 وتقفط بلعمس .[) برطعف ع3 


01 .م تفط عل .لآ (21) 
2..سلقانور بون « العلاقات بين الجزائر وايطالياً خلال المهد الترتي » © ترجمة أبي 
القاسم. بن التؤمبي » مجلة الاصالة ؛ الدد 7 (1972) ص 117 . 


سد قاب 


ورئيسه الكاهية صاحب اليد الطولى فى شؤون الحكم مدة .القرى السبابع 
عمر (23) ٠‏ 


وتضم هذه المجموعة من الموظفين السامين التي يعتمد عليها الداي : 
الخزناجي (24) المشرف على الخزينة » وببت المالجى (25) والمتضرف 
فى الاملاك والثروات التي تؤول الى الدولة بذ موت أصحايها أو فقدانهم 
فيما اذا انعدم ورثة شرعيون من أخوة وأبناء » كما يدخل ضمن هؤلاء 
الموظفين السامين خوجة الخيل الذي يدير أملاك ١‏ ويشرف على 
» فهو بهذه الصلاحياث كان يضمن 
لموظفي الدولة التزود بالمواد الغذائية الضرورية ويسهر على تجنيد 
الفرسان ويقود فى بعض المناسبات الفرق العسكرية لتأديب الثاثرين (26). 

وكذلك آغا العرب قائد فرق الانكشارية والصبابحية الممسكرة خارج 
مدينة الجزائر (27) » مما خول له مراقبة اقليم دار السلطان المحيط 
بالجزائر العاصمة والسهر على توطيد الأمن والهدوء فى أنحاء الجزائر عن 
الجزائر عن طريق قمع الثورات وتجريد الحملات ٠‏ 


ويضاف الى هثلاء الموظفين السامين وكيل الحرج الذي كان براقب 
النشاط البحري وأعمال الترسائة البعرية وسرت على نيئة عاد العرن 
وتوزيع غنائم البحر » وقد ينسع مجال نشاطه فى بعض الاحيان ليشمل 
الشئؤون الخارجية والعلاقات الدولية (28) ٠‏ 


مواشني الدولة:المأخوذة من الاها 


بلتعولة'ك مممعوكد مل عل عسسعتعنهما عملمافلط عمن 3 دملاعسلممهة) ,(.8) ظلا80 (23) 
.310 بط ,(1960) ,478 "م ,81 14 
4 سوف نتعرض له مند الكلام على وضعية الخزينة فى الفصل الرابع من الرسالة . 
#للأه فلل عل ادفرمعلسمطسهل بل ب ولق منماءة!1 ,لاقق14 ناط التاوناضة (25) 
سأشير اليه فيما بلي هكذا : .ووو" عل .بآ 229 .م ,1830 وتعوظ رمطلاط ,1816 دع 


هاا مل «مالم شف ول سد هالول امال مل وال ل 
.20 .ط ,1833 معولف ,لدمتوط علط عدم علاطم ,بعولار'4 عمسمية: عصم 


بالؤنوكم .6 عم 6 ,1809 ميلا سه #تمرقاة وللاستستة كتدساط (ج2) 
ساصير اليه فيما يلى هكد عللاعمتمطة .2 ده 

1 مزفمط؟ نلفاك ممتسادكم عل 3 عسسمممت عمطعوط ع2 ,(ط) علظلا80 (28) 
.115 ,م ,495 “20 و 2 1 -1571) 


ما 39 مد 


وبخضع لأوامر 
المو 


هؤلاء الموظفين السامين الخمسة » مجموعة كبيرة من 


الثانوبين مثل كتاب الدولة أو الخوجات وموظفي الخدمات 
الاجتماعية والاقتصادية ورجال الامن والاشراف على : 


المعمول بها » ويمكن تلخيص الاعمال التي كان يقوم بها هثولاء الموظفين 
الثانويون فى الجدول التالي : 


1 جدول مختلف الوظفين الثانوبين 


الكتاب الاربعة 
الكبار 
١‏ الخوجا باشي » 


نوع الخدمات التني كان يؤديها كل موظف 


الكاتب الاول : المكثياح 

الكاتب الثاني : الدفتردار او وكيل الحرج الكبير 

الكاتب الثالث : وكيل الحرج الصفير 

الكاتب الرابع : كاتب عام . 

الآغوات ( منهم الكاهية أو الباشي بلوك باشي أو آغأ 
الهلالين » بصبح معزول آفا ) . 

القياد : بالبوادي ؛ بعضهم بالمدن كقائد الشوارع وقائد 
العنيك 77 

حكام المدن . 

كل باي يساعدة ديوان محلي © أهم أمضاله : 

الخليفة 

الباش خزناجي 

آنا الدائرة 

خوجة الخيل 

الباش_كاتب 

خوجة القصر خوجة الجمارك ‏ خوجة الغنائم بأ * 
خوجة الرحبة ب خوجة مخزن الزرع ب خوجة 
العيون ‏ خوجات ابواب المديئة ب خوجات المنازل) 
والدكاكين والحدائق . خوجة املح س خوجة الجلد أ 
خوجة الفحم . 

شيخ البلد 

الملحتسب 

المزواد 

الطباخون * كبيرهم. أشجي باشي 

الشواش : كبيرهم باشي شاوش 

آغا العررة 

٠ الدلال_والبراح.‎ 


/ 


ومما لاشك فيه أن نظام الحكم بالايالة الجزائرية وكذلك مجموعة 
الموظفين السامين تآثروا: بالأوضاعالتيكانت سائدة فى الادارة الجزائرية 
آنذاك والتي كانت ترتكز على تقسيم يتلخص ف الاقاليم الادارية 
الثالية (29) : 
1 ب دار الساطان : 

وهي تمتد من دلس شرقا الى شرشال غربا ء ومن ساحل البحر شمالا الى 
سفوح الاطلس البليدي جنوبا » وتضم اقليمي : الساحل ومتيجة مع بعض 
الامتدادات فى بلاد القبائل والتطري ؛ وتخضع دار السلطان هذه مباشرة 
لرؤساء السلطة التركية » وننقسم الى أوطان يحكمها قواد نحت اشراف 
آنا العرب قائد الجيش ؛ وكل وطن مكون من دواوير يسكنها الاهالى » 
ومن أحواش بسلكها موظفو السلطة التركية والاتكشارية والمرابطون 
وبعض الاثرياء الجزائريين ٠‏ 
2 ب بايايك الشرق : 

كان مركزه قسنطينة » وقد حكم الائراك أغاب نواحيبه الجبلية 
والصحراوبة عن طريق الرؤساء المحليين + أما الاراضي السهلية المجاورة 
اقسنطيئة والغنية بفلاحتها فقد وضعت نحت نصرف البايليك مباشرة 
بوز عها على أعوانه مقابل الخدمات (0) ٠‏ 
3 - بابليك الغرب : 

وقد استقر مركزه بوهران بعد التقاله من مازونة ثم معسكر + وانخذذت 
السلطة التركية به صبغة حربية نظرا لتوتر العلاقات بين الاتراك والمغاربة» 
واتتفاضات درقاوة وبقاء الاسبان بوهران حتى سنة 1792 . 
29ب رواجم خريطة الجزائر الادارية فى إواخر العهد المثباني اللحقة, بالرسالة . 
0 - تعرف هله الأراضي بالعرل ؛ راجم خريطة ملكياث البايليك بالجزائر الشرقية 


الملحقة بالرسالة . 


د 


4 ب بايليك التيطري : 

ومركزه المدية » ويعتبر أصغر البايليكات وأفقرها وأكثرها ارتباطا 
بالسلطة المركزية . لهذا وضع بجانب الباي حاكم يتصل مباشرة بالجزائر 
ويهتم بأمور القيادات الاربع الثي كان البايليك بتكون منها , 

ومما بلاحظ على هذا التقسيم الاداري » أن حدود القطر الجزائري 
جنوبا كان غير وافحة كنا أن الاراضي الخاضة مبادرة السلطة اترعية 
لم تكن تنعدى سدس مساحة الجزائر الشمالية الحالية حسب المعلومات 
التي أثبتها بعض الكتاب الفرنسيين (31) ٠‏ 

وقد تدعمث التقسيمات الادارية المتميزة سلاءمتها لأوضاع الابالة 
الجزائرية آنذاك نتيجة اعتمادها على نظام عسكري يرتكز على سلطة 
شبه مطلقة » بمارسها الدايات » وكان هذا النظام العسكري يهدف الى 
حفظ النظام الداخلي وضمان تحصيل الضرائب ؛ ولهذا رض حافظ 
العثمانيون على وجود <اميات فى كل النقاط المحصنة التي تومن لمم 
المواصلات ونحد من ثورات الاهالي » فضلا عن الفرق العسكرية المرابطة 
بالمدن الرئيسية » وزادوا من فاعلية هذا النظام بادخال: بعض القبائل 
المحار بة فى خدمتهم مقابل بعض الامتيازات كالاعفاء مسن الضرالسب 
والرسوم ب عدا الزكاة ب ٠‏ 


وتكون هذه القبائل رر المخزن » مستعدة لحمل السلاح لاول اشارة 
لمعاقبة العصاة أو المتهريين من دفع الضرائب لاسيما عذ.د خروج الحملات 
« المحلات » كل سنة فى نهاية الربيع من الجزائر لمساعدة البايات فى عملية 
جاب الضرائب , 


.137 بط (1897) 41 .4 ر(برعط ععتمعة ع1 مندة معونف نك مسرم عم) (.آ) 8101281 (31) 
فتهدماآ هآ ,عولم 4 عترم ها عمتؤسى جع '4 داتس اعسري«ف وضلا (.0) 1850101011 - 
.13 بم 1929 متبوط 


:30 ا 


ب. الاوضاع الاقتصادية : 


يسكن ابراز الخطوط العريهء لاقتصاد الجزائر العثمائية بالتعرض 
للنشاطات الاقتصادية الرئيسية بالبلاد من زراعة وصناعة وتجارة . 


فالزراعة كانت هي المورد الرئيسي التي تومن معيشة غالبية السكان 
ولهذا كان التعرف على خريطة الغطاء النباتي ضروريا لرسم صورة 
واضحة للانتاج الزراعي فى الفترة التي ندرسها ؛ فاستنادا الى هذه 
الخربطة اللبائية (32) نجد قسما هاما من أراضي الجزائر المبمالية كان 
فى الفترة التركية مغطى بالغابات » وقد أزبل قسم كبير من هذه الغابات 
فى أوائل القرن التاسع عشر نتيجة اننشار الحياة الرعوية والاستغلال 
المفرط » فمنطقة الهضاب العليا الشرقية أصبحت جرداء لا تندل على 
غاباتها المنقرضة سوى بعض المظاهر الجغرافية (33) وحتى منطقة الساحل 
المجاورة لمدينة الجزائر قطعت أشجارها سنة 1789 م بأمر من الداي لبناء 
خمسين سفينة (34) » وتعرضت لاجتياح قطعان البدو » فلم تعد سوى 
منطقة أعشاب طفيلية وأشجار غير مثمرة لاسيما بعد التدمير الذي ,أحدثه 
الجبش الفرنسي عند استيلائه عليها ٠‏ 


ونفس الأوضاع عاشتها المناطق الشرقية من البلاد بعد أن ظل الأتكليز 
يتزودون بأخشاب غابات عنابة والقالة وبني صالح وسيبوس مقابل 200 
ألف فرلك حتى سنة 1817 م (35) ٠‏ 


2 - أنظر خريطة الجزائر الزراعية فى المهد المثماني اللحقة بالرسالة م 
رازه ,/ئل401ولة يل موترزا'! وك عانامووه6 ,(.1) لمصرعظة (.[) مامومط زدة) 
.180 .ص ,1967 ومتعوط 
,1856 هه كام عة .[ رعاكوله'! 4 ممما مآ ,(.ة) 00101 1«تتفظ رهن 
5 . نا 
35 ,تقس المصدن 4 عن ١53‏ 


بج الوا 


ومن جهة أخرى تعامل الاتراك مع الرؤساء المحليين سمح لهم باستغلال 
غابات مناطق جرجرة والبابور (36 ٠‏ 

كل هذه الناروف عملت على تقلص مساحة الغابات الجزائرية وتدعيم 
الحياة الرعوية فأصبحت تربية المواشي حرفة مكملة ازراعة أراضي العرش 
الجماعية .لدى سكان الهضاب العليا القسنطينية ومرتة | راشد » 
كما اتخذت حرفة الرعي شكل نشاط اقتصادي مستقل لذاته ترقيط بيه 
حياة العديد من القبائل الرحالة بالهضاب الوهرائية وأراضي الجنوب . 

أما من حيث الاتناج الفلاحي بالابالة الجزائرية فقد اختصت كل منطقة 
بانتاج نوع من المحاصيل حسب ظروفها الطبيعية والمناخية ٠‏ 


فالحبوب اشتهرث بها نواحي غريس ووهران ومجانة وقسنطينة » 
وكانت تعتبر محصولا رئيسيا بأ سعد الاتتملاك ليخي والتصدير الخارجي 
ولذا عمل البايليك جاهدا للاستيلاء على أراضي الحبوب حتى أصبحت 
أملاك الدولة بنواحي مدينتي قسنطينة ووهران تغطي حوالي أرسة 

وثمانين ألف هكثار عشية الاحثلال (37) ٠‏ 

ينما ارتبطت زراعة الاشجار المثمرة بالمناطق الجبلية بالقباثل وطرارة 
والمدية » وازدهرث البساتين بأراضي الفحوص المحيطة بالحدن الرئيسية 
كوهران ومعسكر وتلسسان ولمدية ومليانة والبليدة والقليعة وعنابة 
وقسنطيئة » وان كانت فحوص مدينة الحزائر أكبرها مساحة وأكثرها 
ائتاجا 4 فهي تمتد بمحاذاة المدينة على مسافة عشرة فراسخ » وتضم 
0 ما بين بستان ومزرعة (38) كما تلحق بها 16000 حوش بسهل 
متيجة الخصيب (39) ٠‏ 


6 داجع نظام الكرازتة ؟ 
: تعهلة ,واطوله'! م4 مالع ممزونعطاة ,11 101لن ع 
,587-589 ,8 ,1910 
:19 بط ,841001001018 (37) 
.0 .ط ,1830 سملده؟ رعهس عفممعة .31150[ رعولة 4 #«دمرهم مل س1 (38) 
وان كنا ثرى فى هبدا الرقم وهو 2000 بستان ومررعة » شيئًا من المبالفة . 
2 به رولقفمدظ فل ,17 (39) 


5-7-0 


ولارتباط ائتاج هذه الفحوص بالحاجات المعاشية لسكان المدن من 
خضر وفواكه ضرورية » أصبحت بمرور الزمن أراضيها ملكا لأفراد 
الطائفة التركية وجماعة الكراغلة والحضر الموسرين مثل حمدان خوجة 
الذي ذكر أن ملكيته بسهل متيجة تنطلب زراعتها كل سئة 160 حمولة 
حنطة ومن 100 الى 120 حمولة شعير (40) ٠‏ 

ويستعين هؤلاء الملاك القاطنون بالمدن لخدمة بسائتهم بالفلاحين مقابل 
خمس الانتاج أو ببعض العبيد والأسرى المسيحيين (41) ٠‏ 

ويضاف الى انتاج البسائين بعض المزروعات النادرة مثل القطن بنواحي 


مستغانم والتبغ بالقرب من الجزائر وعنابة والارز بالاراضي المسروية 
بسهول الشلف وميئة )42 2 


ورغم تنوع هذه المحاصيل فان الفلاحة الجزائرية فى أواخر الفترة 
التركية كانت تعاني عدة مشاكل وصعوبات عاقت تطورها وازدهارها . 
وتعود هذه الصموبات الى الاسآليَ المتبّقة المتتثة"والآلات البدائية 
المستعملة فى خدمة الارض » فادواث الفلاح الجزائري آنذاك كانت 
لا تتتجاوز المحراث الخشبي والمنجل البدائي والفرشاة البسيطة » كما أن 
وسائل الري وتحسين الاتتاج واستصلاح مستنقعات السهول الساحلية 
حول الجزائر وعنابة ووهران ظلت غريبة عن سكان الارياف » فسهل 
منتيجة الخصب كان يعتبر منطقة غير صحية لانتشار حمى المستنقعات 
به (43) ٠‏ 


«لك مموتللعاد نه عموابمعاط بوعما (رفنه) مزفمط)! ممصط0 ع3 عمملسمكة (40) 
.0 ,1830 كتتوط كلذ بإلععوة) .1 .1 فال عا معطم ده #لماثلم1 ,تعبيلف'2 مهام هل 
سوف أشي اليه فيما يلي هكذا ١‏ «زومطك .11 


#افاكفارزن زرده ,مالل عل إتفوههد نه مومه «عول ,لممعمظا ع[ .ع1 ختضت714 (41) 
ءط ,1835 كتقوط مقطهل] ,رميو ها ع4 


.23-24 ,رط مك .ص0 : تلوط عل .77 (42) 
,48-49 .ص ردزةمطكا .13 (43) 


للا 


ويضاف الى ذلك الظروف الصعبة التي كان يعيشها الفلاح الجزائري 
فقد كان معرضا للحملات العسكرية » ومهددا من قبائل المخزن المسلحة » 
كما أنه كان عرضة للأمراض والمجاعات التي كانت تجتاح البلاد بين 
الحين والآخر ٠‏ 


كل هذه المشاكل والصعوبات دفعت بكثير من الفلاحين الى تفضيل 
تربية المواشي على الاستقرار فى الارض لخدمتها » أو الالتجاء الى 
الزراعة القئة والرعي المنتقل لاسيما فى المناطق التي انعدم فيها الامن 
وأصبحت تعرف ببلاد البارود أو أرض الخلاء (44) ٠‏ 


كذلك عملت نفس الظروف الصعبة فى المناطق الجبلية الحصيئة على 
تكوين من الفلاحين قادرة على ممارسة الزراعة وحمل السلاح عند 
الحاجة تحت قيادة بعض الاشراف والمرابطين » فكان هذا الصنف من 
الفلاحين الدعامة الاساسية للمشيخات والعائلات الورائية ببلاد القبائل 
الكبرى والصغرى وجبال الونشريس والاوراس ومواطن النمايشة 
والحناشة ٠,‏ 


أما النشاط الصناعي فقد ظل متواضعا بالابالة الجزائرية لا يتعدى 
الصناعات المحلية اليدوية وبعض الصناعات المعدنية التحويلية البسيطة . 
فالصناءات المحلية التي استمدت تقاليدها من الماضي السحيق » تعتمد 
فى نشاطها على ارضساء متطلبات أسواق المدن والارياف من المصنوعات 
اليدوية مثل : صناعة الاغطية الصوفية والاحزمة الحمراء بتلمسان » 
والبرائس والزرابي والحصر بالأطلس الصحراوي (45) » والفخار بشدرومة 
والاحذية والزرابى بقلعة بنى راشد » والادوات الجلدية والاقمشة 
1 بط ,اللاقكظا (44) 
,(1830 تن وولفئل مممعوكه ها عل عديتسممم» 0 1 5 
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سازونة(46)» ومهن الحدادة وصلع الاسلحة والفضة بمثاطق جرجرة(47)» 
ومعالجة الاصواف والجلود وصنع السروج والجواهر بقسنطينة (48) » 
وصناعة الحلي والاحذية والشواشي بمدينة الجزائر . 

ويرجم الفضل ف المحافظة على هذه الصناعات المحلية المختلفة الى 


بعض الأسر من الحضر الاندلسيين واليهمود » التي ثوارئت صناعتهسا 
وحافظت عليها من الاندثار . 


فالطائفة اليهودية اختصت بصنع الجواهر الثميئة والأحجار الكريمة 
فى مدن تلمسان والجزائر وقسنطينة » تشجعها فى ذلك الارباح الوفيرة 
التي تصل فوائدها كما هو الحال بقسنطينة الى 30 ,// أو 50 ,/ز من 
الجواهر المصنوعة (49) ٠‏ 

وعكس هذا النشاط والحيوية الثي عرفتها الصناعات المحلية اليدوية 
فان الصناعة المعدنية أو الثقيلة لم تشهد تطورا ملموسا لا من حيث الكمية 
ولا من حيث الكيفية فان الصناعة الاساسية مع مرور الزمن لا تتعدى 
استخراج الملح من سباخ وهران ومعالجة الجير المستخرج من المحاجر 
الواقعة قرب المدن ؛ أو بنساء بعض السفن الخشبية بميناء الجزائر أو 
تحضير البارود وسبك المدافع بمدينتي قسنطينة والجزائر . 


عل ومططآ" أداسلاممه واطهلا"! عل ععامنومامعامم عدلانس ععة ,(.زط) 54111 (46) 
7 .ط ,1969 تتعهالف رعاءي “111 
47 ات ا اختتضضعة كل المبيقة امن «متكاق بانتاج مين © فاشتهر بئى غباس وفليسسة 
بالاملحة © ويئى يني يصيافة ؛ وبنو منقلات بالممنوعات الخشبية 
والاساور »؛ وبنو يحي بالاقمشة القطنية » وبنو سليمان باستخراج الحديد » 
وبئى بوهالي بممالجة حديد بلي سليمان © وبثو غميود بصنع احجار الرخي » 
وبئو بوهالي باستخراج املح ٠‏ 
48 ل كانت قسنطيئة قبل الاحتلال تضم 33 مجلدة ؤ 5/ مصئعا للسروج و 167 اسكافي »4 
واجع : 
1 "م 01 (عمتمومدء عاغبوده هل عل عللك؟ ها ة عمتنصمهمهه) ,(.ة) 2101150111 ب 
.82 ,م ,(1955) 
مدة0 فق وعانسمزلا عل ومتتستدمنم هل عل 5ثمعصدمل ع عنه81) ,(8) تتتتعتة8 (49) 
.181 .م ,467 غك 466 "ص (1961) .4 (1830 غسه عمقئمس 


تهاب 


وذكر أحد الرحالة أن هناك مصنما للبارود تشرف عليه الحكومة 
بمدينة قسنطينة قرب القصبة يعمل به عشرون عاملا (50) لا تقل أهميته 
الحربية عن فن تذويب الحديد الذي يقوم بخدمته الاسرى المسيحيون 
بباب الواد بمحاذاة أسوار مدينة الجزائر ٠‏ 


وبالجملة فان الصناعة الحزائرية فى الفترة التركية 


بفرعبها التقليدي 


1 ب اعتمدث الصناعة الجزائرية على المواد الاولية المتوفرة بالبلاد 
كالاصواف والجلود والاخشاب , 

2 انحهث الصناعة المحلية البسيطة فى البوادي الى تلبية الحاجات 
الضرورية للعيش ؛ ببنما الصناعة التقليدية فى المدن حافظت على طابعها 
الورائي واعتمدت فى انتاجها على الاشياء الكمالية والترفيعية (51) ااني 
نجد رواجا لدى سكان المدن مثل الحلي والجواهر والاحزمة والااديل 
والعطور ٠‏ 

3 خضعت صناعة المدن الكمالية لتحكم ومراقبة الثقابات الهنيه » 
بعد أن نطورت هذه النقابات المهنية حسب تقاليد متوارثة مما أكسبها 
شكل مجموعات اقتصادية بعيدة عن أي صبغة دينية أو سياسية( 45) » 
بحيث الحصرت صلاحيات أمناء هذه النقابات فى الاشراف على أصول 
المهئة والحرص على جودة البضاعة ونحديد كميثها ٠‏ 

لكن أنظمة هذه الثقابات الهنية نحولت مع مرور الزمن الى عائق فى 
وجه التطور الصناعي ؛ اذ حالت القيود المفروضة على المصنوعات من 


1ل .ط ركآ .1 رتقؤلظ'4 نه تزسدة هل كممسهام هما عقهة تمهفره!1 ,تعصتسممكهمط (0ى) 
51 - يدهب بوتان الى أن ليس هناك صناعة بالبلاد الجزائرية قبل الاحثلال سوى 
الصناعة الترفيهية مهملا الصناعات المماشية بالريف ©؛ راجع 1 
عمسوعظا .ت عم ماطس ركعتفدظ عه عنجمل ععللاه عقف مء«معلم مهمع ,120101101 ع 
.78 .5 ,1927 متتو 
:178 .م ,18505151 (52) 
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حيث الكمية والكيفية » دون أي توسع أو تجديد أو خاق أو اقتباس 
فى المجال الصناعي ٠‏ 


4 ب اضطرت الصناعة الجزائرية الى رفع أسعار بضائعها لتغطية 
الالتزامات المالية والضرائب الثقيلة المفروضة عليها » وبذلك انخفضت 
قبمة المنتوجات الزراعية بالنسبة للمواد المصنعة وارتفع مستوى معيشة 
الحضر على حساب الفلاحين ٠‏ 


5 - اضرت منافسة المصنوعات المستوردة المصنوعات الجزائرية » وقد 
ساعد علىهذه المنافسة غلاء أسعار المصنوعات الجزائرية (53) منجهة وعدم 
انتهاج الحكومة سياسة الحماية الجمركية من جهة أخرى + بل يستنتج من 
سلوك بعض الحكام أنهم كانوا يشجعون الاستراد الخارجي » حنى أصبحت 
تلمسان مستودعا لبضائع تجار فاس ومنفذا لتصريف الاحذية والسروج 
والالجمة وقطع الحرير الانية من المغرب الاقصى » كما وجدت شاشية 
تونس الحمراء رواجا جمل الشاشية الجزائرية يتخط نوعها ويقصر 
استعمالها على الطبقات الشعبية الفقيرة (54) » ببنما غدث المصنوعات 
الاوربية متوفرة فى الاسواق وشائعة الاستعمال » فهي تستورد بكميات 
كبيرة مقابل تصدير الانتاج الوطني الفلاحي والحيواني 5 


وكانت نتيجة هذه المنافسة الا 


وفشح باب الاستيراد الخارجي 
والاكثار من الضرائب وتحكم النقابات المهنية فى الصناع أهم العوامل 
التي حالث دون قيام صناعات حقيقية فى الجزائر العثمائية حتى فى مجال 
المنسوجات والمواد الغذائية وبناء السفن رغم توفر المادة الاولية والخبرة 
الضرورية لهذه المصنوعات ٠‏ 


.170 بط (سصمتامسطلة هآ) ,83383 (3ة) 
.16 بط رفللسدظ عل .57 (54). 


ساهونا 


ولكن القطاع الاقنصادي الذي كان له تأثير مباشر على الاوضاع امالية 
والاقتصادية للابالة الجزائرية » هو قطاع التعامل النجاري على الصعيدين 
الداعلى والشارجى على الستواه ه 

فالتجارة الداخلية كانت تنم داخل المدن أو بواسطة الاسواق الاسبوعية 
والسنوية فى الارياف ٠‏ 

وقد عزز التبادل التجاري الداخلي عاملان هما : أولا تشجيع الحكومة 
للاسواق التجارية سعيا لفرض نفوذها على سكان الارياف عندما يختلفون 
الى هذه الاسواق . وثانيا مرور القوافل عبر الاراضي الجزائرية نحو 
المشرق العربي أو بلاد السودان ٠‏ 


فالطرق ذاث الانجاه الافقي الرابطة بين شرق البلاد وغربها » أهمها 
طريقان » طريق التل الواصلة بين نلمسان والجزائر وقسنطينة ونونس » 
وطريق الواحات الصحراوية المنطلقة من تافلالت والرابطة بين عين صالح 
ومتليلي وورقلة وغات (55) ٠‏ 

وقد ندعمت المدن الداخلية كتلمسان وقسئنطيئة (56) بفضل الطريق 
الاول كما حافظت الواحات الصحراوية على مكائتها التجارية ومركزها 
العمرائي بفضل الطريق الثاني ٠‏ 

كما أن لطرق التبادل التجاري الداخلي اتجاه آخر رأسي يصل بين 
الثل والصحراء باعتبار أن كلا الاقليمين مكمل للاخر اقتصاديا وبشريا . 


55 - ازيد من التفاصيل حول الطريقين راجع : 
سروه الك 21 46وه6 71 هآ 46 #تتدنعمه ها «ند 150046 ,(.8.13) 11218]ظططوتاة ‏ 
4 مط بككقوط رمسوترلال 4 سمعاكاسا" م4 


و«امنسذل؟ ,لش .0) التلناتال (56) 
,1821-1871 #مللسعتمعامه ها عل عسطقة 


ععا ا عتلوولام ها ملتسم سعارمه عنكعلاك1 
.18 بط ,1964 كلتوط 1 


داس 


.ونج عن هذا الثبادل بين الشمال والجنوب ازدهار المراكز العمرانية 
الواقعة بين الئل والصحراء كبوسعادة والبرواقية وبوغار وبسكرة » 
وازدياد أهمية أسواق التبادل الموسمي كسوق اللوحة قرب تيارت 
والربايع جنوب التطري والعثمانية قرب قستنطينة (57) ٠‏ 

أما التجارة الخارجية فائها كانت نتم مع بقية بلدان المغرب العربي 


والاقطار العثمائية بالمشرق بالاضافة الى الدول الاوربية التي ما فنث 
أهمية التبادل التجاري تتزايد معها ٠‏ 


فالتجارة مع ثونس والمغرب الاقصى وبقية الاقطار العثمانية بالمشرق 
كانت تعتمد على الحاجات الكمالية والترفيهية (58) » وكانت هذه 
التجارة ؛ لاسيما المتصلة بموسي الحج ؛ تدر أرباحا وافرة على المساهمين 
فيها » مما جعل رأس الال المستثمر عن طريق القوافل الذاهبة الى الشرق 
يبلغ مليوني فرئك فى أوائل عهد الاحتلال (59) ٠‏ 


وتؤكد أهمية التجارة مع البقاع المقدسة العديد من الروايات التاريخية 


التي منادها أن تاجرا من ميزاب يسمى الحاج ناصر ذهب الى الحج 
برأسمال لا يتجاوز تسعة كلاف فرنك وعاد بأرباح بلثت : 5250 فر تكاء 
أي بفائدة تزيد على 50 ,// (60) ٠‏ 


57 - لزيد من الابضاج حول هده الأسواق الاسبرمية راجع 1 
عقت لةناها/ان6ازمد ملوابل ل عل ععامسم مل مومسم بط رلالااتتفلة 7 
.174-175 بط ,1845 
عملت ف #لمتسمة مهار ال عدنه عاطولاانا عل م وبمسسمت بك ,01 :7111قالة0 س0 
21 .ص ,1844 متشو رمترنة) ركم وتم بوط تملا 


58 - تقس الصدن ؛ ص 24-22 ٠‏ 


#مةرو3 ع[ غه ملونءتر ه[ عنمه متكول] مك وم#نسنمف ويلك ,(36) »تفلم رزوى) 
,29 .م ,1849 متتو ,عا مم1 مامتال 


0ت نفس المصدر 5 ص 4 . حسب ما يفهم من هذه الرواية ألها سود الى سيئنة 
11م, 
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أما التجارة مع بلاد السودان فكانت تعتمد على الحاجات الضرورية 
للعيش الى جانب بعض المواد الكمالية » مقابل استيراد العبيد والتبير 
وريش النعام وبعض المنتوجات المدارية الافريقية ٠‏ 

ولكن هذه التجارة مع بلاد السودان قد أصابها الضعف والاتكماش 
فى مستهل القرن التاسع عشر ‏ بعد اتفتاح بلاد السودان على المحيط 
الاطلسي والغاء النخاسة وائعدام الامن بالطرق الصحراوية تنيجة الثنافس 
بين أهل البدو من جهة والتوازن من جهة أخرى (61) . 


ومع هذا فان التجارة مع الاقطار الافريقية والاسلامية لا تمثل غير 
جزء شكيل بالنسبة للتبادل التجاري مع الدول الاوربية رغم جو العداوة 
والاضطراب الذي كان يسود العلاقة بين هذه الدول الاورببة وايالة 
الجزائر ٠‏ 


وكانث الدول الاوربية » وبالخصوص فرنسا » نستورد المواد الاولية 
المنوفرة بكميات نجارية كالاصواف والجلود والشمع والسزيوت 
والحبوب » مقابل تصدير الاقتباء الكمالية والترفيهية كالعطور والمصبرات 
من فرنسا + والزليج من ايطاليا 6 والعتاد الحربي من اسكندنافيا » 
والرصاص والاقمشة القطنية من اسبانيا والسكر والقهوة والاقمشة من 
الكليثرا عن طريق جبل طارق (62) ٠‏ 


الاوضاع الاجتماعية : 


أول ما يلفرى الانتياه من الناحية الاجتماعية هو اختلاف الروابات 
المتعلقة باحصاء سكان البلاد الجزائرية فى أواخر الفترة العثمانية » اذ 
عدوتقف"! ع مداسوة عل عنص وعنفعمه مددولدئ[ معآ) ,(/0) _ 15340511015 (61) 
,9 بط ,1954 .1.9 .1.115 (علعذزة 2126 عل عسطاقة يس غه عامفلة 217111 ينه لملة يك 


.١ط‏ ب(سمضفتاهطئة هآ) (,30) 181115111 (62) 


بد سه 


أن بعض التقديرات تشير الى أن مجموع السكان لا يتجاوز مليون 
نسمة (63) » ببنما هناك روابات تضخي هذا العدد فترفعه الى عشرة 
ملابين نسمة (64) . وعملا بأكثر الاحتمالات تواردا نعتبر أن عدد 
السكان إتراوح بين ثلاثة ملابين وثلاثة ملابين ونصف مليون نسمة (65). 
وتعيش غالبية هؤلاء السكان فى الارياف بينما المدن لا ييولف سكانها 
سوى أقلية ضثيلة لا تتعدى حسب المعلومات المتوفرة 5,/, من مجموع 
السكان (66) . وهذه النسبة التواضعة من سكان المدن تختلف كثافتها 
من ناحية الى آخرى » فمي : فى الناحية الغربية تبلغ 7/ أو 8,/ وف 
الناحية الوسطى تنخفض الى 6)/ بينما فى الناحية الشرقية لا تتجاون 
3 من مجموع سكان الحواضر (67) ٠‏ 


ذلك أن مدينة الجزائر » مقر الحكم التركي بالبلاد » تناقص سكانها 
كثيرا بسبب الاوبئة الني اجتاحت المديد سنتي 1787 1791 م » 
ولم يعد مجموع السكان يتجاوز الاربعين ألف نسمة » بعد أن كان 
عددهم يناهز فى القرن السابع عشر 130 آلف نسمة ؛ منهم حوالي 30 
الف انبر تبيجة نشاط القرمةة (ه6) » وزاد الطين بلة الالال الفرلسي 


63 - من مده التقديرات تدكر : 
عل تطلس عه مهما عل .هنا رعولاء© نمه" ع ممضدوبتا ,([) لللتفكظة - 
0 0 .م ,1830 ملعو 1 ,(20) تطعصملظ عدر معامس 


,1830 متمد رتموا 4 لملة"! ماد اه ا موانللماد رماوا ملعل #وتقمة يور 
00-00 
مط ,1856 ,آ :1" ركتؤسهم| #ألييلك ,لل ) لملتمفوظ - 
1 ره ر410[4] .11 (64) 
65 ب كثير من الكتاب الاوربيين دروا عدد السكان بحوالي ثلاثة ملابين نمة أمثال 1 
.م ,20101101 سم 
عدم فقصصمم دمعتسسي ول عل وميه ع عسهنات دتمماط بعستممموماط ع1 6( ب 
32 بم ,133 #لللسز 7 6ل أمد عل 
وقد وائقهم على ذلك بعض المعاصرين : 
(8) 0عتاهم ولق 5 1013151[ ,(1) 0115501 
لقثا عة «متتعصةميم عل مقمد نسل ممتنتم فل هل عل تمسستة) رلية) *15501,آنته (66) 
.387-386 .م ,(1968) 2 خم طلا مال ,(علمتممامكهم عفقم 
ا#قاءت النتن. لضان 7 
مامردظ .له عص2 ,15 ,1" رفبولة مف مدوارز ”4 «مامعذلة ,لخ .حك) التتاانازر (68) 
6 لش 


ود 


الذي دفع بكثير من سكان الجزائر العاصمة الى المجرة » وبذلك انخفض 
عدد سكان المدينة الى حوالي 25 آلف نسمة فقط ٠‏ آما المدن الأخرى فلم 
تكن أحوالها أحسن من مدينة الجزائر ٠.‏ فمدينة قسنطينة كان عدد 
سكانها يناهز 25 ألف نسمة ومدينة تلمسان لا يتجاوز سكانها 14 
ألف نسمة »؛ بينما مدينة وهران ومعسكر كان يقدر سكان كل واحدة منهما 
10 آلاف نسسمة ٠‏ 


أما التنظيم الاجتماعي لسكان المدن فى العهد التركي فقد اتخذ شكلا 
هرميا تحتل قمته الطائفة التركية الثي لم يتجاوز عددها ب حسب 
المعلومات المتوفرة ‏ عشرين ألف نسمة (69) » والتي كانت منعزلة عن 
بقية السكان ٠‏ 


وكان الدافم الى هذه العزلة على ما يظهر هو رغبة الجماعة التركية 
فى ابقاء هيمنتها على المناصب الحكومية ؛ وصيانة تقاليدها الخاصة ىق 
نظم العيش والسلوك » فالتركي فخور بعمله العسكري متمسك بلغته 
الاصلية لا يميل الى استعمار الارض . ويقنع بالعيش من مرئبه الاداري 
أو من مدخول دكانه الخاص أو بسثانه الواقع بالفحوص المجاورة 
للمدينة التي يقطنها (70) ٠‏ 


وحتى بحافظ الاتراك على وضعهم الاجتماعي الخاص كانوا يستقدمون 
بين فترة وأخرى جماعات من أتراك الاناضول للعبل فى فرق الاوجاق ٠.‏ 
ونظرا لهذه الاوضاع الخاصة التي تعيشها الافلية التركية الحاكمة 
أصبحت علاقاتها مع بقية السكان تتصف بالروح العدائية والنفور 


69 2 المزيد من المملومات حول عدد الجالية التركية » أنظر الفصل الثالث »؛ فقرة 
جرابات الجند التركي . 

0 - المزيد من المعلومات حول حياة الاتراك » راجع : 

ةم ريلك «متنوتعومل نه عولة4 معمعواء بها عسمة مهدزه!1 ,(.810) 20281 ع 

67 بط ,1833 متتوط رلممصعة على ,لآ .1 رمسواجزاء رن عتمونم مفسهنا ممم #صسعه 


مه 


المتبادل » حتى أن هايدو كتب يقول : « بأنه لا يوجد فى الامبراطورية 
العثمانية علاقة أسوأ من علاقة الترك بالعرب فى مملعة الجزائر » (71) ٠‏ 


وقد ننج عن هذه العلاقة السيئة ابقاء الاهالي بعيدين عن أي مساهمة 
جدية فى أمور الدولة » والحيلولة دون امكانية اندماج الانراك بالاوساط 
المحلية عكس ما حدث فى عهد الاسرة الحسينية بتونس » أو حكم 
محمد علي بمصر (72) » وان كانت بعض الاحداث التي جرت بالايالة 
الجزائرية منذ مطلع القرن التاسع عفر » تفيد بأن تقاربا بدأ يحدث 
بين الطائفة التركية الحاكمة وأوساط الاهالي » مثل مشاركة الكراغلة 
وفرق زواوة فى القضاء على غصيان الاتكشاريين ٠.‏ فى عهد علي خوجة 
17م الا أن تننج هذه الاحداث لم تتبلور بعد نتيجة الاحتلال 
الفرنسي ٠‏ 


أما المجموعة السكائية التي تحتل المرئبة الثائية فى السلم الاجتماعي 
فهي » جماعة الكراغلة الثي 'تكونت تتنبيجة التراوج نين الجند الاتكشاري 
ونساء البلاد ٠.‏ 


وقد تكاثر عدد هذه الجماعة مع مر السنين بالمدن الكبرى حتى بلموا 
فى نهاية القرن الثامن عشر فى مدينة الجزائر حوالي 6000 نسمة (73) » 
كما أصبحوا يكونون غالبية سكان مدينة تلمسان وأصحاب الرأي 
فيما (74) ٠‏ 


ومزمم هوا عل ورومازمظ رمولف4 كلمج كول 11151016 ر(عل موازتا برمئ1) 0حاتلف1ة (01) 
,219 ير 1881 تفيل رصملسسمل يل بتممسسعسية) عل ,111 عكنامصمد يك حر ,لوهم ع4 

مم بعلا عل .[ رتل4 سوسم ما عل ع«امادةة ,لط ) *0/1قللتتتتة (32) 
979 ,10 ,1856 


مل موس رفاظ عل عورزلا ,(.6) تفاط ,رخ اللتتسسيع روي 
مط ,1931 كتتدظ بامطعط “للا كرل معطا 


5.0.11 ,هتفك ععمعوكم 1 فصول لولدم عسغاطاممم 1.6 ,لرط) تلام (74) 
.7 ,م ر(1970) , أمتعفوة “إل 


مه لاس 


ورغم اشتراك الكراغلة مع الأنراك فى الأصل الا أنهم أبعدوا عن 
المهام الكبرى خوفا من سيطرتهم على شئرون البلاد » لا سيما أن الكراغلة 
بحكم قرابتهم من الأهالي وارتباطهم بالبلاد كانوا قادرين على تكوين 
حلف وطني بهدد امتيازات الطائفة التركية . 

وقد برهنت الاحداث على فاعلية هذا التحالف الوطني عندما استعان 
علي خوجة لقمع ثورة الانكشارية بجموع الكراغلة وفرق زواوة 1817 م 

ولم يستطع الأتراك الحد من شوكة الكراغلة الا بعد آن سمح لهسم 
الداي شعبان آغا ( 1661 س 1665 ) بحق الاتتساب للأوجاق (75) + 
ولو كان هذا الاتتساب لم يصل الى حد المشاركة الفعالة فى الجيش 
والادارة ٠‏ 

وكانت تنبجة سباسة الترضية التي اننهجها الداي شعبان 'آغا ارتفاء 
بعض الكراغلة الى مناصب سامية اذ تولى بايليك الغرب الكرغلي مصطفى 
العمر ( 1636 ب 1648 ) ويبليك التطريي الكرغلي محمد الذباج ( 1608 
1671 ) » وبايليك الشرق الباي أحمد ( 1826 1837 م ). 


وقد كان لسياسة التقارب هذه أثر سيء فى العلاقة بين الكراغلة 
والأهالي ؛ اذ أصبح الجزائري العادي بنظر الى الكرغلي نثارة لا تختلف 
عن نظرته للسادة الأتراك الحاكمين , 

وربما كان موقف الامير عبد القادر من كراغلة تلمسان وزواتتة 
القبائل ذوي الاصل الكرغلي » تعبيرا صادقا عن تلك العاطفة التي يحملوا 
الاهالي نحو هذه الجماعة المتعاملة مع الاتراك (76) ٠‏ 


أما باقي سكان امدن فيمكن تصنيفهم حسب اوضاعهم الاجتماعية 
الى ثلاث طبقات + طبقة الحضر وطبقة البراني وطبقة الدخلاء , 


5ت للدن السين 14 من 2:4 
6<الفس الضدو © من 98 + 


ب 44 ع 


فطبقة الحضر كانت تتكون من العائلات الحضرية المتأصلة بالبلاد » 
ومن مهاجري الأندلس بعد أن تكاثر عددهم تنيجة قرارات الطرد 
الاجباري الثي تعرضوا لها باسبانيا سئة 1610 م ٠‏ 


وقد كان العنصر الاندلسي عاملا ابجابيا فى الحيساة الاقتصادية 
والاجتماعية قبل أن تحد من نشاطه مضايقة الاتراك واستبدادهم . 


فبفضل نشاط الاندلسيين وثرواتهم التي حماوها معهم أو تحصلوا عليها 
من ممارسة التجارة والقرصنة » نهضضت كثير من المدن من خرائيها بعد 
أن كادت تنقرض كشرشال والبليدة والقليعة , 


وازدهرت زراعة البساتين » وأدخلت مزروعات جديدة كقطن مستغانم 
وعناب عنابة » كما أصبحثت القليعة مشهورة باتئاج الحرير الطبيعي (77) ٠‏ 


وعلى كل فطبقة الحضر عموما كانت قانعة بما تملكه من دكاكين 
وبسائين » ولم تطمح الى ارثقاء المناصب السياسية » وان كان بعض 
أفرادها قد تولوا مناصب القضاء والافتاء والكتابة » وبعضهم الآخر 
كان محل ثقة واحترام الحكام مثل السيد حمدان خوجة » عكس طبقة 
البراني الني بقي أفرادها ينتسبون الى مواطنهم الاصيلة التي قدموا 
منها قبل أن يستقروا فى المدن الرئيسية ٠‏ 


وأغلب أفراد طائفة البراني كانوا يشتغلون فى مهن متواضعة » ففى 
مدينة انيراكل كال تقض كل سسساعة بمهلة متواشنة تين يهنا + 
فالاغواطيون اشتهروا بالتنظيف ؛ والبساكرة بحمل الاثقال والحراسة + 
والقبائل بأعمال البناء » والؤنوج بخدمة المنازل > الخ ٠‏ 


ولط ,مهلك 4 تثسملوفاة: عمالة«مؤرمه وما جالد جملاولة ,(.4) آ17010ط (77) 
.71-72 .م ,1912 


سم ا سب 


ولا تستكمل صورة البناء الاجتماعي لسكان المدن الا بالتعرض 
للطبقة الثالثة » وهي طبقة الدخلاء المتميزة عن مجبوع السكان لاسباب 
دينية وحضارية ؛ فهي لهذه الاسباب تعتبر دخيلة على مجتمع المدن وان 
كانت أحسن حالا من طبقة البرائي من حيث الاوضاع الاقتصادية 
ومستوى المعيشة ٠‏ 


وتضم طبقة الدخلاء جماعات الأسرى المسيحبين المستتخدمين فى الحانات 
أو السجون أو مسخرين للخدمة فى قصر الداي أو رعانة بعض البساتين , 


وقد بدات أهمية الاسرى تتناقص فى بداية القرن التاسع عشر » وكاد 
عددهم يتلاثى بعد هجوم اللورد اكسموث 1816 »© ولهذا أصبحت 
طبقة الدخلاء تتكون غالبيتها من الجالية اليهودية سواء من كان منها 
مستقرا بالبلاد منذ القديم أو من أتى اليها من اسبائيا فى أوائل القرن 
السابع عشر » وهذه الطائفة الاخيرة من اليهود الاندلسيين تنتمي اليها 
أغلب العائلات اليهودية الموسرة ٠‏ 


ورغم الاحتقار الذي يكنه السكان لليهود » فان أغلب هثولاء قد 
تحصلوا على ثروات ضخمة (78) تنيجة ممارسة السمسرة وامراباة والقيام 
بدور الوساطة فى كل العمليات التجاربة مهما كانت بسيطة أو ثافهة » 
حتى أصبح العربي فى مدينة الجزائر على حد تعبير روزي : « لا يستطيع 
أن بيع دجاجتين بدون وساطة مأجورة من أحد اليهود » (79) ٠‏ 


8 - من أشهر أغنياء اليهود فى اواخر الفترة التركية ؛ ناردوخي دارمون 

2883001 يفطوم ول( ند مكنته ثرواته الطائلة من بناء بيمة وهران على نفقته الخاصة » 
راجمع : 

ومعلة .17 ونان عبامنوزطكة نه عدوزناوةبهماع عغداة رضه/0 ,(.1) 1855155 حي 7 

1938 
وكذلك هائلتا بكري وبوشناق المشهورين لتورط شركتهما فى الضاعفات التي اتصغت 
بها قضية الديون بين الجزائر وقرئسا . 
2267 ءط ,آآ .1" بمههرم/ا ,802151 (79) 


صاخلاب 


فاليهودي بعمله هذا كان أشبه شيء بالبنك المتنقل » فهو يعرض 
خدماته ويقدم القروض بفوائد مرتفعة » وان اضطرته الظروف يذهب 
الى تخوم الصحراء يبادل بدوها » بما تحمله بغاله الثلاث من حبوب 
مقابل ريش النعام والجلود وقلبل من مسحوق التبر (80) ٠‏ 

وقد جرت هذه الاعمال والاساليب التي اشتهر بها اليهود للحصول 
على الاموال على حساب الدولة الجزائرية وسكانها » غضب الاهالي 
وسخطهم ٠‏ 

وقد نحول سخط الاهالي فى بعض الاحبان الى ثورات التقامية » 
كما حدث فى سنوات 1801 و 1804 د 1805 و 1815 (81) ٠‏ 

وتمئاز الثنورة التي تعرض لها اليهود ى سنة 1805 م بحدتهما 
وخطورتها » لما خلفته من ضحايا وما تنج عنها من تدمير وهجرة الى 
الخارج » فقد ابتدأت هذه الثورة يوم 28 جوان 1805 عندما قتل 
كبير اليهود ثفتالي بوشئاق عند خروجه من قصر الجنينة » من طسرف 
أحد الاتكشاريين » وقد عبر هذا الاتكشاري عن الفكرة التي كانت 
تراود الاهالي عندما صاح فى كبير اليهود وهو يجوز عليه : < السلام 
عليك يا ملك الجزائر ! » ونبع ذلك نهب الحي البوودي وقثل الداي 
مصطفى ( 1798 ب 1805 ) المتعامل مع كبار التجار اليهود رغم تقربه 
ومجاراثه لارأي العام فى 30 أوت من نفس السنة ٠62‏ 


وكان لهذه الحادثة تأثير سيء فى الاوساط اليهودية بالجزائر » اذ 
التجا منهم حوالي 200 شخص الى مركب القنصل الفرنسي 
عللتعمتمط” متمططز 
:37 بم ,(عممملمنا ممة) ,الال اهار (80) 
81 - كان من جملة ضحايا انتفاضة سنة 1815 الحبر البهردي الكبر : 81,0011 ووو 
لزيد من الابضاحاث راجع : 
دود عدودية'! 3 عنتما د 4 عتكولة هه لز عمن)_,(00) 8111ا كاه 7 


.134-146 .ط ,(1952) 96 مك1 .(1516:1830) 
61 ١ط‏ ومهلك'ة ‏ «ماماعناظ ,0311 اللاتفاله (82) 


ريسم 


كما هاجرت نهائيا من مديئة الجزائر 100 عائلة يهودية الى توئنس و 
0 عائلة آخرى الى ليفورن بايطاليا فى 10 جوليت سنة 1805م (83) ٠‏ 


وهذه الانتفاضات مع أنها نبين الجانب السلبي من حياة الجالية 
اليهودية بالجزائر » الا أنها فى نفس الوقت تعبر بصدق عن بقاء هذه 
الجالية دخيلة على المجتمع الجزائري المسلم ؛ اذ لا يربطها يبقية السكان 
سوى مصالحها المادية التى كانت تحصل عليها من الاعسال التجارية 
والصفقات الاقتصادية المربحة ٠‏ 


وبعد أن تعرفنا على سكان المدن » أصبح من الضروري أن نلقي 
نظرة على سكان الارياف » لاسيما وأنهم الغالبية الساحقة » وأن الاقتصاد 
الجزائري اكتسب بفضل ممارستهم الفلاحة وتربية المواشي طابعا فلاحيا 
رعويا كان من العمق والششمول بحيث أصبحت معه الحياة الحضرية ب 
رغم أثيرها الملموس فى بعض أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
للبلاد ب هامشية منغلقة على نفسها داخل أسوار المدن لا يربطها بالارياف 
وساكنيها سوى رابطة المصلحة المتبادلة » فالريف كان يقدم منتوجاته 
مقابل اقثناء الادوات المصنوعة محليا أو المستوردة من أوربا عن طريق 
المدن الساحلية (84) ٠‏ 


ي74هل7 هل عموا[ال'ل عإفيز ذها ااعفاعءة'| كرعس وطاعهاة ,(مخ) 020101460111 0 
.4 .5 ,1952 رقتعوظ ,,*1.ل]ط 


ممكممتسمك هل كسمة اععقه عمتمكمعة مدثك نم10 سغطصظ) ,(,طن ,:1) 1841012 - 
.08 .م ,(1874) 18 .م ,(1805 4 1775 عل نعهلف ه عموس1 


حسب هذا المصدر الاخير يكون تاريخ هله الانتفاضة يوم الجمعة 7 ربيم الثائي 
0 ه ب 1805 م © وذلك عندما تل احد الانكشاريين وكان يدعى يحي > 
كبير اليهود بوجناح © وفى الغد عمت الاضطرابات والهياج ؛ وكانت حصيلة هذه 
الانتفاضة قثل 107 من اليهود وجرح أكثر من 80 شخصا . 


,196 متو ,1790.830 منولل4 منامر ها سمه لمسطوماة عا ,(سا) 1كالتتتطل لكاي 
303 


لا48 د 


ويمكن أن نصنف سكان الارياف والبوادي حسب موقفهم مسن 
الحكومة التركية » اذ نجد قسما منهم متعاملا مع الحكام الاتراك » 
وقسما آخر خاضعا مباشرة للسلطة التركية » وقسما ثالثا يعيش مستقلا 
عن النفوذ التركي بعيدا عن سلطة وتحكم رجال البايليك ٠‏ 

فالنصف المتعامل مع السلطة التركية مقابل فوائد مادية ومعنوية يعرف 

قبائل المخزن التي انخذت مع مرور الزمن رغم تباين أصولها شكل 

قبائل” مستقلة بذاتها كقبائل الدوائر والزمالة » أو تكونك تتيجة ظروف 
تاربخية فى مجموعات عرقية مغلقة كمخزن الكراغلة أو العبيد (85) ٠‏ 

أما النصف الخاضع مباشرة للاثراك » فيعرف (بقبائل الرعية ) المعرضة 
لصنوف الضغط والاستغلال » الامر الذي دفعها فى بعض الاحيان الى 
شق عصا الطاعة ضد الحكام الانراك وحلفائهم قبائل المخزن » أملا فى 
تحسين ظروفها المعاشية أو تحث تآثير التحريضات الخارجية ٠‏ 

وعلى النقيض من قبائل الرعية الخاضعة » هناك صنف آخر من 
السكان بقي بعيدا عن السلطة التركية متحصنا فى المنساطق الجبلية 
كالاوراس والونشريس والبابور والقبائل » أو ظل ممتئعا عن أيدي 
الحكام بأراضي الجنوب الملائمة لحباة الرعي والترحل 

وبنتمي غالبية السكان المستقلين عن السلطة التركية الى مجموعات 
قبلية على رأسها عائلات تعتمد فى فرض نفوذها على السلطة الروحية 
أو الكفاءة الحربية ٠‏ 

واذا أخذنا بتصنئيف بعض الكتاب الفرنسيين (86) المهتمين بالتجمعات 
السكينة » نجد أن العائلات ذات الطابع الثيوقراطي المعتمدة فى سلطتها 


مضه رمتكهله"! ذ «منم نفس هذ ,(عتكولف"ا عل عاسودد هآ) ,(.ط) ظالا80 (كة). 
126 .2 ,1957 
,1847 مدق بعاطولا! م4 «واننط عه «ملام اعوط بالق تاقلل + 10طااتفت (ول ير ير 
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ع اسه 


على النفوذ الروحي تسود الجزائر الغربية » والعائلات الارستقراطية 
الستمدة تفوذها من استعمال السيف تتركز فى الشرق الجزائري ,وجتوت 
التطري ببنما الحياة الديمقراطية القبلية قد انحصرت ف المناطق الجبلية 
الحصينة ى شمال وشرق الجزائر الوسطى ٠‏ 


ومما بلاحظ أن بعض العائلات الاقطاعية الكبرى كانت تتحكم ى 
توجيه الجماهير الريفية لاسيما ببايليك الشرق » مما دفع السلطاث التركية 
الى التعامل معها حتى بستتب لهم الامر ؛ فصالح باي ( 1771 - 1791 ) 
بقسنطينة ؛ رغم المدة الطويلة الي قضاها فى بابليك الشرق » لم بتحكم 
فى كثير من المناطق الا بالتعامل مع رؤساء الاسر الكبرى كأولاد مقران 
بمجانة وأولاد بوعكاز بالصحراء » وأولاد عاشور يفرجيوة والاحرار 
وأولاد قاسم فى شرق وجلوب شرق قستطينة (87) ٠‏ 


ولا تكثمل هذه الخطوط العامة للاوضاع الاجتماعية الا بالتعرض 
للسلطة القضائية » لأنها ترتبط بالنظام الاجتماعي وتؤثر عليه » وقد 
كانث هذه السلطة تعتمد على الشربعة الاسلامية » ويبثلها لدى الداي 
مفتي وقاض لكل من المذهب الحنفي الذي يمارسه الاتراك ؛ والمذهمب 
المالكي الذي ينبعه الاهالي ؛ على أن تكون الرئاسة الدينية والقضائية 
للمفتي الحنفي أو المفتي الاكبر الذي برشحه الباب العالي نظرا لأن 
المذهب الحنفي كان يعتبر مذهب السلطة الحاكمة , 

وتمتاز السلطة القضائية لابالة الجزائر بعدة صفات تطبعها بطابعم خاص: 
فمي تقر الامثيازات الاجتماعية عند نطبيق أحكامها وعقوباتها بين 
الانراك والاهالي . فالاثراك يعاقبون سرا فى دار آغا الانكشارية » حتى 

كتتوظ ,هلام على رفنملة عل عدوترزف'! ع كدمفامعثلاشض خصة ,(171) '10010151ه (87) 
بط ,1909 


-000--2 


لا تمان كرامتهم » بينما الحضر والنصارى واليهود يشهر البسراح 
بجرائمهم » وف حالة الحكم بالاعدام يعلقون عند باب عزون حتى يكونوا 
عبرة أن اعتبر ٠‏ 

كما أن لقناصل النصارى » ومحاكم اليهود الخاصة الحق ى تطبيق 
أحكامها فى حالة المخالفات التي لا تمس أمن الدولة أو لا تنصل بالاهالي 
المسلمين مما زاد فى العزالهم عن بقية الشعب ٠‏ 

كبا تتصف السلطة القضائية لابالة الجزائر بقسوة أحكامها وعقو باتها» 
وببساطة مرافعاتها ومحاكماتها » فهي تلم بدون ثمن وبلا استدعاء ع 
وبدون تآخير » وتعتمد على رأي الداي والقاضي وأقوال الشهود » وف 
حالة عدم توفر الحجج تبرأ ساحة المنهم » أو توجل محاكمته شهرا 
وهي أقصى مدة ٠.‏ 

لكن عدم نقاضي موظفي العدالة أجورا محددة عن عملهم ساهم ى 
شيوع الرشوة وانحراف القضاة فى بعض الاحيان ٠‏ 

ومما بلاحظ على هذا الجهاز القضائي ؛ كون أجهزته مركزة فى المدن 
والمناطق الواقعة تحت النفوذ التركي المباشر » بينما البوادي والارياف 
كانت تخضع قضائيا لشيوخها ومرابطيها وأهل الرأي فيها . 


لاه 


الفصل ارأرك 
عوامل التأَشر في النظام المالي 


لتحديد معالم السياسة المالية للابالة الجزائرية وابراز مميزات نظامها 
المالي » بحب التعرض أولا الى العوامل المتحكية ى الاوضاع المالية » 
ثم ربطها ثانيا بالانظمة المالية من ضرائب مخثلفة ومصاريف متعددة . 


وتنقسم هذه العوامل الى داخلية وخارجبة » وتدخل ضمن الاولى 
الاحوال الصحية والظروف المعاشية وأنظية الحكم المتبعة . 


فقد كانت الاحوال الصحية عائقا أمام نحسن الاحوال المالية » ومرد 
ذلك أن البلاد كانت عرضة للأوبئة الفتاكة والكوارث الطبيعية لا سيما 
فى أوائل القرن الثاسع عفر . 


فاعتمادا على تقارير بعض الرحالة والاطباء الاوربيين (1) » الذين 
تعرفوا فى تلك الفترة على أحوال البلاد » نستنتج أن البلاد الجزائرية » 
تعثبر بيئة صحية خالية من الأوبئة والامراض المعدية (2)موأن تلك الامراض 


1 ل أمثال الطبيب شاو 88#( .10الذي أقام بالجزائر مدة نقارب أربعة عثر سنة » 
والقنصل الهولندي فريسيئال أعسلءمنهمة1 الذي مكث فى الجزائر أكثر من 
أربعة وعشرين سئة مع كل أفراد عائلته » ولم يصب بمرض معد © وكذلك القنصل 
الفرتسي دي بوا تانفمل ‏ هلل نوملمط] واوط2 داجع : .68 .م ,80171314 

#القس السدى 3 عن :87 . 


المهلكة كانت تنسبب فيها علاقة الجزائر بأقطار المشرق العربي (3) وبلاد 
السودان » وجنوب المغرب الاقصى وبعض الماطق بأوريا ٠‏ 

ومن الراجح أن طريق الحج كان من أهم الطرق التي اتنقات بواسطتها 
تلك الطواعين والاويئة » فالسفن التي كانت تنقل الحجاج من الاسكندرية 
الى مدن الايالة الساحلية كانت سببا فى التشار بعض الامراض (4) ٠‏ 

ومما زاد فى حدة هذه الامراض جهل أغلبية الاهالي بأسط قواعد 
لاوساخ 6 ولم تاليا غلى: انتضلادع 
ة ووهران وعنابة » رغم أنها كانت 
تنسبب فى زبادة اتنشار حمى المستنقعات وبالخصوص ف فصلي الربيع 
والخريف ٠‏ 

كما أن قلة الادوية زادت الحالة الصحية سوءا » فالبلاد كانت تكاد 
'نخلو من صيدليات أو حوانيت بيع الادوية » فحسب ا معلومات المتوفرة 
ل تكن توجد بالبلاد سوى صيدلية واحدة بسدينة الجزائر » لم .يكن 
لها أثر يذكر فى الحد من هذه الآفات (5) ٠‏ 

ومما يلاحظ أن هذه الامراض التي كانث تفتك بالسكان طيلة الحكم 
العثماني للبلاد (6) » زادت حدتها واشتدت وطائها فى نهاية القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عثر ٠‏ 


3 الصدن ٠‏ 
8564.0 ,لعمتمومس؟ صملتجصيمءه! عمموه تمس0ئ1 كك مم0) ,(©) :1 سس 
.32 .م ,(1942) ,63 ,1 

,109 نه 108 "م بصم *3 راق ر(1817-1818 ععوتفاك معط هل عسة) ,11مئا17© (4) 

5 فهي حسب أحد الرحالة الالمان » عبارة عن دكان به مجبوعة من القناني والكؤوس 
المملوءة بمجموفة من العقاقير والتوابل » عليها احد الاتراك » ومع أن هذا 
التركي يجهل استعممال اغلب التوابل اللمعروضة فى صيدليته © الا انه ببتهن مهن 
الصيدلي والطبيب والجراح » راجع ؛ 

دك مك هل ة فسمسالق مد عدم عنم رتعولفل مممعوفظ مآ) ,(.8) ,5101تملة 7 

0 ,ط ,(1930) ,08.5014 *2 .و “207111 

6 لاخد فكرة عن الأمراض التي عرفتها البلاد الجزائرية قبل 1830 »6 راجم : 

2 كفلاطعل فتطيلك به وعدم ها سيد #بوسطبم 2# ,(ة) 881000081 ى 

كو علوم .يسا ,كل .1 واطولااا عل #لوتزااعءد «مملاماميه هذ 1819 مووز 

.205-228 بط ,1847 


قات 


ولقد نركت هذه الحالة أثرا سلبيا فى الحياة الاقتصادية » وكانت لها 
انعكاسات خطيرة على الاوضاع امالية للبلاد ٠‏ 


فالارياف كادت تقفر » وتناقص عدد سكان المدن كثيرا » وربما تكون 
مدينة الجزائر مثالا حيا لذلك اذ تناقص عدد سكانها الى خمسين آلف 
نسمة بعد أن ذهب وباء عام 1787 م بحوالي 16821 نسمة من أهاليها(7) 


وأهم هذه الاوبئة وباء سنة 1817 (8) » فقد ظهر مع قدوم سفينة 
عثمائية حاملة الحجاج من الاسكندرية (9) » ودام ثلاث سنوات » وعم 
جميع أنحاء البلاد ؛ وحسب شهادة القنصل البريطائي فان جماعات كثيرة 
من الاهالي فى مدينة وهران كانت نموث فى الشوارع (10) ٠‏ 


أما فى مدينة الجزائر فقد هلك ما يناهز 13330 شخصا فى الفترة 
من 21 جوان 1817 الى 6 سبتمبر 1818 (11) » وهي الفثرة التي بلغ 
فيها المرض أشده (12) ٠‏ 


ولم يقتصر الآمر على المدن» بل فتك المرض بسكان المناطق ١‏ 
مثل منطقة جرجرة » التي انتقلث اليها جرثومته عن طريق جماعة من 
الاهالي التجات الى هناك » ولم تخف ويلاة هذا الطاعون الا بحلول 
سنة 1822 (13) ٠‏ 


«انمسمساطفلة عمل مبوثامم نه مموانارمعمازار وامعزاظ ,(غططقئ) .كافج (7) 
متتوظ رع ته مدعتوالا ,1 رفلم«و ممم منوارل/"! كندل كالقامهمة زقل متو ع4 له 
.112 .م ,11 :1 ,1826 
8 هناك وباه لا تقل خطورته عن وباء 1817 © وقع سنة 1799 4 وانتثر فى جهات واسعة 
من الايالة 4 راجم 5 
#نقعم ها 6ل متاماماط رفلفنرهأ#انةاممد مموارلء رن ماممع هل ,(.[) لعتآتتعماد 
,149 بط ,1927 ععولة ,ممعم .ل ,1830 3 1363 مك تمواق مه 


:231-232 مج ,(ععاممكهم منآ) ,66121 تلاط (9) 
0 تفس المصدر ؛ ص 232 ٠‏ 
.(عاقعم هل د3) ,للاملانة 6 (11) 
مج 11 تعتلفلة (12) 
ت امقس ليق + 


تي 


وبالاضافة الى هذه الامراض فان المجاعات التي عرفتها البلاد حدت 
من النمو الاقتصادي وتسببت فى اشتداد الضائقة المالية » بعد أن عجرت 
مصادر الدخل على تغطية تفقات سنوات القحط والجفاف واجتياح 
الجراد ٠‏ 

وقد تعرضت البلاد لمجاعات مهلكة سنوات متلاحقة (14) » ففي سنة 
0 حدئت مجاعة بالبلاد » اختفت فيها الاقوات من الاسواق حتى 
أضطر الداي مصطفى باشا الى استيراد القموح من موانيء البحر الاسود» 
وتشديد حراسة الجنود على مخازن الحبوب (15) ٠‏ 

ثم اعقب هذه المجاعة قحط عم البلاد سنتي 1806 و 1807 (16) + 
وكان له أثر سيم على المداخيل المالية للايالة الجرائرية ٠‏ 

كما أن الضرائب العينية كادت أن تتعدم بعد تضرر المزروعات من 
الجراد الذي اجتاز الصحراء الى المناطق الثلية عام 1816 (17) ٠‏ 

وقد أرغمت هذه الكارثة النى تسبب فيها الجراد ؛ الداي على فتح 
مخازن الحبوب أمام الجائعين حثى بأمن شر الثورة والشغب ٠‏ 


وبظهور المجاعة من جديد سئة 1819 » ازدادت الحالة الاقتصادية سوءا 
والاوضاع المالية تدهورا » ولم تجد الحكومة بدا من استيراد 50000 


4 هناك عدة مجاعات حدئث فى اواخر القرن الثامن عثر منها مجاعة 1722 الثي تسبب 
افيها الجراد » ومجاعة 1793 التي اشتدت وطاتها على القطاع الوهراني © ومجاعة 
عام 1794 التي انحطت بسببها نوعية انتاج الاشجار الثمرة وارتفست فيها الاسمار 
ارتفاعا فاحشا © لزيادة الايضاح »+ راجع : 

,308 .م ,زوع فكسكطم18) ,1نآخالن"1 س 


مهوت ندأنشتابروامة 6[ عفرجة له غاقفاتعم ,اهمه ,نم40 111/06 ,(م.11) لاا 
0 بط ,1858 ههز0 بتعتتعظ .ل عافن 


.143 ,130514 .11 (كة) 
.294 بم ,(1893) اط ر(عمة#مسعمدت عل ععتمتملط! عسمح معنوتوداممميط م6اما8) (16) 
21 .2 ,(ععأمصفد مد"<12) ,81881111061318 (17) 


10-02 


صاع من القمح من أوربا لتغطي استهلاك مدينة الجزائر وحدها (18) » 
ولم تقتصر هذه المجاعة على منطقة الجزائر العاصمة » بل تضررت منها 
أيضا أغلب نواحي البلاد » وبالخصوص الجهات الشرقية » التي عانت 
منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (19) ٠‏ 


أما انمكاس هذه المجاعات على الاحوال المالية » فيظهر فى ارتفاع 
الاسعار ارتفاعا لم يكن معهودا » وبذلك أصبحت المواد الاولية غالية 
الثمن لا يقدر الكثير من الاهالي على تحملها . 


كما أن ندرة المواد الغذائية بالاسواق » اضطر خرزينة الدولة الى 
المساهمة فى اسثيراد كميات من الحبوب » بعد أن كانث هذه الخزينة 
تعتمد فى جزء من مصادرها على تصدير الماتوجاث الحيوانية والزراعية 
للبلاد الاوربية ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان غلاء الاسعار أضر بالقوة الشرائية للاهالي » 
وبالثالى كان عائقا فى .وجه نحسن الاحوال المالية وثمو المعاملات النقد, 


الماع القمح أصبح بباع فى مدينة اليكو لسر مسكة ناشين 
سنة 1794 م / 1209 ه » (20) » وف نفس السئة كان صاع القبح 
نباع فى مدينة الجزائر ؛ 4 سلطاني » وصاع الشعير + 3 سلطاني (21) ٠‏ 


وتعتبر هذه الاسعار فى حد ذاتها مرتفعة جدا فى تلك الفترة (22) » 
وان كانت لا تقل عن الاسعار التي 'تسببث فيها مجاعة عام 1800 ٠‏ 


.103 ,141:18لة (18) 
9 المنتري » محمد الصالح . سين القحط والمسشبة ببلد قسنطيئة . مخطوط رقم 
0 بالمكتبة الوطنية ص 3 . 
0 ,جر ,(تكفظكسكداوظ8ة) ,«اتتفهكط (20) 
21 - انقس الصدى . 


2 ب راجع جدول أسعار الواد الغذائية اللحق بالفصل الخامس . 


متيفيا 1987 يننا 


ذلك أنه فى مجاعة 1800 بلغ سعر الصاع الواحد من القمح المستورد 
من موانىء البحر الاسود 28 فرتكا (23) » وكذلك الحال فى مجاعة 
29 م 1 15م » اذ بيع أثناءها الصاع الجزائري من الحبوب 
ب 15 بوجو (24) ٠‏ 


وقد استمر ارتفاع الأسعار لتيجة هذه المجاعة الأخيرة مسدة ثلاث 
سنين بالشرق الجزائري » حتى بلغ ثمن صاع القمح هناك 15 ربالا » 
وصاع الشعير 7 ربالات (25) » ولم تعد الأسعار الى حالتها الطب 
الا مع حلول سنة 1223 ه ب 1808 م (26) ٠‏ 


ويضاف الى سوء الأحوال الصحية والاقتصادية (27) » انعدام الامن 
بالايالة على النطاقين الخارجي والداخلي أيضا ٠.‏ 


فعلى النطاق الداخلي أصبح جهاز الحكم غير مستقر نظرا لتعسرض 
كثير من الدايات والبايات الى 2م والعزل والتغريم والمصادرة ٠‏ 


ففي الفترة الممتدة إن سنتي 8 - 1830 اغتيل ست دايات من 
مجموع ثمائية (28) » كما أن كثيرا من الموظفين السامين لاقوا نفس 


)23( 11. 1101214, 143. 

4 ب مذكرات نقيب الاشراف © عن ؛ المدني » أحمد ترفيق ؛ محمد عثمان باشا داي 
الجزائر 1766 ب 1791 » وخلاصة مفصلة عن ناريخ الجزائر فى العصر التركي » 
المطبعة العربية بالجزائر » الجزائر 1356 ه » ص 112 . 
وسوف أكتفي بالاشارة الى الذكرات النشورة ضمن الكناب » هكذا : مذدكرات 
ثقيب الافراف ٠‏ 

25 ب المشتري ؛ ص 793 ٠‏ 

6 - تقس المصدن : ص 7 ٠‏ 

7 ب ويضاف الى سوء الأحوال الصحبة © تلك الكوارث الطبيمية من فيضانات 
وذلازل ؛ ونذكر من الزلازل المدمرة : زلزال مدينة الجراثر 6 والدية 1632 
وشرشال 1735 والبليدة 825 ٠‏ داجع 


9 عتقه .قل ررك174 2 1515 عل تعهلف'ك كمطعوم وعل عمامئولة) ,(.6) 1111[طاقاط ب 
.217-218 .م ,(1922) 


28 منهم الداي. مصطفي 1805 والداي أحمد 1808 والداي علي الغسال 1809 والداي 
الحاج علي 1809 والداي الحاج محمد 1815 . 


واب 


المصير » كخزئاجي الداي مصطفى سنة 1805 » ومساعدي الداي أحمد 
8 ؛ والخزناجي محمد الذي اغتيل فى السجن سنة 1815 وكذلك 
الآغا يحي . 

كما أن الاتكشاريين شقوا عصا الطاعة على الحكومة سنة 1816 » 
وبذلك حالت هذه الأوضاع المضطربة » وما صاحبها من تغيرات فى سلك 
الحكام والموظفين » دون تحسن الأحوال امالية للبلاد (29) ٠‏ 

ولم يقتصر هذا الاضطراب على الجهسان الجاكم للبلاد بل أن 
الانتفاضات الداخلية زادث حدتها » وتكاثرت مع نهاية القرن الثامن 
عشر فى أغلب جهات البلاد » ونذكر منها ثورات جبال جرجرة فى سنوات 
4 هو 1810 د 1823 » وثورة درقاوة بالغرب الجزائري سنة 1805 
و 1817-12 م ؛ وثورات النمامشة والأوراس وسوف التي استمرت 
من سنة 1818 الى سنة 1823 » وثورة التجائية 1816 » وثورة الشريف 
بن الأحرش شمالي قسنطينة سنة 1218 (1804) والني تسببث فى مقتل 
عثمان باي قسنطينة (30) ؛ وكان لها كبقية الثورات (31) تأثير على 
الجهاز المالي 3 

وقد كتب صالح العنتري يصف تأثير ثورة ابن الأحرش على اولاضاع 
المالية للبلاد ما يلي : < .. أتلفت خبها خزائن الباي عثمان .. وانعدمت 
الحراثة » وافتقدت الحبوب » وقل من يأنى الى الأسواق » فحصلت 
أشرف فيها الضعفاء على الهلاك خصوصا بعض 
| يسبب الهول فى وطنهم » (32) ٠‏ 


,15 ,'1' ,1830 جعهلل4 غم يك عاق»وسم تمق سآ ر(عل عممؤرط) 80182011 (29) 
.16 .م ,1930 متبط ,روك .© 


0 - البارك ؛ الشيخ الحاج احمد ؛ تاريخ حاضرة فسئطيئة » تصحيرح وتعليق ثور الدين 
عبد القادر + الجزائر 1952 » ص 15-14 ٠‏ 
31 - لاخد فكرة عن هذه الثورات العديدة » راجع 1 
.383385 كه 333 ,364.366 .م رمال 4 .81 ,0171 اقاقف68 - 
2 - المنتري : ص 3 ٠79269‏ 


حم لاح 


ورغم التأثير السلبي لهذه الثورات على الحياة الاقتصادية الا أتها 
لم تنسكن من الاطاحة بالحكم المركزي المستقر بسدينة الجزائر » وذلك 
لتعدد الطرق الداعية لها » واختلاف اتجاهات زعمائها » وعدم تمكن 
أي زلوية من بسط تفوذها على كامل البلاد » اذ بقيت الرحمانية تسود 


الغريبة » والشاذلية تؤثر فى النواحي القريبة من قسنطينة ٠‏ 


كما أن الهدوء النسبي الذي تميزت به علاقة الجزائر بأوربا ثنبجة 
اتشغال الدول الأوريبة بحروب 'ابليون كان له دور فى تمكين حكومة 
الدايات من تجنيد قواها والتفرغ للقضاء على هذه الثورات ٠‏ 


ومع هذا فان هذه الثورات ؛ بغض النظر عن بواعثها الدينية » كانت 
فى واقع الأمر بمثابة رد فعل على التكاليف المالبة التي أرهقت كاهل 
الأهالي من ضرائب وعوائد ورسوم ( 33 ) » لا سيما بعد أن تضاءل 
دور رجال الدين فى التوفيق بين المتطلبات المالية للجهاز التركي الحاكم» 
وبين مجموعات السكان المحليين المتساثرين باللفسوذ السروحي لرجال 
الدين (4) ٠.‏ 


وقد جاء فى كثاب الاستقصا » ما يدل على تعاطف رجال الددين مم 
أنباعهم من الأهالي » اذ اشتتكى ابن الشريف الدرقاوي المحاصر آنذاك 
ادينة وهران » لمبعوث السلطان المولى سليمان عندما قدم اليه سنة 
0 ه - 1806 م : (ما نال الفقراء والمنتسبين وسار الرعية من 


جنا نه ومملط بن اناف عمل وملائف«رة عمل اطي 10 ,زش) 8لآ00 (33) 
اناف مقط مسصيما .لذ ,01830اقة ميلللة ممسياد ها مه نقاقة عمل ممده اوضر 

م 
34 - راجع السياسة الدينية لأتراك الجزائر : 


سم عل #سعتينا عدوانامم عل ع1 تسل موتس لم0 ١‏ 3011 
.(1966) ,1 "م رل1.اة.5.0 ,(101-0130]) عمولقنة عمهوفد ها عصمق 


اسح 18س 


عسف الترك وجورهم وانهائهم فى ذلك الى القتئل والطرد مسن 
الوطن » (35) ٠‏ 

وازاء هذه الحالة أصبح الفلاحون ى موقف عداء تقليدي مع السلطة 
التركية » منذ , بداية الم زد اللاسع نطق (88] #فقلة صب الشغل الشاغل 
البايليك 
اا ترق فيها اها فى بوجه تطور 
الزراعة » وعاملا يزيد فى تدعيم حالة الفوضى والحروب الأ نْ 
العشائر البدوية (7) 5 


أما العوامل الخارجية التي كان لها نأثير على السياسة المالية بحيال 


للخطر » بعد أن بدأ 'ندخل المغاربة والتونسيين بأخذ شكل مساعدة اد 
ومعنوية لازعماء المحلبين الناقبين » باعتبارهم حلفا تقليديين لبايات 
تونس وملوك المغرب © كالطر 
وعشائر الحنائعة المتأثرة بالدعوة الشاذلية بالجنوب الغربي التونسي ٠.‏ 


ونرى أن هذا التدخل من الدولتين المجاورئين كان أمرا متوقعا » 
لأن الجزائريين أتفسهم كانوا يتدخلون بدورهم فى شنؤون جيرائهم فى 
الأوقاث المناسبة وخاصة فى شتؤون الابالة الثونسية . 


قفي سنة 735 تمكن الجزائريون من تنصيب حليفهم علي باشا بابسا 
على تولس » وقد استغل حسن باي قسنطينة هذه الحادئة فبادر 


5 - الثاصري » الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد » كتاب الاستقصا لأجبار دول المفرب 
الاقصى » تحقيق وتعليق جمفر ومحمد الثاصري © دار الكتاب © الدار البيضاء » 
6 ؛ ج 8 »2 ص 110 . 

*2111 جه عنووعتوطعط علصفطعنوس عصلتقس عصككق أمسدم'نة) ,(.) “11ظتااع (36) 
70 مط ,(1955) 11 خم لين ,لعلوطاة 

اطعلا انه عااكثفهناهد يل «مواود نآ ,(.21) ع017كضةآ ,(بخ) <1خلخلمقلاظ (37) 
.27-28 .5 ,1906 رقعوظ ,اعسسللمط عل معولة ,ممتعدمل .3 

.230-236 .م تدم (38) 


ان 


بحمل خزائن علي باشا الى قسنطيئة وجمع الأموال الطائلة بطرق غير 
شريفة » مثل مصادرة حلي النساء (39) . كما أن الجزائريين مدوا يد 
المعوئة الى أبناء حسين باي سنة 1756 + وفرضوا اناوة مالية على 
الحكومة التونسية (40) ٠‏ 


وبهذه الأعمال كان الجو مهيئا لتجدد التزاع التونسي الجزائري فى 
مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ 


وقد قام الرايس حميدو بدور رئيسي فى هذا النزاع (41) » اذ هاجم 
البحرية التونسية سئة 1808 » بعد أل تعرضت النواحي الشرقية من 
الجزائر فى عهد باي قسنطينة حسين بن صالح باي لهجوم جيش تونسي 
متولف من عشرين ألف مقائل ومجهز بالأسلحة والمدافم تحت قيادة حمودة 
باشا (42) ٠‏ 


ورغم أن الجزائريين رفعوا الحصار عن مديلة الكاف التونسية » 
وانهزمت جموعهم فى معركة وادي سيرات يوم 10 جويلية 1807 
( 1221 ه ) 4 ورغم تصميم وعزم حسين بن صالح باي على تحقبق 
الاتتصار (43) » فان الصراع بين الابالتين ظل على حدته طيلة الفئسرة 
الممتدة من 1806 الى 1817 (44) » ولم تتوصلا الى وضع حد لهذه 
الحالة » الا بعد توسط الباب العالي سئة 1817 بينهما ٠‏ 


9 2 المبارك ؛ 24 ٠‏ 
7 مط اله المدةانسز) ,لاقاناوملام (40) 
,123-129 ,جز ,#ملنسماة عشظة ,همآنا0ناظط (41) 
2 المنعري 5 ص ٠10‏ 
.68 ١ط‏ معملاك .8 ,10871اتفقه (قه) 
44 لزيادة الايضاح راجع : أبي الضياف ؛ أحمد بن . اتخاف اهل الزمان باخبار 
ملوك تونس وعهد الامان , توئس © 1963 . ج 3 ©» ص 51-37 + 


حت اسه 


ولم يننصر الأمر على نعرض حدود البلاد للهجوم والغارات ؛ بل أن 
الهجمات الأوربية على المدن الساحلية للايالة كان اما هي الشخرى 
انعكاسات خطيرة على النظام المالي للبلاد . 


فمع أن الجزائربين اعتادوا طيلة الفترة التركية قصف الأساطيل 
/ نهم الساحلية » الا أنهم فى الخمس عثرة سنة 
الأخيرة من الوجود التركي ؛ وجدوا أتفسهم أمام تحالف أوربي قوي » 
فى الوقث الذي ضعفت فيه بحربتهم وتعرضت فيه سلطتهم داخل البلاد 
لعداء الأهالي وثوراتهم العديدة ٠‏ 


وقد كان مؤتس فيبنا 1814 » ومؤتمر ابكس لاشابيل 1818 » من 
أهم المناسبات التي أظهر فيها الأوربيون امنمامهم المتزايد بالملاحة 
البحرية بالمتوسط » ومما زاد فى تدعيم قرارانهم المتعلقة بأمن الملاحة 
ومحاربة القرصنة والغاء الرق » تلك الصبغة الدولية التى أخذتها وكانها 
جزء من القانون الدولي ٠‏ 

وكان من بين من عملوا بحماس على تطبيق هذه القرارات السين 
سدني سميث » الذي سعى الى تكوين جمعية محاربة القراصنة وجمعية 
محرري الرقيق الأبيض فى أفريقيا ٠‏ 

وترمي هذه القرارات الى اخلاء المياه البحرية من السفن الاسلامية » 
وذلك بتفتيش تلك السفن ومصادرتها وتدميرها بحجة ممارستها 
لتجارة العبيد (45) ٠‏ 

ولهذا تعتبر هذه التجمعاث والإؤتمرات الدولية وما تنج عنها مسن 
قرارات » من العوامل المساهمة فى تحطيم الاقتصاد الجزائري ؛ لا سيما 
بعد أن تعهدت كل من فرنسا واتكلترا بابلاغ الداي » رغبة الرابطة 


5 بحي © جلال » المدخل ) ص 132 133 . 


ات 


العامة للدول الكبرى المشتركة فى مترتمر ايكس لاشابيل فى المحافظة 
على آمن الملاحة وما ترتب عليها من اطلاق للاسرى والغاء للقرصنة 
وامتناع عن قبول الأتاوات ٠‏ 


وى هذه الظروف شن الأسطول الانكليزي حملتين بحرتين على 
مدينة الجزائر سنتي 1816 و 1824 » ردا على سياسة الجزائر المنافية 
للتطور التجاري كما تفهمه الدول الأوربية ٠‏ 


وقد قام بالحملة الأولى الأسطول الاتكليزي بقيادة اللورد اكسموث 
وبمشاركة الهولندبين ؛ أما الحملة الاتكليزية الثانية فقد أشرف عليها 
السير هنري ثيال اكلة نعو مزة (46) » ولم بحقق الاتكليز من 
ورائها ما كانوا بأملونه » عكس حملة اللورد اكسموث (26- 30 أوث 
6 ) التي نتج عنها تسريح الأسرى المسيحيين بدون مقابل » وارغام 
الداي على التعهد باحترام ما اعتبره رئيس الحملة بالحقوق الانسانية 
والتعهد بقوانين الحرب ومعاملة الأسرى كما تقضي القوانين الأوريبة » 
مع تعويض عن كل المبالغ المالية اللأخوذة مقابل اطلاق الأسرى المستعبدين 
منذ بداية سئة 1816 + فضلا عن دفع مبلغ مالي مقابل الاضرار التي 
لحقث بالقنصل الاتكليزي . كبا حصاث البلاد المنخفضة ( هولئندا ) على 
عقد معاهدة سلم مع الجزائر بنفس الشروط لاشتراكها فى الحملة ٠‏ 


وحتى يكون لهذه الشروط القاسية المفروضة على الجزائر أثر فى 
الأوساط الجزائرية » أجبر اللورد اكسموث ؛ داي الجزائر على قراءة 
اعتذار رسمي أملي عليه من طرف قبطان السفينة المسماة بالملكة 


46 كانت هذه الحملة الانكليزية الثانية ردا على طرد القنصل الانكليزي أخالفته تعيمات 
الداي © عندما رفض هذا القنصل تسليم بمض الخدم الجزائريين العاملين فى 
القنصلية للسلطات الجزائرية , 


ب #واات: 


شارلوت ع)نمامهط0 عمنعظ م بحضور رجال الحكومة الجزائرية 
ووجهاء البلد ,٠‏ 


وبمكن اعتبار هذه الحملة (47) » ضرية قاصمة لنقشساط البحرية 
الجزائربة » وذلك لأنها حدث من قدرة البلاد الدفاعية والاقتصادية » 
ونسببث فى خسائر مالية باهظة ألحقت بخزينة البلاد » فبالاضافة الى 
الخسائر البشرية الثي تكبدها الطرفان (48) » أطلقت الجزائر سراح 
حوالي 1200 أسير مسيحي (49) ؛ كان من المفروض أن تأاخذ مقابل 
اطلاق سراحهم ما يعادل مليوني ريال فرنسي (50) ٠‏ 


وهكذا بلغت خسائر الجزائريين فى هذا الهجوم البحري » من جراء 
احراق السفن وتدمير المنازل وهلاك الأشخاص أثناء قنبلة المدينة » 
ما بقدر ب 1015625 جنيه اسثرليني حسب بعض المعلومات (51) ٠‏ 


فكان من الطبيعي والحالة هذه أن نتأثر الأوضاع المالية للبلاد الى 
حد كبير بالسياسة الأوربية المعادية للنشاط البحري للايالة الجزائرية 
من الموارد المحترمة للخزينة العامة . 


7 ب وردث تفاصيل هذه الحملة في كثير من الكنب والمجلاث التاريخية نذكر مها : 
.15 21 14 .امه 80130.13 
ل اس 0 
0 بط ,1911 علصد1" ,1816-1871 م4 عرثمانامماء1 ها لع ماطهلمة 
مضه عله ودياك عع معامعلط! عق #علممامظ» ,(.8) 418لاللراط نا 
1 أ ,رد عتتومسة #امتهدف هل عمدية نوممصم كلمظ1 166 م4 مممسعمظر 
008790 
48 - هناك تناقض ومبالفة فى تحديد هده الخائر ©؛ فهي 600 شخص بين تتيل وجريح 
من جائب الجزائربين حلب السيد كارتي © راجع .298 بط بعهدومل! ,88148100 ,2 2 
بيئما فى رسالة عمر باشا الى السللان المثماني يرتفع عدت 
أمواث العدو المهاجم الى أربمين مرة اكثر من خسائر المسلمين » راجع 
.231 م ,7 خم تمعصدهمل رتعناة مم3 ,1101101 ل 
49 وكذلك الشأن بالنسبة لتحديد عدد الأسرى المرحين فهم حسب القتصل دوفال 
38 أسير وف تقرير علي رايس يبلغون 1500 شخص © راجع ؛ 
26 .م ,طب مم8 ,118301101 ب 
31 بط بتممتلدة عه مطعهنا عمنم0ة ععلامة رتنه قم ,كألفطظلة رمم 


,8ه علا ومنولق ول «ماثقعويت عر إه واللدبيهه ل رستطموط1 كلاتضتةة (اك) 
.179 م ,1819 ر#ملسما رزع طسوية نما إ0 مسيم عه معفرة 
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جد واس 


وعلى كل فان «القرصنة» (52) وهي «جهاد» بحري التجا اليه المغاربة 
عند تعرض سواحلهم للغزو الاوربي المسيحي » شهدث ازدهارا ملحوظا 
فى القرئين السادس عشر والسابع عشر » بحيث أصبحت تتحكم فى الانظمة 
المالية ويقوم عليها البناء الاقتصادي للدولة الجزائرية (53) » وبالتالي زاد 
اهتمام. السلطة الحاكمة بالمسائل الخارجية على حساب الامور الداخلية 
للبلاد » باعتبار أن الدولة كانت تعتمد الى حد كبير على ما توفره البحرية 
من أرباح وأسرى » وما تفرضه هيمنتها البحرية من اتاوات وهدايا 
وترضيات دولية ٠‏ 


لكن الأحوال تغيرت بصورة جذرية منذ نهاية القسرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر حتى غدت القرصنة من النشاطات الني لا يعول 
عليها فى سد النفقات المالية للدولة » فالنشاط البحري أصابه الضف 
والانهيار بعد أن أصبح الجزائريون غير قادرين على الوقوف فى وجه 
الأساطيل البحرية الأوربية المتفوقة عليهم فى التسليح والتدريب ٠‏ 


ومما بلاحظ فى هذا المجال أن الأسطول الجزائري خلال سنوات 
0 - 1830 » لم يتعرض دفعة واحدة للانهيار بل عاش فثترات ازدهار 
قصيرة مستفيدا من خبرة بعض الرياس المشهورين أمثال الرايس حميدو » 
ومستغلا الظروف الدولية الملائمة لانشغال الدول الأوربينة آنذاك 
بالحروب النابوليونية . 


2 - تمتبر القرصنة التي مارستها الابالة الجزائرية جهادا بحريا وامتدادا للحروب 
الصليبية وذلك نظرا لاسبابها الديئية ودوائعها العاطفية » وان كانت الغوائد 
المادية هدفا رئيسيا للقرصئة مئذ القرن الابع عثر »© ومع هذا فالقرصية الجرائربة 
بميدة كل البعد عما يلصقه بها بعض الاوربيين من أنها لصسومصية وامنداء وتسدى 


على القوائين الدولية , 
53 س يعتبر السيد امبري » أن سكان شمال افريقيا قرصان بالضرورة © أكثر مما هم 
قرصان بالاستمداد » راجع : .2 لبط «همتسهلة مآ» بتكم 


66 ست 


وبذلك ارتفعث أرباح القرصنة من سنة 1805 الى 1815 الى مايعادل 
ألمانية ملابين فرنك (54) » وكانت غنائم سنة 1821 مرتفعة بصفة خاصة 
حيث قدرت أرباحها ب 2136675 فرنكا ذهبيا (55) » بعد أن كادت 
أرباح القرصنة 'تثلاثى فى الفترة السابفة » مثل سنة 1 »؛ التي تحصات 
فيها الجزائر على أربع غنائم » وسنة 1803 التي كانت حصيلتها غنيمة 
واحدة فقط (56) » لكن هذا الازدهار الموقت سرعان ما تلاثى بعد 
تعرض الأسطول الجزائري لاتكسارات حدت من قدرته » مثل حملة 
اللورد اكسموت 1816 التي سبق ذكرها » ومثل معركة ثافرين البحرية 
7 التي شاركت فيها السفن الجزائرية الى جائب الباب العالي ى 
حرب اليوئان » وتحطمت بعيدة عن قواعدها الأصلية ولم ينج منها 
اطنين استحال رَجَوَعَهَهَا للجزائر بعد أن طاردتهما عمارتان 
بحريتان فرئسيتان » وفرض الحصار البحري الفرنسي على السواحل 
الجزائرية , 

وقد نم ببع هاتين الفرقاطتين فى مدبنة الاسكندرية من طرف بحارثهما 
بالتفسيط لمواجهة متطلبات العيش » بعد أن انقطع كل اتصال بين البحارة 
الجزائربين وقواعدهم بالمراسي الجزائرية (57) ٠‏ 


كنا يتس الحساو احرف :(58) سنو الاش يعملا عذائيا ند البجرية 
الجزائرية » نسبب فى خنق النشاط البحري وشل فاعلية الدفاع الجزائري 
غلى السواخل ٠‏ 


.16 .م ركآ ,1 ,8010833011 (4ى) 
:68 بط رطعتطوملة عل ,51للقك1/4 (55) 
5550-١‏ 

يلظ 4 ممعي ا عل منمانارا عدوم مانام وأفوافنا ,(ط) كللامكنتهلكه (57) 
فلإقط بع«علممر ملاعو تاعمج *2 رافمز عمير فمتوكيز كقابعةج عسام كما ماوعا ع1 عتسومق 
215 بط ,1843 عوملنه1 

8 - لأخد فكرة عن الحمبار البحري الفرنسي على السواحل الجزائرية » راجع : 

فل مف سع فرع هما ,1830 اده فنولة ف عوثطا/ لك مدسمرظ 0006 كل ملت ب 
.600 .م ,1932 كتعوظ رسمعلفستك8 ,منقسوسمه هل 

- كوران : صن 34 . 11 .م بممتعفدد #نصوط ,01:411501:1155 سه 


ارش 


وقد فرض هذا الحصار البحري الفرنسي على سواحل الابالة 
الجزائرية وم 16 جوان 1827 » عفب رفع الداي اعطاء نرضية لقائد 
الأسطول الفرئسي الراسي فى مواجهة مدينة الجزائر » عن حادثة 
المروحة التي وقعت يوم 29 أفريل 1827 ٠‏ 


وكاث لهذا الحصار آثار سلبية على الجزائربين والفرنسيين على 
حد سواء (59) . فمن الجانب الجزائري حال هذا الحصار دون التبادل 
التجاري بين أوربا والجزائر » وتسبب ف تحويل الطرق التجارية بالنسبة 
للقطاع الشرقي من البلاد الى نونس + ولم تبق سوى مراسي وهران 
وآرزيو ورشقون على اتصال بأسبانيا مستفيدة من موقعها القريب من 
جبل طارق . 


وبما أن الشرق الجزائري كان يساهم بقسطا وافر ف تصدير الواد 
الأولية » فقد كان لهذه الوضعية أثرها السيء على النظام المالي » لذنها 
حالت بين الجزائر والمتعاملين معها تجارنا كليفورن ومرسيليا ومراسي 
شرق أسبانيا وأزمير والاسكئدرية والكلترا » بالاضافة الى تضاؤل 
الرسوم التي كانت توفرها الدبوانة الجزائرية , 

ولقد اضطرت الجزائر الى الاعتماد على الموارد الداخلية حتى تتنكن 
من سد هذا التقص المالي الناتتج عن الحصار البحري (60) + الأمر الذي 
أدى الى زيادة الضغط المالي على الأرياف والمدن بصفة عامة » ويذلك 
تضعضع اقتصاد البلاد ونقصت الثروة من أيدي الأهالي (61) ٠‏ 


#تدوطاط يرم 9 جوان 1829 ما يلي ؛ « أن الحصار 
رت باكثر من مليوثي فرلك © بيثما لم يستول 
الاسلول الغرنسي على آبة سفيئة 0 م 
تسمامعة هل كسمه وعرطتمدك مل عمدروك ممولفاك ادن مله ,ل .)مها 
.428 .8 ,(1922) 63 .1 رنأية ,16455 ,60 ١‏ اوفك لم فقوا امم 
11 .م ممع ومس 0 0 040 )06 


1 عبد القادر »4 ص 288 . 


1882 سند 


والحقيقة أن المتطلبات المالية أصبحت فوق طاقة السكان تتنيجة 
لضعف البحرية وفرض الحصار وعدم نمكن الدولة الجزائرية من ايجاد 
موارد دخل آخرى تعوض بها هذه الخسارة المالية (62) ٠‏ 

وف نطاق المؤوثرات الخارجية على السياسة الالية ترز قضيتان 
مرتبطتان بأوضاع البحرية الجزائرية (63) » وهما قضية الاسرى » 
وقضية الاناوات ٠‏ 


فبالنسبة للاسرى تناقص عددهم تتبجة انهيار البحرية » وبالتالي 
انخفضت أرباح الدولة التي تحصل عليها مقابل اطلاق سراحهم (64) + 
فبعد أن كان عددهم فى القرن السابع عثر يقدر بب 25 آلف أسير عند 
هايدو » و 35 ألف أسير عند غراماي #رمسميه» أي ما يقارب ربع 
سكان مديئة الجزائر » انخفض عددهم الى 2000 أسوير فى النصف 
الاول من القرن الثامن عثر حسب شاو ميرو ثم لم بعد يتجاوز 500 
أسير فى نهاية القرن الثامن عشر حسب بارادي ونفسبوط عل ,07 ثم ارتفم 
عددهم الى حوالي 0 أسير فى أوائل القرث التاسم عشر » ولقد 
وضعث حملة اللورد اكسموث حدا نهائيا لوجود الأسرى المسيحيين 
بالجزائر ٠‏ 


وزيادة على تضاؤل عدد الأسرى فان المبالغ الناتجة عن عتفهم لم تكن 
تذهب كلها الى خزينة الدولة » فالوسطاء المسيحيون واليهود كانوا 
,يتحصلون لأنفسهم على حوالي 40 ,/: من هذه الصفقات فى غالب 
الأحيان (65) ٠‏ 


+49 مم رمدم سطتسممت) ,التزلا80 (62) 
63 2 راجع الخطوط البيائية لتطور النشاط البحري للايالة الجزائرية الملحقة بالرسالة , 
64 راجع جدول تطور النشاط البحري فى آخر الفصل . 
65 حسبما يستنتجه مارسيل امبري ؛ راجع :1 
171 .2 ,« «متاطائة مآ » ,18005831 لس 


اح اوها 


وف بعض المرات كان يتم استبدال الأسرى المسيحيين بأسرى 
جزائريين وقعوا فى يد الاعداء » فقد جاء فى مذكرات الاشراف 
ما نصه : < فلما كانت سنة 1199 ه أتى الاصبانيول للصلح » وأتى 
معه بالأسرى الذين عنده وأبدلهم بالتصارى الأسرى » (66) ٠‏ 


كما ننج عن اضمحلال قوة البحرية الجزائرية أن أصبحث الاتاوات 
قليلة لا تحصل عليها الابالة الجزائرية الا باستعمال الضغط والالتجاء 
الى التهديد » مع أن الاناوات فى واقع الأمر » ما هي الا مبادلة مادية 
مقابل احتكار تجاري » وذلك حسبما نستنتحه من طبيعة علاقة الجزائر 
الخارجية بالدول الأوربية 


' وقد عملت الفكرة القائلة بحرية التبادل على تشجيع الدول الأوريبة 
بأن تتناسى هذا الاقم » وتعتبر الأناوات مجرد عملية عدائية عنصرية 

تمارسها الجزائر مع بقبة ابالات الشمال الافريقي ضدهم (67) لا 
سيما وأن وضع البحرية الجزائرية ساعدهم على التملص من الالتزامات 
المالية المثرتبة على الاتاوات والهدابا الالزامية . 


وقد تخلصت بالفعل أغلب الدول الأوربية من طائلة هذه الاتاوات » 
وطورتها الى ما يشسبه الهدايا الالزامية والترضيات البروتوكولية بمناسبة 
اعتماد القناصل »؛ أو تحديد المعاهدات ولأكيد الروابط السلمية . 


وتتلخص الوسائل الني اتبعتها هذه الدول » فى تجسريد الحسلات 
البحرية والالتجاء الى المفاوضات والمساومات فى بعض الأحيان (68) ٠‏ 


66 ب مذكرات ثقيب الاشراف 1 ص 125 ٠‏ 
7 وقد نبه الى هذه الحقيقة الاستاذ المروى ©» راجع ؛ 


رإتووه لذ معخص) مفطاروت عل مدنت د رط رطيماة دل مراماواناية وناو وين 
,ل ,1970 كتتوظ رستعجفملة 


-1579 مانوس ها لضف «فيلق 3 ععبها] مك جاكيم 5 0 81 1اتضاط (68). 
567 ,م ,1930 فتتوط ,فعلتمة فعل ؛تسة ,1830 


امصو د93 :مسد 


وقد كانت الأساليب السياسية فى غالب الأحيان أفضل من استعمال 
القوة والمجابهة العسكرية » فقد استطاعت فرئسا بالمفاوضات أن تحصل 
على شروط أفضل فى علاقتها مع الجزائر سنة 1808 ؛ عكس الهجوم 
الانكليزي على الجزائر سنة 1824 » الذي كانت تنيجنه متواضعة 
رغم اعتماده على مبدا القوة (69) ٠‏ 


وكذلك الولايات المتحدة توصلت الى صيغة معاهدة وقمت فى 
الجزائر بتاريخ 5 سبتمبر 1795 أطلق بمقتضاها الجزائريون الأسرى 
وتخلصت بفضاها الحكومة الأمريكية من دفع العوائد والرسوم ؛ كما 
حصلت على تعويض عادل لأملاك الأمريكيين الذين تركوها بالابالة » 
مع التزام الجزائر بدفع تعوبض للقنصل الامريكي قدر ب 10.000 
دولار ؛ واعادة أكياس القطن التي تركها هذا القنصل بمدينة 
الجزائر (70) » مقابل دفم مبالغ مالية تعادل حوالي مليون دولار » منها 
واحد وعشرون ألفا وستمامة دولار تدفع فى شكل معدات بحرية (71) ٠‏ 

ومن العوامل الخارجية الموثرة على السياسة المالية الجزائرية » ثلك 
المعاهدات غير المتكافئة لتي تميزت بها علاقة الجزائر مع بعض الدول 
الأوروبية » كفرنسا واتكلترا وبعض الدويلات الايطالية . 
اذا كانت هذه المعاهدات المجحفة فى حق الجزائر تقوم على تصدير المواد 
الأولية بأثمان بخسة » مقابل استيراد المواد الجاهزة الغالية الثمن , 


ومما زاد هذه المعاهدت اجحافا ندخل الوسطاء اليمود والتجار 
الأوربين فى كل صفقة نعقد أو بضاعة 'نصدر ٠‏ 


.302 بط لطعم .آل عل مماسعصيس ك بس برسمطقال عن عيدره/ا رلاتكتتقهه (69) 
ثآ نك مهم[ .11 ,1776-1824 وفلنوتة”مطمظ اه كء«امء مق ,(.8آ) لاتآطالاط (70) 
,344-345 ,جز ,1901 قوط ,ميملك 
1 - سعد الله © أبو القاسم © « الديبلوماسية الجزائرية الامريكية قبل الاحتلال الفرنسي 
للجزائر » مجلة المعرفة. الجزائرية » المدد 15 (1964) ص 13 . 


اضد :نت 


فالعلاقة مع فرنسا بدأت منذ عهد مبكر باصطياد المرجان بالسواحل 
الشرقية للجزائر سنة 1520 فى عهد فرائسوا الأول ( 72 ) ٠‏ 

ثم أصبحت فى شكل امتيازات تجصارية سنة 1524 علدما احذكر 
المرسيليان توماس لنش طسفة ومدورة؛ صيد المرجان وتصدير البضائع 
وكارن ديد وولزط مناعمه بمنطقة عنابة (73) ٠‏ 

وتأكدت هذه الامتيازات الفرنسية ببناء حصن بحوار القالة سئة 1561 
وتنصيب قنصل فرنسي بسدينة الجزائر سنة 1577 (74) ٠‏ 

وقد استمر نشاط هذا الحصن التجاري الذي أصبح مركزا ومحطة 
للمصالح الفرنسية بالشرق الجزائري » رغم تعرضه فى بعض الاحيان الى 
التضييق والتدمير » الى قطم | فرنسا والجزائر سنة 1827 حيث 
وقع هدمه نهائيا ٠‏ 

لكن المنافسة القاسية التي 'نعرضت لها الامتيازات الفرنسية من بعض 
الدول الاوربية والبيونات اليهودية » جعلت التجارة الفرنسية فى الجزائر 
تفقد تلك الأهمية التي كانت لها فى منتصف القرن الثامن عشر . وقد 
ساعدت على الحد من التفوق التجاري الفرنسي تلك الأحداث السياسية 
والحروب البحرية التي عاشتها فرنسا فى عهد نابليون ٠‏ 

فلم تعد الامتيازات الممنوحة بارى #مرو ف أوائل القرن 
التاسع عشر سوى اجراء شكلي (75) فقد كل أهميته التاريخية بعد أن 
أصبحت صادرات مرسيليا للجزائر لا تتعدى سئويا حمولة باخرة أو 
باخرتين (76) ٠‏ 


راعارلهلة لمرونننا سل م«اناهم فوم هما مسر معثاولة (4) كشآاشكة؟ (72) 
.0 .م ,1878 تعقلة بصن 

,1830 اروس «ملمفهم| ممها فوزع ملظ عل «ملولاة ,(18) 80101080 (73) 
.5 ,8 ,1892 ولتوظ رامسمالدة .لق 

2 .م ,لا#0تتشلة (74) 

عه كلتك غده تس للفومس8 سوم وميم مغك 6علع» ,(ة) 0:آل281701 (75) 
.47 يم ,(1873) 19 ,4 .1821 اتيج 9 عل لممسعط عتعطمل مدل ,د 16861830 

.80 .م ,17411051 (76) 


حب لاجم 


وكانت الامور تسير فى صالح اتكلترا » التي حصات على الامتيازات 
الفرنسية فى الشرق الجزائري سنة 1807 مقابل 297500 فرنك (77) ٠‏ 


لكن الاتكليز لم ,يستفيدوا كثيرا بهذه الامتبازات » اذ تركوا صيد 
المرجان للايطاليين والمالطيين والقطلانيين » لجهاهم بطرق صيده الفنية » 
كما تنازلوا عن امتيازاتهم التجارية بالقل وجيجل لصالح ببث دافيد 
بكرى (78) » وبذلك لم يستغلوا كل الامتيازات الممنوحة لهم (79) » 
ولم يسارعوا الى تجديد العقد واعادة نشاطهم التجاري بالسواحل 
الشرقية . 


وقد شجم الاتكليز على هذا الانسحاب التجاري تعرضهم لعداوة 
الاهالي وتكبدهي الخسائر التجارية (80) » بالاضافة الى ان عودة السلم 
الى أوربا بعد سقوط نابليون قد سمح لهم بالحصول على المون الضرورية 
لترويد حامياتهم بجبل طارق ومالطة (81) » وبالتالي فقدت امتياز انهم 
بالقالة أهميتها الاستراتيجية والتجارية (82) ٠‏ 


ولهذا سارع الجزائريون بعد هجوم اللورد اكسبوت 1816 الى وضع 
حد لهذه الامثيازاث الثي فرضتها الاوضاع السياسية » ولم توفر لهم 
نمس الفوائد المالية التي كان بتعهد بها الفرنسيون سابقا . 


7 سا يرى السيد ماسون أن عدد السغن الفرنسية التماملة مع الجرائر سنويا لم يكن 
يزيد عددها الكلي عن ]2 سفيئة » كما أن حمولتها لم ترد عن 2754 طنا 4 استنتاجا 
من الجدول الذي نشره ترات 1806 1809 راجع : 
وتمهدوسف ع وممتتوعمف بعاشبومف عمبثك علب عل ل» ,(,ظ) 208855071 سس 
.8 .م ,(1909) ,86.11.10 ره 1800-1830 عسوتكفنة 
2 مط رععزلهاة ,811165 (78) 
,5 ,8 ردعللك؟ مال » ,ا(0ذكهلة (79) 
112 .م ,م001 (80) 
1 تس نف الصدن , 
.76 .م رمعللءع مل له » ,314830 (82) 


بت 


وهدا الحادث لا يعني تخلي الانكليز عن كل مصلحة تجارية لهم 
بالايالة » لأن المصالح الانكليزية فى الحقيقة كانت تنمو باستمرار بالمراسي 
الغربية مثل أرزيو » التي تحن من مرساها سنة 1814 أربعين آلف بقرة 
موجهة للحامية الاتعليرية باسباتيا (83) م كما آن #اجرا من تين الملدينة 
قام ننصدير سبعين ألف قفيز من الحبوب الى جبل طارق سنة 1822 (84) 


وتبرز لنا هذه الصفقات المهمة الوضع الممتاز الذي آلت اليه المصالح 
الاتكليزية بالابالة » والذي خول الانكلترا أن تكون فى طليعة الدول 
الاوربية المتعاملة مع الجزائر مع حلول سنة 1822 (85) ٠‏ 

أما باقي الدول الاوريبة فكانت لها ايضا علاقات تجارية مع الجزائر » 
فاسبانيا ثالت بفضل الصلح المبرم مع الجزائر سنة1791 (86)؛حقوق امتياز 
صيد المرجان بالسؤاحل الغريبة » وتحصلث على رخصة اشتراء 1000 
حمولة قمح » مع تخفيض الرسوم الجمركية على سفتها بالمرسى الكبين 
بحيث لا تنجاوز هذه الرسوم 56 ربالا أي 63 فر نكا ؛ مقابل اناوة سنوية 
تقدر 120 آلف فرنك سنويا (87) ٠‏ 

ولقد سمحت هذه الامتيازات لدولة اسبائيا بالحصول على جز من 
الحبوب المصدرة من آرزيو والني تقدر كميتها ما بين 250 الى 300 ألف 
طن (88) . مع التخلص من التكاليف المالية التي كانت تقع على عاتق 


رآ .1 كتطولار"! ول عتموسممز عا سمشاامية هل «متامسار ها مل سفماطم1 (83) 
,323 .م ,1839 علعوه بعلدرمظ ,صسة كسمن هل عل عمطاتمللة ,1830-1837 


84 ب ئفس المصدر , 
مط ,11 .10 رملهونوزة'4 .81 ,اللاآمآنا (85) 

86 - لعرفة نفاصيل شروط الصلح مع أسبائيا راجع ؛ المدني » أحمد توئفيق ©» 
حرب الثلائمائة مم أسبائيا 1492 1792 ؛ ولائق ودراسات ؛ الشركة الوطنية 
للنعر والتوزيع © قسنطينة 1968 . 

رمععمزه6 ,111 ,'1' ,1830 سمه 4عولة مك علوا جزل" عل #ممنعفقة ,(مآ) '5808301 (87) 

.112 مط ,1914 ععيلة 
.323 .م ,1830:1837 سواط" (88) 


ب اسم 


الحكومة الاسبانية من جراء احتلالها لوهران والمقدرة ب 7ر4 ملابين ريال 
كل سنة (89) ٠‏ 

كما أن الولايات المتحدة انتفعثت بعقد معاهدة بشروط مغرية مع 
الجزائر سنة 5 ثم اكدتها بمعاهدة أخرى سنة 1816 حرصا على 
ضمان المكاسب التجارية والامتيازات الخاصة (90) ٠‏ 8 

ولعل أهم الدول المنتفعة تجاريا مع الجزائر هي دول السويد وليفورن 
والبندقية . فليفورن احثات مرتبة ممتازة فى استرداد المواد الاولية من 
الجزائر منتفعة بالطائفة اليهودية المحتتكرة لثلثي التجارة الخارجية للجزائر 
(91) . 


أما البندقية فقد نالت حق التجارة مقابل اثاوات سخية قدرت فى 
معاهدة 1747 المعقودة بن الداي بابا علي ومندوب البندقية ؛ 2200 
سكة ذهببة (92) » ثم ارتفعت هذه الاناوات اثر معاهدة 1763 الى ما 
يقارب 50000 سكة جزائربة بالاضافة الى عتق خمسة عشر مسلما كانوا 
مستعبدين بأوربا (93) ٠‏ 

بينما السويد كانت سفنها تتمتع بامتيازات الحياد أثناء حروب نابليون 
بونابرت » وتعمل لصالح اتكلترا وفرنسا وهوائدا » وتتعاطى التجارة مع 
الجزائر مقابل اثاوة سنوية نصل قيمتها الى 50 مليون فرنك » كانثك 
تنعهد السويد بتقدبمها للداي منذ القرن الثامن عشر . 


ننه تداع دمتمديينه عدعل عدوتهف ل وعلممهددة وعلتكمم معآ» ,(.[) لكف الشعفه روة) 
.483 بط ر(1922) ,اي ,لللا مهال ,م عامغنه +2711 


.344-348 ,لاتاطتاط (90). 
1ب حسبب المعلوماك التي اوردها: جوليان 
.20 مط ,11 .1 ,موزل .11 ,التتاناناز # 
عه عودت!! رعدسم هل ,تعمدتكهله مفبعظا » ,(قاط ,15م 1زم للتفيه ردق 
.6 بط ,(1884) ,25 .1 لق ,د ععولف 3 عمةمسعلفر 
ركأمصقء2 علط عل .من رد ععولفك ععمعهكه هلع معلا » ,(عة) 011طظنتعمة (93) 
.294 .8 و(1957) ,101 4 


د 8 سد 


ثم نالت السويد امتياز حرية التجارة البحرية اثر مماهدة 1729 وذلك 
مقابل دفع 10000 ريال كل عشر سنوات » وتزويد الجزائر بما قيمشه 
60 ريال من العتاد الحر بي وأخشاب البناء » وتقديم 0 ريال عند 
تنصيب قنصل جديد لها بالجزائر (94) ٠‏ 


واذا أخذنا بعين الاعتبار الميزان التجاري للجزائر فى أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عفر » فائنا نجد أن مجسوع قيمة 
المعاملات التجارية بين الجزائر وأوربا 1473000 دولار منها 1200000 
دولار للواردات و 273000 دولار للصادرات حسب المعلومات التى 
أوردها شالير قنصل الولابات المتحدة بالجزائر » والني نعود الى سنة 
٠ )95( 2‏ 


أما اذا أخذنا بعين الاعتبار تقرير اللجنة الافريقية فانا نجد أن 
المعاملات التجارية الجزائرية الاوريبة كان ببلغ مجموع قيمتها4800000ف» 
منها 2200000 ف للواردات و 2600000 ف للصادرات »© وهي تتوزع 
فى أهميتها كما بلي : 125ر0 لانكلترا » 125ر0 للبندقية » 25ر0 لهولنداء 
25ر0 لفرئسا (96) . 
وقد ألحقت العلاقات الاوربية الجرائرية غير المتكافئة منذ أوائل 
القرن التاسع عشر » أضرارا بالاقتصاد الجزائري ؛ وكان لها انعكاس 
سلبي على الاجهزة المالبة للبلاد» فهذه العلاقات كانت فى أساسها لا تتماشى 
مع المصلحة المالية للايالة الجزائرية » لما انجز عنها من اتفاقيات غير عادلة ٠‏ 
وربما كان الشيء الابجابي منها يتمثل فى الموارد التي توفرها للخزينة 
العامة , 
,« 1830 ععولة'ك عنلعم هل عند قأملغدة ممعصسصو2 > ,(خ) 61088 1نتتهتزظ رو4و) 
.35-36 بص ,(1968) ,4 خم ,1511.0 
2 .م بااظتفكرة (95 


) 
نسم معل عتغبوت"!1 مفووال 1830 ص ععولف 3 معدوكم هآ ,(.ا) 8001/0 (96 
.238 .ط ,(1966) 1 *م .]1.0.1 ,م 1833-1834 عل ممعم 


واس 


ففرنسا مثلا كانت تدفم مقابل امتيازاتها ما لا بقل عن 37000 جنيه » 
وحسب المعلومات التي أدلى بها التنصل الفرنسي فاليير عفله7؟5 فان 
هذا المقدار قد ارتفع الى 27000 فرش أي ما يعادل 108000 خرنك + 
وذلك اثر معاهدة 1790 (97) ٠‏ 


وبعد حصول فرنسا على امتبازاتها بالشرق الجزائري من جديد سنة 
6 بلغت قبمة الاناوات المطلوبة منها 200000 فرنك (98) ٠‏ 


وحتى قبيل فرض الحصار الفرئسي بقليل » كانت الشركة الفرنسية 
تدفع مقابل امثيازاتها بمقاطعة قسنطينة ما بين قرو ملايين فرنك فى شكل 
قروش اسبانية (و9) ٠‏ 

كما كانت حقوق امتيازات انكلترا فى سنة 1807 تقدر ب 267500 ف 
(100): 


ونستطيع أن نتبين الجائب السلبي لهذه العلاقات الأورببة الجزائرية 
على النظام لمالي للبلاد فى أن هذه الامتيازات التجارية كثيرا ما كانت تمنح 
مقابل اشياء تافهة وترضيات بسيطة » لم يكن لها أي مساهمة ابجابية ى 
ميزانية البلاد » ومن الامثلة على ذلك أن الغرفة التجارية بمرسيليا قدمت 
لاداي ىق 8 مارس 1764 كمية من الفواكه والمصبرات وبعض المواد 
الغذائية الاوربية » مقابل تحسين أوضاعها وتاكيد امتيازاتها (101) ٠‏ 


والواقع أن الاموال التي كانتك تقدمها الدول الاوربية للجزائر مقايل 
منح الامتيازات تنضاءل أهميتها وتفقد قيمئها أمام كرم الجزائر ازاء 


.76 .م ره مللء؟ عل له » ,[32443308 (97) 

,66|اهاة ,811.115 (78) 

7 بط رسعةمعود مد» ,ولامعملا روو) 

رمم 1اهاة ,711:1:145 (100) 

.) فاسارإنماقر مءؤنت 1711 مه «عولف ف كنمسو«ماده1 ءانآ ,(.[ة) كتتتمط (101) 
.12 بط ,1931 كتعوط غلك ,1723-1814 (عنامعممل 


وب 


نلك الدول » فحكومة الادارة الفرنسية مثلا نالت قفرضا بدون فائدة 
قيمته مليون فرنك مع تسهيلات وتشجبعات لنشاطها التجاري سنة 
٠ )102( 3‏ 


ويظهر الجانب السلبي لهذه العلاقة ايضا فى تصرف الدول الاوربية 
صاحبة الامثيازات وكانها صاحبة الحق الشرعى ف البلاد » فهى فى هذه 
الحالة تقوم بدور الوساطة بين الجزائر وبين الراغبين فى الاتتفاع بحق 
الصيد والتجارة » ففرنسا كانت تمنح لكثير من المراكب رخصة الصيد 
مقابل فوائد مالية تحصل عليها لنفسها على حساب الجزائر » فهي تتحصل 
على فائدة قدرها 1000 ف ف الصيف و 500 ف فى الشستاء (103) . 
مقايل منح رخصة للايطاليين والمالطيين » متجاهلة بذلك سيادة الجزائر 
على مباهها الاقليمية . 


كما آن الشركة الملكية الافريقية كانت تقوم بنزويد مالطة بالحبوب 
واللحوم وكل ما تحتاجه من الاقواتبواسطة احتكاراتها بالشرق والوسط 
الجزائري » وبذلك أصبحت الجزائر فى الواقع تقدم الطعام والثؤونة الى 
ألد أعدائها فى الصراع البحري ولو بطريق غير مباشر (104) ٠‏ 


وفضلا عن هذا فان الاحتكارات الاجنبية الناجمة عن العلاقات غير 
المتكافئة نسببت فى خسائر تكبدها الاقتصاد الجزائري » ومن ذلك أن 
شركة لنش «طعمنة كانت عند تعاملها مع الجزائر تنجاهل اتفاقيات 
اتصدير القمح وتخول لنفسها حق السيادة المطلقة على مراكزها التجارية » 
فهي تقوم بتصدير الحبوب حتى فى سئوات القحط والمجاعة متحدية 


.1 .م رالثان8501 (102) 
مما يلاحظ أن قيمة هذا القرض عند عمو تبلغ 250000 ف ) راجع : 
,معطكم/ة ,5111145 (103) 
*200111 مه عللملة مك متتعطيمصم عمعمعاللتساسم عآ» ,(.[)112كتماة رفم 
.193 .م ,(1954) 026 رج علعفزة 


ابه 


بذلك أوامر السلطات الجزائرية » وهذا هو السبب فى تعرض المصالح 
الفرنسية بالشرق الجزائري الى النضييق والعداء فى كثير من الاحيان . 


وبالفعل كان تصرف الفرنسيون فى المناطق التي نالوا فيها الامتيازات 
'نصرف السادة فى أرض محتلة (105) » هو الذي دفع الجزائريين الى 
انتهاج سياسة التضيبق والعداء ازاء المصالح الفرنسية » فالحصن وهو 
مركز هذه الامتيازات تعرض للهدم عدة مرات فى 1568 و 1637 و 1799 
د ٠.1827‏ 

أما المظهر السلبي الآخر لعلاقة الجزائر بالدول الاوريبة » فيكمن ى 
أن نلك الامتيازات الأوروبية قد ننج عنها ارتباط اقتصاد بعض المناطق 
الساحلية مثل آرزيو وعنابة والقالة والقل بالشركات الاجنبية . 


ونستنتج هذه التبعية الاقتصادية من عدة أحداث عاشتها نلك المناطق» 
مثل تضرر سكان ناحية القل من اتقطاع التجارة مع الشركة الفرنسية 
وسعيهم لاعادة تنصيب أحد وكلاء هذه الشركة بالمركز التجاري بالقل 
سنة 1798 (106) ٠‏ 

وقد اضطرت السلطات الجزائرية الى السماح بيناء حصن فرنسا من 
جديد بعد أن هدمته سئة 1640 » وذلك لاخماد عصيا شيو العشباثر 
المتعاملين مع الشركة والمنتفعين ببيع حبوبهم ومنتوجاتهم من أصواف 
وشموع ومواش للمركز التجاري بالحصن (107) ٠‏ 

كما أن ارنباط اقتصاد الجزائر بتلك الشركات الاجنبية يظهر فى تدخلات 
موظفي الشركات الاجنبية فى المسائل المتعلقة بالاقتصاد المحلي » ففي 
نواحي القالة كان يقوم مسئؤولو الشركة الفرنسية بتوزيع الحبوب 


.283 مط ,11 .1 ب71074 »4 عموارزارك .لظ ,للاتاياناز (105) 
عل عدم ملامن عل عتمتست عل دماموطو8 عل مون » ,لك سل) «الامضاية زوم 
.140 بط ر(1877) 21 .قط ره 1793 مع عوتمجمى؟ عأمهدصمسف. 
7 - كودان . ص 31-30 ٠‏ 


عت ا ع 


المخصصة للزرع على الاهالي ليستفيدوا من تصديرها من جديد » كما 
ساهم هثؤلاء المستؤولون فى نواحي عنابة فى تكوين شركات مؤسسة 
على مبدا مد الاهالي بقطيع من المواشي أو بجزء منه لرعايته والعساية 
به » ويقسم الفائض بنسب متفق عليها مسبقا (108) + 


وهكذا أصبحت المراكز التجارية الأوريية ولا سيما الفرئسية منها تعتبر 
مواطن ضعف ف الاقتصاد الجزائري . فهي تساعد على استلزاف 
المتتوجات الجزائربة ونسربها الى البلاد الاوربية بأثمسان 
بخسة وبكميات كبيرة . وحسبما يذكره فاتتور دي بارادي 
فان المواد الأولية المصدرة من الجزائر الى فرنسا كانت تقدر ب 300 الى 
0 قنطار من الشمع والعسل » و؛ 7 الى 8 آلاف قنطار من الصوف 
وب 20 الى 23 ألف قطعة من الجلد » هذا من ميناء الجزائر فقط » أما 
من ميناء عنابة فكانت كميات العسل والشسمع المصدرة لفرئسا تبلغ ما بين 
0 ١ه‏ 400 قنطار » بالاضافة الى 000 1200 قنطار من 
الصوف (109) . هذا بغض النظر عن المواد المهربة أو الني 'تصدرها 
الشركة بدون علم الحكومة الجزائرية » متحدية بذلك القوانين الممسول بها 
فى البلاد (110) ٠‏ 


هذه الأوضاع ارتفاع أسعار المواد الأولية بالأسواق 
الجزائرية بعد أن قلت كميتها وزاد الطلب عليها داخل البلاد . 


آأما الحكومة الجزائرية وهى صاحبة الحق الشرعى فى الاستفادة بخيرات 
أرضها فلم تنل الا النزر القليل من الفوائد المترئبة عن التعامل التجاري 
الخارجي ٠‏ 
بط ره عللك17 هلك » ,314535011 (108) 
.18-20 روللفسعوط عل .17 (109) 


0 ثفن المصدر ؛ 20 + 


امه د 


بينما الشركات الأجنبية والتجار اليهود كانوا يحصلون على فوائد 
فاحشة مثل الشركة الفرنسية العاملة بالشرق الجزائري التي يوفر 
لها صبيد المرجان وبيعه مداخيل مالية هامة » ففي سنة 1821 مثلا كانت 
عائدات صيد المرجان تبلغم363000 قرش أي ما يعادل2400000 ف ٠)111(‏ 

وف سنة 1827 كان ثمن ها صيد من المرجان فى عين المكان يبل 
0 ف (112) مع العلم بأنه بعد المعالجة ترتفع قيمته كثيرا » حتى 
أن بعض قطع المرجان الجيدة تباع 10 قطع ذهبية من صنف لويز (113) 
ونفس الشركة كانت تحصل على حوالي مليون فرئك مقابل ما تصدره 
من مواد أولية كالحبوب والشمع والجلود (114) ٠‏ 

ومما بلاحظ أن نلك الدول الاوربية وعلى رأسها فرنسا واتكلترا كان 
هدفها الوحيد عند تعاملها مع الجزائر هو الحصول على أكبر فائدة مبكنة 
عن طريق شراء المواد الاولية وببع مصنوعاتها » أو بواسطة ممارسة صيد 
المرجان على سواحل الجزائر » ولبلوغ هذه الاهداف الاقتصادية سعت 
كل من انكلترا وفرئسا للتخلص من الجمارك المرتفعة » بحيث أصبحت 
سفن الدولتين لا تدفع عن بضائعها الداخلة الى المرسى سوى 5 ,/ بعد ما 
كانت هذه الرسوم المفروضة على سفن فرنسا واتكلترا لا ثقل عن 12 ./ 
من قيمة الحمولة قبل منتصف .القرن الثامن عشر (115) ٠‏ 

ولم 'تكتف فرنسا بهذه التنازلات بل حصلث لشركتها المثمركزة فى 
الحصن المذكور على أمر حكومي يعفيها من دفع رسوم سفيئتين كل 
سنة » ورغم هذه التنازلات من الجزائر فان الدول الاوربية كا 


.157 .م ,(ك.6) متفاتافظ (111) 

4 مط ,7 رهمتت رتعتتعط ,2 ,تعولم'4 متفرع ها غ ماهس هآ ,(.18) «اتتشكعكط (112) 
1 ,كعههره؟1 ,108114310115 285 (113) 

.238 .م ,سوؤك ممصياه سآ ,0العملا (114) 

.38 عع 97 ,لا1858' عل ..آ (115) 

148 بط ,1862 عضتو ه1310 .لا رمافيلك ,(!1) 0818191155 ب 


بت ابت 


الى قضبة الاحتكارات كوسلية لتسوية علاقاتها مع الحكومة 
الجزائرية » على :حساب الاوضاع المالية ودون اعتبار للمصاليح الاساسية 
للاقتصاد الجزائري . 


ولهذا فائنا كثيرا ما نجد فى التقارير التجارية لتلك الفترة تهجما على 
سياسة الداي ازاء القناصل الاوريبين لشراهته وتكالبه على الاموال 
وصعوبة المفاوضات معه » مع التأسف البالغ على ضعف واتكماش 
الحركة التجارية (116) » رغم أن الواقع كان عكس ذلك ٠‏ 


ويمكن الاعتماد على الميزان التجاري الجزائري فى تلك الفترة التي 
سبقت الاحتلال لمعرفة مدى تأثر العلاقات الجزائرية الاوربية على الانظمة 
المالية . 


فالميزان التجاري كان فى غير صالح الجزائر وذلك لغلاء المواد المجهزة 
المستوردة وبخس أثمان المواد الاولية المصدرة » وهذا الاختلال فى 
ميزان المدفوعات الجزائربة قد تسبب فى خسارة مالية تكبدتها الخزينئة » 
ونقدر هذه الخسارة المالية حسب اللمعلومات الثي أوردها شالبير 
ب 937:000 دولار (117) » وحسب الارقام التي أثبتها جائني دوبوسي 
لا55ناقام رلدمى تناهز خمسة ملابين فرنك (118) ٠‏ 

وهذا الوضع الذي كانت عليه المعاملات التجارية بين الجزائر وأورويا 
يمكن الحكم عليه من الجانب المالي » بأنه مناقض المصلحة الدولة 


5ه 5أ4104/[ عم 6نامع عل كللنسنوناطوة ععل عاميئلظ ,(.) المذكخاة (116) 
.579 .ط ,1903 كتتوظ علاعمكة ,1560-1793 عورم و8 عوط ارم 
.104 .م ,التاتفاقة (117) 
6 املا علهونب17 عم4 عنفسععناطمية' 26 ,(06) لاؤؤلاظ قاط 2815© (118) 
.8 مط ,1839 عتتدظ .44 ع2 ,11 .1 ,مولة 4 تاموقم 
ساشمر الى اللإلف فيما يلي هكذا ؛ لإفقنا عل .6 


5-5-7 


الجزائرية (119) » ومناف. .لكل .تطور اقتصادي معتند على تنمية الموارد 
الداخلية للبلاد ٠‏ 


ج من كل ما سبق ذكره من الاسباب:المختلفة. التي كان لها 
تآثير مباشر. على الاوضاع المالية للبلاد »'سواء منها العوامل الداخلية 
أو :العوامل الخارجية كتعرضضن الايالة النجزائربة للبخطر المحدق على السواحل 
أو على الحدود الشرقية والغربية ».مع انهيار أسطولها البحري » وما. نتتج 
عنه من “قلة الغنائم والاتاوات والمعاهدات غير المتكافئة ٠‏ 


كل هذه العوامل. الداخلية أو الخارجية أضرث بالنظام إلمالي للبلاد » 
وتسببت فى ازدياد .اهثمام الحكام بالشثرون الداخلية, للابالة » حتى 
بعوضوا تلك الموارد البحرية الهامة التي لم بعد النشاط البحري يوفرها 
مم. 

وهكذا أخذت الحكومة الجزائرية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر + تفقد صبختها البحرية الغالبة عليها » ليزيد ارتبالها 
بالارض الجزائرية » لكن هذا الاهتمام بالشئرون الداخلية للبلاد » كان فى 


غير صالح الاهالي لأنه حمل فى طياته مطالب مالية للدولة زادت فى شقاء 
السكان وخصوصا الرشيين منهم ٠‏ 


كما تسببث هذه العوامل ىق لضعضع الانظمة المالية للدولة بعد أن 
أصبحت العلاقات الخارجية لا تحترم المراسيم المسول بها بالجمارك أو 
المتبعة فى تصدير المنتوجات » فضلا عن 5 نفلاما حساسا كالنظام المالي 
فى الدولة ؛ لا يمكن أن يبقى بمعزل عن 'نضرر السكان بالمجاعة والامراض 
وتزعزع السلطة الحاكمة بموجة من الانتفاضات والاغتبالات ؛ وهذا ما 
مك عتامامتن! وصمل عسبدمسف عللا؟ فاتودصس «مل» ,(.1) '811:15501© (119) 


,142 "م رمفدسءط هآ ,1967 عمطمء0 5-10 كتمكا" بعمتطتعطعهممعع عل عدوملا ,د طعتطممقة 
.7 .م ر(1968). 


833 ع 


جعل الموارد التي يقوم عليها النظام المالي تتوقف عن الدمو وتودي الى 
حالة الجمود والتدهور الاقتصادي ٠‏ 


وهناك تنيجة منطقية لهذه الحالة الني أصبحت عليها الانظمة المالية « 
وهي أن الاوضاع المالية بصفة عامة لم تعد فى صالح الدولة الجزائرية 
وأصبحت الايالة مقبلة على ضائقة مالية وانهيار اقتصادي » ذالم عدبت 
ما يوقف هذه الوضعية السيئة الني كانت عليها اقتصاديات الجزائر 
ولسوء الحظ لم بظهر أي عامل ايجابي حسبما نسئنتجه من الأحداث + 
لوقف ذلك التيار » بل أن الحصار البحري الفرنسي » ثم نزول الجيوش 
الفرنسية بسيدي فرج يوم 14 جوان » واحثلالها العاصمة يوم 5 جويلية 
كان الضربة القاضية لهذه الاوضاع الاقتصادية المتداعية , 


4 


الفسل الاق 


مصادرا لدخل 


من الصعوبات التي نواجه الباحث عند التعرض لمصادر دخل الايالة 
الجزائرية فى أوائل الفرن التاسع عشر » ما يتصل بكيفية معالجة :هذه 
المصادر المتعددة » فهل بتناولها باعتبارها رسوما أو ضرائب مباشرة وغير 
مباشرة (1) » أو يعالجها كما فعل كثير من المستشرقين مثلا بوصفها 
ضرائب شرعية وغير شرعية (2) ؛ أو يحصرها فى ضرائب قارة 
ثابئة وضرائب غير ثابتة (3) كما فعل بعض الكتاب مثل سيد شالي جولمطاة 
والسيد لوجى دوثاسي تردمهة' مل بعويسام يدرجها ضمن ترتيب حسابي 
كما فعل كثير من كتاب تلك الفترة أمثال السيد بوثان (4) متمق 


1 الضرائب المباشرة تتعلق بانتاج الاراضي الفلاحية كالحامبيل © أما الغرائب غير 
المباشرة فهي تمس عائدات الجمارك والاحتكارلاتا وحقوق الكس مثلا . 

2 - نمني بالشرائب الشرعية المشور والركاة والخراج والجرية ؛ وهناك شرائب محلية 
كالحكور واللرمة والغرامة والخطية »؛ وهي هادة ضرائب مستحدئة لغرورة أو لغرضس 
اجتمامي » ولزيادة الابضاج راجع مقال * 

.]2.0.0.3 ,«عاتطتلمس عتلطيج عتميك عق عقن13» ,(عق .8) 5815124111117 

,161199 .ص ,(1966) 1 عم 

3 من مصادر الدخل القارة أو الثابئة 165 1.5 العشبور ؛ الفرامة » الحكور » 
العوائد ؛ الدئوش . أما المصادر غير الثابتة أو غير القارة (ماعتممت وهل) 
نبي تخضع للتغيرات حسب الظروف والاحوال زيادة أو نقصانا » كأرباح القرصنة 
والصادرات والهدايا والموئات المختلفة . 

4 ب حصر السيد بوتان مصبادر دخل الابالة فى ثمائية أنواع : كراء حقوق الشمع والجلد 
والزيت ‏ الهدايا بر العادية ‏ هدايا القناصل ‏ اتاوات هوائدا والبلاد 
الاسكندنافية التغريماتك . شراء العبيد ‏ احتكارات الشركة الغرنية بعنابة 
ونواحيها ‏ حقوق بيع الحبوب استثنائيا . 
ولم يهتم بحقوق الديوانة لقلتها » كما اهمل غبائم القرصنة لاشرافها على الانقراش 4 
تاجع : ,8010101 # 


والسيد دى بواتائفيل عللايمتوطة مزمدار؛ والسيد لوكونت دوبيرسار 
عدسوطد 4 عند مآ (6) والسيد بافي(7) » أم : 
الكتاب المعاصرين أمثال بواي مرق (8) ” 


ولكن ما دام الهدف هو اعطاء فكرة صحيحة عن هذه المصادر المتعددة 
تمكننا من مناقشتها وابران مميزاتها وقيمتها الفعلبة فى التأثير على النظام 
لمالي » فائنا ثرى ادراج هذه المصادر تحت تقسيم بسيط شامل يعالجها 
من حيث مصادرها الاساسية ونوع الاقتصاد الذي بوفرها ؛ فمصادر 
الدخل لا تعدو » حسب هذا التقسيم » كونها ضرائب توخذ على القطاع 


5 اجمل السيد دي بوانائفيل مصادرة الدخل فى خمسة فروع : القرصنة » حتوق 
الامتيازات والاتطاع كلاجتكارات اليهودية والاجنبية ؛ حقوق الديوانة » عنبق 
الأسرى الستعبدين » مساهمة اليهود المالية « الجرية » ؛ راجع ٠‏ 

.141 ش11 التفققة .#2 
6 أآما السيد لوكونت دو ببرسار »© فى لتريرة للجنة الافريقية حول مساهمة مالية 
..“الابالة » فقد ادرج مصبادر الدخل فى خمة عشر مصدرا »؛ أهمها ؛ ضرائب بايليك 
الغرب والغرق © شرائب فياد دار السلطان السبعة » مدخولات الاملاك العامة » 
عوائد بيت المال © التغريمات والمصادرات ورسوم اإرسى والاسواق © فوائد احتكان 
الصسوف والشمع والجلد والاح ؛ رسوم النقابات وجزية اليهرد » حقوق الانختكارات 

الفرنية »© الاوات الدول الاوربية الخ . راجع : 

1 .0 رز رس ععولط 9 عمو مك» ,0الو كملا - 

7 برى السيد بافي » ان مصادر الدخل لا تتمدى ثلانة انواع ؛ هي ؛. اللرمة والموائد 
والتغريمات ‏ (وواتم4) داجع'1 

,(1857) 2 بابل ر«عممسلهس عتعسم هذ ,اسصفاوودق» ,(5ه :000 انلق يور 
3 0 ا إل 4ق نظ 

الم موقل “غلاعاعرة) : فقس متطيلل"ا 46 «ونسامسفنا ,(.) تالا0ط (8) 

,30 ,م ,1960 كشو ب ممممعاماهمعنقة .1956 4 1830 ع4 (عولف4 
ونث ينئيز اليد نوشي بين ومين من الضرائب : شرائب كبرى “كالعشور والحكوز والغرامة 
واللرمة » وشرائب اضافية متنوعة ») راجع ؛ 
وملفسا” ع«متتقاسروم جعة مله ع4 بعس | سبد علفيبو»8 ,(ي4) 20050351 - 


لقعم ل عاواسملمعة عبامتعاط 4 تيد ,1919 وكيز #لقلنوزرمه 6[ ع4 كمس ووو 
1 ١ط‏ ,1961 لوه ,8 


10 حاول السيد برونان © أن بتناول مصادر دخل الآيالة ضمن دراسة تحليلية تمثل 
النشاطات الاقتصادية من فلاحة وسناعة تقليدية وتجارة على تمنط الفراسات 
الاقتصادية الحديئة » هتفاضيا عن ظروف تلك ألفترة وملاباتها » راجم 1 

أكنمم منؤولف 1 ,(.4) 1050131ملة 0 5 رذية) 2111471 س 

.199.217 .م ,1960 فلعظة ,ممعم ,110 مقرم 


عبد ست 


الريفي ورسوما نمس نشاطات الحياة :الاقتصادية فى المان وما ييتصل بها 
من. حقوق تتعاق بالتبادل الداخلي أو الخارجي ٠‏ 


1ل ضرائب ورسوم القطاع الريفي : 

الصنف الاول من مصادر الدخل ياني أساسنا من الانتاج الفلاحي للريف 
ولهذا أضبح من الممكن معالجة ضرائب ورسوم القطاع الريفي حشب 
وضعية الاراضي من حيث كونها ملكيات خاصة » أو أملاك" بايليك أ» 
أو أرافي عرش + أو مناطق منتعصية على تفوذ البايليك لصعوبة 
نضاريسها وبعدها عن مراكز وطبيعة سكانها الرحل وشبه الرحل ٠‏ 


فأراضي الملكيات الخاصة نخضع عادة لضرائب .العشور والزكاة » 
أما أراضي البابليك فهي تستغل مباشرة عن طريق نظام الخباسة أو 
لتويزة » أو توخذ عنها رسوم الحكور عند كرائها أو تسلم للاهالي 
مقابل أعمال وفوائد ومرثبات © بينها أراضي العرش والاراضي 
المستعصية عن السلطة الحاكمة تطبق عليها الشرائب المعروفة بالغرامة 
والمعونة والازمة » واذا امتئغت عن تقديم هذه الضرائب 'تتعرض للحملاث 
الكسكرية ٠‏ 

وفضلا عن هذا التفسيم المبدئي للضرائب المنبثق من وضعية الاراضي 
وحيازتها الشرعية (11) » توجد بعض الرسوم المختافة التي تشترك فيها 
هذه الاراضي » منًا ييوكد أن هذا التقسيم الاجمالي للضرائب المتعلق 


كتب ومقالات عديدة عالجت أوضاع الاكيات العقارية وما بترتب عليها »* 


ده ماامقسفرط اللاررويم ها عل «ملااالا توت ما عد تعلط اليسآ) التفظة يي 
.د ,1882 عمتسسهدوت بملعلة هآ فيلك 

00 وم اعولة ععمع . فعل مافترترهءم و[ ف 1100 ع » ,(.18) 641115501 سل 
.15-17 مط ,(1965) 1 “م ,21.81.84 .1830 
:385412 .م ,معلمطة نلك «ماتستفل عل نمت » ,115507قق6 لك * 


حو ابن 


بالقطاع الريفي لا يتجاوز نطاق الخطوط العامة التي تنداخل ضمنهسا 
التفاصيل الثانوية » التي ستبرر عند التعرض الأنواع الضرائب بالتفصيز 
حسب الترتيب التالي 5 


(1) ضرائب الملكيات الخاصة : المشور والزكاة : (12) 
يعتبر العشور من الضرائب الشرعية المباشرة التي نمس أراضي الملكية 
الاي ع ا سا 
من صريح لفظه لا يتجاوز أخذ البايليك لعشر المحاصيل الزراعية » غير 
أنه فى الواقع مخالف لذلك , فهو يطبق حسب الاعراف المعمول بها 
آنذاك والمعتمدة أساسا فى تقديراتها على مبدأ « الزويجة » أو الجابدة 
التي هي عبارة عن مساحة أرض زرا يمكن أن يقوم بحرائتها ثوران » 
وهي عادة من ثماني الى عشر هكتارات (03) ٠‏ 
فبهذا الاعتبار تحدد كمية المحاصيل الزراعية المأخوذة كعشور 
على الاراضي الزراعية مبدثيا بعدد الزويجات أو الجابدات 
المصروعة + بفض. النثل عن 75كلة"االمصاد 'الخقيقية (14)... الأكان 
التقديرات النهائية والدقيقة هي من اختصاص قائد العشضور 
أو خوجة المعوئة أو كائب مخرن الزرع (15) » الذي عليه أن يوفر 


12 ب سوف لا نتعرض هنا للزكاة التي تؤخذ عادة على تطيع المواشي »© لأنها تندرج ضبن 
غرائب اضافية اخرى كالمعونات والعوائد ألاخوذة على رؤوس المواشسي + راجع 
لريادة الايضاح : 


بمعتاعاطه' ,40 ,لهل لل موأرل'| ع عالمسة وعمرععمة عم ,(,2) (القمل1م - 
.2338 ,1925 فتعوط ل#مطممطة جد 


هفده عل ممملومرط ,227 111 ,4.31.6 (13) 
14 - شريبة العشون هي حملا جبل ؛ احدهما من القمح والآخر من الشعير ؛ وقد تساهل 
أحمد ياي فى أوائل عهد الاحتلال مع رعيته فأصبح يقبض مقابل كية المشور من 
الحبوب مبلغ خبسة عشر (ف) »© راجم : .125-17 ,1031010[8 ,11 سه 


غك د أملاة1 عل موشهوام عترم "| علد معننوه رععنفودممق ,(.1) التفظلانآ (كذ) 
.402 .م ,1844-1845 ممنسطذه عتكهلة هذ ,1843 سه عقولهام 


88 تت 


المخازن فى المدن أو المراكز اللثرقتة فى البوادي لابداع كميات العشور 
الهامة )م10( 3 


وترجع أهمية عائدات العشور الى المساحة الشاسعة التي كانت تؤوخذ 
منها » فثلث أراضي بايليك الثبرق الزراعية كانت ملكيات خاصة تخضع 
لهذا النظام الجبائي (17) » وتوفر لمخازن الدولة كل سنة : 20762 فيسة 
من القمسح والشعير (18) » كما أن مداخل أراضي العشور سنويا ببايليك 
التيطري كانت 'تقدر ب 1330 حمولة جمل )19) » وهذا يجعلنا تتسائل 
عن الطزيقة التي كان ينم بها جمع هذه الكمياث الضخمة من الحبوب ٠‏ 


ولعل التنظيماث الخاصة يايليك الشرق » والتي ظل العمل جاريا بها 
منذ حكم صالح باي ( 1771 1791 ) تقدر لنا فكرة تقريبية عن 
يفية الحصول على مداخيل العشور . وذلك لدقة نظام هذه التنظيمات 
وملاءمة اجراءاتها لأوضاع البايليك آنذاك (20) . كما أنها تمثل آخر 
انطور اتنهى اليه نظام العشور بالابالة الجزائرية . 

وبموجب هذه التنظيمات قسم بايليك الشرق الى : شرقي وغربي 
يفصلهما وادي الحمسام )01) ٠‏ وكان كل قطاع تحت اشراق قائد 
جبرى (22) ؛ يبخضم لقائد الدار » وكان قائد جبرى يقوم بجولتين فى 


16 احسن مثال لنظام مخازن المشور نجده يبابليك التطري حيث توجه كميات العشور 
الى مخازن المدية » والى مؤسسة البرواقية ؛ والى الراكر اللخصصة لهذا الغرش 
بداخل المقاطمة 1 02 ,التفتتلانا ‏ 

7 ب ئقس المصدر 

.عمتاممافمه© عل عمماوميم 431.633.227 (18) 
.2 ,التفظقنة (19) 


وتسصعل عمتتمواهمم0. 3 اليم فعتمعل معل عننمعنةة ,(.5)_ 17453581"1133 (20) 
.16 .ص ر(1838) 3 رفظ ,رد لعصطف زل4'5 عط هل فاموسز 1793 


من الراجم أن واديه 1 عر : اتعنصيةة #ميفة ,1822 *88 ,طلالق (21) 
الواد المروف الآن بهذا الاسم © وهو ينبع شمالي قالة ويصب فى البحر بالقرب 
من راس الحديد ؛ تحث اسم الوادي الكبير الغربي © مارا بالاحجار السود . 

2 - يعرف المشور حسب هذا النظام بالجبري © كما أن الاراضي التي يؤخد منها 
العشوى تعرف عند الاهالي بالاراضي « الجوابرية » ١‏ ,116 ,1743055171118 س 


عه او 


قطاعه احداهما فى الخريف والاخرى بعد الحصار لتقدير المحصولات 
بحضور قائد القبيلة وشيخ الدوار والفلاح المعني بالامر 

.وكان من حق الفلاح. الاعتراض على الننائج المسجلة فى مذكرة كاتب 
قائد جبرى » قبل أن ترفع. الى الباي ليعيد. تقدير المبالغ. المسجلة فى هذه 
المذكرة من جديد ؛ وبعد انخاذ الاجراءات على ضوء تقرير القائد تسلم 
القوائم النهائية للقياد ليتحصلوا على كميات العشور عند. خروجهم مم 
المحلة » وكان القياد يلتجئون الى الاستعائة بالمالات العسكرية حنى 
سهل عليهم الحصول على مداخيل العشور المطلوبة (23) ٠‏ 
(2)فوائد ورسوم اراضي البيليك : 

تكون الاراضي التابعة للبايليك قماعا فلاحيا هاما له تأثيره الكبير 
على الخياة الاقتصادية فى الريف . ذلك أن قسما كبيرا. من الاهالي سواء 
مهم القاذ اد لتقل (4) عقوتي لبتي لهذ لاع عي طريق كراء 
الارض (25) أو العمل بها كأجراء أو خناسين ء 

وكان البايليك قد تحصل على هذه الاراضي بطريق المصادرات المتعددة 
التي يقوم بها البايات بالبايليك أو. الأغوات بدار السلطان ؛ مثل مصادرة 
أحمد. باي لأراضي قبائل أولاد عبد النور بالهضاب العليا الشرقية (26) ٠‏ 


فالراجح أن أغلب أراضي البايليك تعود الى عمليات المصادرة » لأن 
شراء الاراضي.من طرف الدولة أو حيازتها بسبب غياب الورثة الشرعيين 


:97:98 بط رعاف مواق ,1لق0ةنا0ة (23) 
4 ع يرتبط معاشن .قبائل الرحل بهذه الاراضي لانها تستأجر مساحات من هذا الل 
لرمي مواشنيها مذة :معينة: قد تبلغ الثلاث سنوات » راجع؛ : ب 
8ط ,غ10 11/001117 ,713ام ‏ 
25 - يعرف أرسم كراء أراشي البايليك بحق الحكور © 'وهو عادة 5 دورو للجايدة » 
راج 
عدم ,سس اظاظل م طملة0 عمل قارط ا جمد مدواتماعاط ممالفاة ,(.8) طلا 
اص 
6 .يفش المصدر :54 و 122 , 


عد الا حه 


لز نادر الحدوث » ولعل .لفظ العزل .الذي أطاق على أراضي :هذا القطاع 
يدل على أصولها الاولى » :فلفظ العزل معناه : التنحي والتخلي (27): 


.. والواقع إن هذه المصادرات » هي التي جعات أراضي العزل تخثلف 
من. بايليك الى آخر فآراضي.عزل بابليك النطري ووهران أو. قطاع دار 
السلطان كانت عبارة عن قطع وسط أراضي العرش والملكيات 
الخاصة » وتقدر مساحتها ببعض مآت من المكتارات (28) ٠‏ 


أما أراضي عزل بايليك الشرق فقد كانت ضمن دائرة مركزها مدينة 
قسنطينة ب لا تكاد تفصلها الا بعض الملكيات الخاصة التي لا تتجاوز 
مساحتها عشرة آلاف هكتار (29) جه اللسطاءء الرمال وبومرزوق 
ووادي الزثاتي والوادي الكبير » وبعض القطع المنمزلة بضواحي عنابة 
أو على سفوح الجبال (30) ٠‏ 

وهذا ما جعل أراضي عزل بابليك حلط ب سيرم 
على جودة الاراضي وسعة المساحة الاجمالية التي يقدرها السيد وارنبي 
فى تقريره سنة 11235141841 هكتارا (31) ٠‏ 1 


ولعل التقديرات التي نعود الى سنة 1867 أقرب الى الحقيقة » وذلك 
لدقئها وعدم حدوث آي تغبير جذري فى هذا البوع من الملكيات 
العقارية أثناء الفترة الاولى للاحتلال » ومفاد هذه التقديرات أن أراضي 
عزل البايليك تبلغ مساحتها 146693 مكتارا (32) ٠‏ 


7 ب آبن منظور 6 لسان الغرب ») ظ . دار عادر بيروت 1956 © المجلد 11 4 
ص 440 , 

/ ,69 م بار منارةوده 2 بخخلت اهجتم الاجتتتسهوه _(28) 

6 بط ,رم مامهاة ,11ت اقالم /1111نتالهه (29) 

9 ,امنام و06 ,ملفل ةقلاتم (30) 

ممتتطمبج ع عمنوتقما كاكتيمميم ,1841 عمنصمه/؟ ععومصمة ,1822 *8 17 ,طلقخ (31) 
عملتمهتعدمن عل عممتدميح هل وصمل 6م116 مل 

ع1 عه غدول لبقم .1363 اسل 122 مل عالدعدو0 سامكه 1807 *8 5 اقيق 0ق 
ي#ملتممهممن عل #ومتدميم هل عق كلاعفا .1867 «متعمدل 


عي :4 ين 


لكن هذه التقديرات تبقى بدون تنيجة إيجاببة » اذا لم نتعرض للفوائد 
الثي تحصل عليها الدولة من أراضي البايليك ٠‏ 


فالفوائد المترئبة على أراضي الدولة تختاف حسب طرق الاتتاج المتبعة 
فى استغلالها فقد يتم استغلال هذه الاراضي مباشرة من طرف الدولة 
عن طريق : 

ب نظام الخماسة : 

وهو نظام يمكن الفلاح من العمل فى الارض لفائدة الدولة مقابل 
خمس الانتاج ؛ بعد أن توفر له الارض والمحراث والحيوانات والبذورء 
وقد دعم العرف السائد فى الارياف الجزائرية آنذاك هذا التعامل 
لفلاحي » فاصبح يقوم! اال ابت حن اتطات]اى السل الزرامي 
مقابل جزء من المحصول بأحواش دار السلطان (33) أو برتب (3) بايليك 
قسنطينة (35)» ومزارع بايليك:التيطري توبايليك الغرب ٠‏ 


وقد وفر الخماس من العمل فى أرض البابليك مدخولا مالي محترما 
يقدر بثلاثمائة وثلاثة وأربعين فرنكا لليوم حسب احصائيات أجربت فى 
أوائل عهد الاحتلال . وان كنا نميل الى أن هذا الدخل المحترم الذي 
حنلي به الخماس راجع فى أساسه الى اشتغاله بمهن أخرى مدة ثلاثة 
أرباع السنة (36) » أو لخصوبة الاراضي ووفرة الاتناج 37 ٠‏ 


وفضلا عن نظام الخماسة فان الدولة غالبا ما كانت تلجأ الى تسخير 
الفلاحين فى أعمال السخرة فترغم قبائل الرعبة الخاضعة لخوجة الخيل 


بمافلتلة 16 تمل ملمممد عفادم ها عل «مطلمنا موه على رلور را 
4 - الرتب : لفظ محلي بطلق على مزارع البابليك بالشرق الجزائري ٠‏ 
.115 ,114555811555 ركة) 
1 ,لبوق ,2101150131 (36) 
.82 .5 ,1837 ,1 ,1" سمعاطه7 (37) 


99 كه 


أو البايات على التطوع للعمل لصالح الدولة بعدة جابدات » ويعرف 
هذا الاجراء عند الفلاحين باسم « التويزة » (38) ٠‏ 

وبجائب هذا الاستغلال المباشر لاراضي البايليك هناك اجراء آخر 
تلجأ اليه الدولة للاتتفاع بأراضيها » وبتم بعدة طرق منها : 


كراء الاراضي الزراعية : (39) 
مقابل منافع عينية أو نقدية نسلم للجباة آخر السنة بدون اعتبسار 
للخسائر والجوائح التي تنعرض لها المزروعات » بحيث تكون هذه 
الخسائر على حساب الفلاح (40) ٠‏ 

فتأخذ الدولة 12 صاعا من الفسح و 12 صاعا من الشعير على الجابدة 
أي ة أقل من 50 ,/: مما زرعه الفلاح » اذا أخذنا بعين الاعتبار 
تقديرات السيد وارئبي #نصع/لالسنة 1841 (41) » أي ما يساوي 
بأسعار فترة أوائل الاحتلال حوالي 5 فرتكا للجابدة (42) . 


ومما بلاحظأن هذا الشكل من الاستغلال غير المباشر لاراضي الدولة» 

قد خاق روابط ومصالح متبادلة بين المدينة والبادية . ذلك أن الحضر » 
ولا سيما الطبقة الموسرة منهم » هم الذين كانوا يقومون بدور الوساطة 
بين الفلاحين العاملين والدولة » لأن كراء الاراضي عادة ما تحظى به 
هذه الطبقة الغنية » الثي تلجأ بدورها الى الفلاحين للعمل فى الاراضي 
الكثراة + 


151 رس ه الفط همابه عمل يممنملة سنن )38) 
بط بتلسدط مك ,أ 2 
39 - نظام كراء الاراضي الزراعية التابمة للدولة بعرف بالحكور فى أغاب الجهات © 
وتتميز الناحية الشرقية بتسميتها الخاصة » وهي عزل جبري 
0 حسب العلوماث الني أوردها فانتور دو بارادي © تأخل الدولة عن كل جابدة 
« 10 هكتارات » ثلاث أو أربع أو خمس بدقات شيك حسب جودة الارض © راجم : 
.2 .8 روللهموظ وك ,7 ع 
41 أطي ممصم 1822 *8 27 .طلالى (41) 
.115 ,174155181”185 (42) 


حت الات 


وتظهر النتائج المحسوسة لهذا. الوضع. الاقتصادي المترابط المصالتع 
بخضوع لتاق المجاارة ا اثْر سقو . هذه المدينة 
فى آأيدي الفرئنسيين ووقوع الطبقة الحضرية بها نحت السلطة 
الفرنسية (43) ٠‏ 

وبالاضافة الى نظامي الخماسة المباشر وكراء الاراضي غير المباشر » 
هناك شكل ثالث الاستغلال الدولة لأملاكها » وهو تسليم 
أراضي البايليك مقابل أعمال وخدمات أو سد مرتبات وتقديم مكافات 
لبعض الموظفين والمرابطين من ذوي النفوذ )44 » وقد استحدث هذا 
الشكل لقوة شوكة الرؤساء التعليق عانم الدولة الى اسثمالة المرابطين» 
وعدم التبكن من فرض السلطة المباشرة عسكريا على بعض المناطق لاسيما 
النائية منها » فاستحداثه كان استحابة لظروف محلية وأوضاع 
تاريخية كان يعيشها قطاع كبير من بايليك الشرق وأراضي الجسوب 
وقيادة سباو ٠‏ 


وهذا ما ببرز فى نظرنا سياسة صالح باي العملية فى استحداث حكور 
المكافةت والترضيات (45) » فالبايليك لا 'تتضرر سلطته بهذا الاجراء 
.بل يوطد به تفوذه ويدعم هيمنئه وبحافظ على مصالحه المادية والمعنوية . 

وتلحق بالشكل الاخير من أنواع الاستغلال » الفوائد الناتجة عن 
اتكليف بعض القبائل: بتغذية وتربية قطعان البايليك مقابل الحصول على 
الارض والاعفاء من الضرائب » باستثناء العشور المحدد فى هذه الحالة 
بصاع قسح وصاع شعير للجابدة أي ما قيمته عشرة ربالات قوية (46) ٠‏ 


.69 ,الام د12 00 عه 1“5تتتلف0 (ته) 
44 ب مثل قبائل هيد الثور والتلالغمة والسقئية ة واولاد كباب واولاد غبريان . 


45 ب مثل قبائل جرجرة والبابور والاوراس وشمال 8 » فيؤلاء الاخيرون « لا يحصل 
الباي على أي. شيء منهم الا بالقوة أو الحيلةٍ أو المفاجأة أو البسيف » النص 


ماخوذ بمن:.: 21*11 .4.11.611 
6 - «القبائل “الصخراوية:فى بازليك. الشرق".وحدهاء ترود الدولة بما قيمنه 80970 تدا 
نضية”< قطعة الفضة ‏ ب 5ر20 فرنكا » صن : 7 .434:61 سم 


سا قلات 


3 ب الغرائب المستحقة على أرافبي العرش وامناطق. اللستعصية :على 
تفوذ البايئيك : 

آأهم الضرائب التي توخذ على هذا النوع من الاراضي 8 © هي 
الغرامة واللزمة والمعونة والخطية (48) . 3 
© الفسرامة : (و4) 

تفرغن على الناطق الضارجة عن السلطة الفعلية للبايليك 
بالصحراء والهضاب العليا والمناظق الجبلية ؛ مشل بلاد 
القبائل الكبرى والشمال القسنطيني » عوضا عن العثنور » وهي تسدد 
اما 'نقدا أو عينا وغالبا ما توحذ الغرامة عينا ى شكل مواشي 'ؤمواد 
غذائية لتوفرها لدى الاهالى ٠‏ 


فالقبائل التي نمارس نوعبا بسيطا من الزراعة فى الهضناب العلا 
والواحات تفركل عليكا الغرامة عن طريق الزويجة ؛ أما العشائر التي 
اتعئمد فى حياتها .على الرعي والائتاج مثل الحنائشة وأولاد سيدي بحي 
ك الشرق »؛ وأولاد تار ببايليك التطري 


الى أي احصاء . لأن القائد بمعونة شيوخ الدواوير يقوم بالكشف عن 
الثروات ويوزع خصص الغرامة على كل دوار حسب عدد الخيام ى 
أوائل الرييع ؛ لفك يديك اك لكا البإيياف فكال على زر 
غنم أؤ جمال أو زبدة أو عسل أو صوف ٠.‏ 


47 هدا' النواغ من الغرامة يعرف لدي الأهالن بحق البّْسة . 
عمللمسموص عل عممارووط 
48 2 تقدم القبائل الصحراوية الغربية مقابل حق اللمرور الى ميئاء' وهران 'لتصريف 
بضائمها هدية تقدر'ب 30 الف بوجو © راجم ! 
.37 «ط ره قممعلمذآ > 1311811 ب 
.116 ,17455171155 (49) 


سما تسمه 


فاذا عرفنا مما سبق طبيعة المناطق المستخلصة منها ضريبة الغرامة 
واللروف التي تتم فيها كان من الطبيعي أن تنساءل عن الوسائل التي 
تلجا اليها الدولة للحصول على هذه الضريبة » ونجد الجواب فى اعتماد 
الدولة على المحلات العسكرية التي تجردها على المناطق السهلية الواقعة 


جنوب قسنطينة (50) والمدية ومعسكر » أو فى الاكتفاء بالمراقبة المشددة 
على الاسواق والمناطق الحيوية التي يتردد عليها سكان المناطق الجبلية(51) 
أو بدو الصحراء (52) أو رعاة الهضاب العليا لاستبدال منتوجاتهسم 
المحلية بما بحتاجونه من بضائم ومصنوعات أو لطلب المراعي الضرورية 
لقطمانهم فى فصل الصيف (53) » أو للحصول على حق المرور لقوافلهم 
لتصريف بضاعتهم بالموانيء البحربة (54) ؛ فعلى كل حمل يشترى 
من الاسواق يدفعون دورو اسبائيا واحدا » وعلى كل قطيع يرعى فى 
المناطق التلية بقدمون خروفا مقابلا له (55) , 

ب اللزمة والمونة : 

وتستند على مبدأ المحافظة على قوة الجماعة الاسلامية » لنموين الجند 
فى الارياف » فهي بمثابة الخراج الذي تنص عليه الاحكام الاسلامية » 
باعتبارها ضريبة قبائل الرعية المغلوبة على أمرها » كما أنها تتشابه فى 


,99 ,مرف هوسظط ,3101150111 (50) 

51 - نقص المصدر : 81 ٠‏ 
يعرف لمل /كاليف القبائل بتربية قطمان البايليك فى الناحية الشرقية بمسزل 
الغراب ٠.‏ 

2 2 لا يشمل هذا النوع من الاراضي » اللملكيات الخاسة ولا أملاك البايليك التي سبق 
التعرض لها ٠‏ 

3 - من الصمب تحديد تعاريف دقيقة لهذه الانواع من الغرائب لورودها متداخلة فى 
السجلاث الرسمية » ولاختصاص كل منطقة بتسبية خاصة بها 4 مثل اهل البروافية 
الذين يطلقون على الغرامة لغف الممونة رشم الاختلاف الصريح بينهما . 

4 - تعتبر الخطية الفروفة على القبائل المتخاصمة أو العاصية لاوامر الباني أو على 
الاشخاص الرتكبين لجرائم وجنح ضصد الشيوخ والقياد ثوغا من أنواع الفرامات » 
راجم : 403 »© 

.3 ,آنتفظكانا (55) 


سبد قات 


بعض وجوه تطبيقها مع اعانات العصور الوسطى (56) باعتبارها رسوما 
عينية أو نفدية ‏ تتراوح كميتها حسب الناسبات . ويتقاضاها القياد 
كلما دعث الغرورة » وذلك بتكليف شيوخ الدواوير فى البوادي 

ويجدر بنا أن ثثبت قبل التطرق الى ذكر التفاصيل والامثلة » أن 
اللزمة والمعونة كثيرا ما يرد لفظها مترادفا » وانا اللزمة غالبا ما نسس 
قبائل الرعية الخاضعة » بينما المءونة تطلب من كل القبائل الداخلة تحت 
تفوذ القياد أو المتعاملة معهم ٠‏ 

وهذا هو السبب فى جعل الازمة والمعوئة تتعدد تسمياتها بتعدد 
المناسبات التي توخذان فيها » وتباين كيفيات تطبيقهما (57) ٠‏ 

وق هذا السياق يستحسن أن نشير الى بعض هذه الانواع من 
اللزمة والمعونة : 

ب مدونات بلاد القبائل : 

وهي 'تتكون من كميات محددة من التين والزيتون والاغنام مع بعض 
الكميات من الحبوب ومقادير من الفضة » تساهم بها مجموعة قبيلة 
تقدم ما قيمته خمسساثة ريال بوجو » وقبائل قيادة بوغني 
ل كل قبيلة منها بدفع مائة وخمسة وعشرين ربالا (58) . 


56 ب لزيادة الايضاح حول اغائات العصدور الرسهلى أو الشرائب الأقطافية »؛ راجع : 

ع ك متسمتائية بعس بن مارفا عل معز ,(.1[) الفظتاكماحضته 

0 2224 

57 امتد مفءول الازمة الى أغلب القبائل غير المخرنية ؛ ومع هذا الغيت عششية 

الاحتلال » ريما بأمر من الامير عبد القادر 4 حسب ما أشار الى ذلك السيد برئار » 
فاسي ‏ 


41 مو رطا وعسسع ونه عمط ,لكالا طلقا 
ول عبتم« تمتسلد عه عللماائيم ممانمكتمموه! عد ماما »> (]8) 208101 زقى) 
,200 .5 ,(1873) 17 .2.4 ر«عتاوطف؟ عفهميت ها مصمة مع 


377 جين 


والقبائل المتعاملة مع قائد برج سباو التي توفر للدولة ثلاثة آلاف بوجو 
وخمسمائة وخمسين قلة ثمنها ألغا بوجو » ومائة حمولة جمل من 
النين الجاف قيمتها خمسة آلاف بوجو (59) ٠‏ 


فكل هذه المعونات التي تساهم بها بلاد القبائل فى خرزينة الايالة تقدر 
حسب المعلومات التي أدلى بها آخر وكيل تركي ببرج سباو والمدعو 
بالحواسين المعوج : بألفي صاع شعير ولف صاع قبح ومائة حمولة 
زيت وماثة حمولة نين وأربعة وستين خروفا سمينا ومائة خروف 
عادي (60) ٠‏ 

ب ضيفة الدنوش أو ضيفة الباي : 

بفضلها يشتري الباي جل الهدايا المخصصة لداي ا تدم 
غالبا كل ستة شهور ويطلق عليها أهالي التطري اسم 
وغرامة الشناء » وتساهم فيها قبيلة غريب على ضفاف الشلف غرب 
المدية (61) ؛ وأولاد علان شرق البرواقية وأولاد شايب جنوب شلالة 
مما يوفر لخزينة الدولة من بايليك التطري وحده 000ر248 بوجو (62) 
سنويا » فضلا عن ضيفة الدنوش الخاصة بقسنطيئة ووهران ٠‏ 


الفرح أو البشسارة : 
وهي بمثابة رمز الفرح والابتماج لباقي ال اقزاره. من جديد 
أو بمئاسبة الأحداث السعيدة » 0 'تكون سئوية وانوفر للخزيئة 
ثرواث مهمة » فهي ببايليك قسنطيئة وحده تبلغ عشرين ألف بوجو أي 
حوالي ستة وثلاثين ألف فرئك » اعتمادا على معلومات تقرير روسو 
نمه كد10 (63) ١‏ 


.183-194 ,لاؤناظ قاط .6 (59) 

)60( 801811, 0, 

.411 ,التفققنا (61) 

.183-194 ,لا81058 قاط .© (62) 

,ممعم ,مهلك .15 رعتفة .1.6ل4 (63) 
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ت غيسل الرعية : 

وتلتزم بها قبائل الرعية بالناحية الغريية بالخصوص » وهي عبارة عن 
مساهمة مادية من طرف هذه القبائل على عدد من الخيل يكفى 
اركوب هيئة كبيرة من الفرسان » ومجموعات من دواب النقل لتكون فى 
خدمة البايليك » وبفضلها تتمكن السلطات من تعويض خيل فرسان المخزن 
عند مونها أو انفادها فى مهمات » وقد يباع قسم من هذه الخيل والدواب 
اذا لم تكن الحاجة ماسة اليه 64( 5 

ومن أنواع الازمة والمعونة المتبقية (65) نستطيع أن نذكر حق 
البرئوس (66) وحق الزمام (67) » ومهر باشا (68) والفرس (69) .. الخ. 


ب رسوم تتعلق بالحياة الاقتصادية فى المدن : 


الصنف الثاني لمصادر دخل الايالة الجزائرية توفره الدنوش وعوائد 
البايليك والرسوم المفروضة على سكان المدن ونقاباتهم المهنية » وجزية 
اليهود والنصارى 4 وحقوق الالتزام والتنصيب ورشوم المجمارك 
ومكس الأسواق . واحتكار التعامل التجاري مع البيوتات التجارية 


,1840 مقط ص عيلقاك مممعوكاة عممععمد! مممك عبومة مملاممتصوط (64) 
16 


65 - ازيد من التفاصيل » راجم : 
عافصسا!! عيه مطععيلم عل سكم 1822 “8 7 ,طاقة سس 
39-62 ,كلة م10 كعالتعنعست عمط ,0خ41لال لظا 
66 - حق البرئوس : هدية تقدم بمناسبة تسلم الشيوخ الخلمة رمز اسناد المنصسب 
أو تجديدة ٠‏ 
67 حق الزمام : رسم اضافي يتسلبه ؛ قائد العشور كتعويض له على خدماته اثثاء 
جمع العشور » وهو لفائدة متوسطى وصغار الوظنين , 
68 اعانة بساهم بها الاهالي فى ثقل هدايا الدئوش الى الجرائر » تختلف قيمتها من جهة 
الى أخرى فهي فى بايليك قسئطيئة مثلا تثراوح بين 7009600 حصان . 
69 - الفرس مساهمة انافية لترم بها بعض القبائل الخاضعة © التي لا تمارس زراعة 
ابم قرس حربي م 


حت لوعت 


اليهودية والاوروبية واتاوات الدول الا 
للدولة عن طريق المصادرات والتغريم ٠‏ 

ولأخذ فكرة واضحة عن هذه الانواع من مصادر الدخل » سوف 
تتعرض الى كل منها بشيء من التفصيل ٠‏ 

1 - الدذوش والعواك : 

وتساهم فيها باباليكات قسنطينة ووهران والثطري » بالاضافة الى 
قيادة سباو وأوطان دار السلطان بكميات معتيرة من الاموال والثروات» 
منها ما يذهب الى خزينة الدولة ومنها ما يحفلى به موظفو الابالة فى شكل 
هدايا وت ونقدية » تسلم فى مواعيد محددة وحسب طرق 
متعارف عليها » فاذا تكفل الباي بتقديمها شخصيا مرة كل ثلاث سنوات 
عرفت بالدنوش (70) ؛ واذا قام خليفة الباي تبلينها فى فصملي الر بيع 
والخريف أطاق عليها لفظ الدنوش الصغرى أو العوائد أو اعتبرت زكاة 
أو عشورا يدنعها البايات والقياد عن رعاياهم (71) ٠‏ 


ويمكن أن نجد هرا سيم تقديم هذه الدئوش والعوائد وصفا قريبا من 
الواقع فى مذكرات بعض المعاصرين » أمثال نيدينا (72) خزندار باي 
معسكر »© وابن جلول )73 مرافق أحمد باي الى الحزائر » ونقيب 
الاشراف (74) . ويتلخص هذا الوصف ف استعداد الباي ورجال حاشيته 


ة والاملاك والثروات العائدة 


0 ب الدئوش على ما يظهر لفك محلي ممناه الحاسبة هلى الشرائب شاع استممالد 
فى هدا النوع من الالتزامات المالية > ومما يلاح أن لفظة الدنوش لم ترد فى كتاب 
الرآة » عندما تعرش حمدان خوجة لهذا التوع من الشرائب © راجم : 

71 مذكرات نقيب الاشراف ؛ ص 142 2 143 . 16 روزلمط1 .11 
ورد فى تغرير وكيل الشركة التجارية الغرنسية ( باري ععنوم ) أن خليفة باي 
قسنطيئة أحشر فى 12 ديسمير 1825 ما بخص بابليك الشرق من دئوش نصفا 
سنوية » فكان ثمنها يقدر ب 9543 برجو » راجع ؛ 1825 .4.11.6 

رفظ مئل عمتمتس ين عملت باممعلعط!' عل و#مسمعوم عسل» ,(./3) 8513111 (72) 

.59:60 مط ,(1948) أمظ ب« علعهله “217111 مموتكفاق 

علناقناته متولا6 مد مغمه'ك 1830 دع يعولف اك مكنم م » ,آنام5آضرط إحتاط (73) 

,679 بط ,(1865) .28:0 ر(يط مآ) لف .سل .د صمس 
4 2 مذكرات ثقيب الاشراف © ص 128 س 145 . 
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لحمل الدنوش والعوائد للجزائر يحف به ثلاثة آلاف فارس من القبائل 
الحليفة (75) » وهو على رأس قافلة الدنوش المكونة عادة من ثمانين 
بغلا (76) محملة بأكياس النقود وأنواع المصنوعات المحلية كالحياك 
الرفيعة والبرانس البيضاء والسوداء وجاود الفلالي الحمر وأقمشة الصوف 
وقطع الحرير والاحذية والسروج المطرزة وقناني العنبر والروائمح الطيبة» 
فضلا عن جماعات العبيد وقطعان الخيل والبغال والجمال والمواشي » 
وكميات الشسم والعسل والزبدة والارز والحبوب والزيتون 
والكسكس (7) ٠‏ 

وعندما تنتهي القافلة الى ضواحي الجزائر يستقبلها آنا العرب 
والخزناجي وبعض الموظفين عند عين الربط (78) » ليصحبوا الباي 
وحاشيته الى قصر الداي فى احتفال بهيج يوزع آثناءه الباي الاموال 
بكميات كبيرة على ؛ فينال كل موظف نصيبا من الهدايا 
والترضيات كل حسب رثبثه الاجتباعية » فالداي يحظى بعشرين ألف 
دورو مع المصوغ والهدايا الثميئة » والخزندار ينال ألفي دورو مع بعص 
الهدايا » وحتى الشواش يصيب كل واحد منهم كمية من النقود ٠.‏ 

ولهذه الهدايا والترضيات دور حاسم فى اكتساب عطف الداي وديوائه» 
أو فى اثارة الغضب والانتقام » ففي حالة الرضى يلبس الباي الخلعة 
ويكرم ويبقى فى ضيافة الداي وحاشيته سبعة أيام بلحق بعدها بمركز 
ولاينه . 

ومما بلاحظ أن الدئوش والعوائد الفصلية » تكثر أو تقل بسنا 
للاوضاع الاقتصادية السائدة فى كل منطقة » ولهذا يأتي 2 


2 مآتآامتتخ[ط اختلظ (35) 
.6 .يط ,آآ1 .'1 رفههره/1 ,20283 (76) 
7 - ريد من المملومات راجع : 
.تيوط عل ,لآ 
اال عانو ارلا 4 .11 ,2101101 
.1 .1 رقهدره7 ,204171 
8 - مكانها برف اليوم بساحة اول ماي بالجزائر العاممة . 
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فى معظم الاحيان فى الطليعة من حيث كمية الدنوش التي يساهم فيها : 

ويكاد يقاربه بايليك الغرب » بينما بايليك التطري وقيادة سباو وأوطان 

دار السلطان لا تمد الدولة الا بموارد ضئيلة من الثروة ؛ وهذا ما يؤكده 
جدول عائدات الدنوش التالي : 


المصادر المعتمدة| دنوش دنوش ١‏ أدنوش دنوش أوطان 
: 5 الجمو 
إمرتبة زمنيايايليك الشرق|بايليك الغرب |بابليك التطريإدار السلطان االجموع 


لوجي دوتاسيئ 000 120 ك 100000 ق (50000 ق 50000 ق 
5 أوون ووو فى 250000 ف 125000 ف 125000 ف 


بايصونال 24 /|000 112 ق 


انبا 
١ 15‏ وريسكت 
أشا من 000 80 400001 اد 
د (79 1720| رت ونون ور ]20000 0 12 د 12000 
افائتور دوبارا 0 قف 
د «<د70”>أوون وجوج ق 273000 ق | 67000 ق 50000 ىق امع هدايا 
8 / 1890 1 
ادي بواتائفيل 0 فق 
1809 مع مدان 
شالر 1822 000 60 د سأ|75000 د س | 4000 دس | 16000 س 
جيرردان (80) 32 1 
15 32إوورووج ف (50ر302482ف 
دوزي 1833 |778811 ف (622402 ف |1401213 ف ألم يشر اليها 
جدول اللؤسسات 
لفرنسية (1211550]81 ف 
113 
.109 .م رتم81 ما .184 ,التفتدة (79) 
(80) ب السيد جيرادان عنةسوةكست هر مدير الاملاك والمائدات فى اوائل مهمد 
الاحتلال » مداوماته الواردة فى هذا الجدول © حققها عراقب المالية اليد فوجرو 
ممع و17 واشر عليها مقتصد المتلكات الفرنية بششمال افريقبا اليد : 


فالان .فمملاة7؟ صمبدظ 16 .34 راجع : 
م «مد عل جقاعه عمنواعهو جد أفشيهان نافع عل «وثلوه و0 ,:آئ[01,41[2 - 
.116 ءط ,1831 متف رتعولق © اتتسسجعفسمسم 
.3 ,1830-37 تعلط ٠‏ .344 ,م ,1840 ص ممعاطه1' (81) 


عاندات بيت المال : 
1 تحتل عائدات ببت المال مكانة مرموقة فى التنظيم المالي للايالة » وتعود 
مداخليها الى عدة مصادر » آهمها : 

مردود الاملاك العقارية التي تعود ملكيتها مباشرة للبايليك » وترجح 
الفكرة القائلة بان قسما كبيرا من ثروات بيت المال يوفره هذا النوع 
من أملاك البايليك اذا أخذنا بعين الاعتبار الاحصائيات التي تقول بآن 
آملاك البايليك تتاهز خمسة آلاف بناية بالجزائر العاصمة وحدها يقدر 
ثمنها بأربعين مليونا من الفرتكات آنذاك (82) ٠‏ 

التركات والودائم العمومية التي نعود الى ببت المال عند موت 
أصحابها الشرعبين آو فقدانهم » بعد أن تودى حقوق الغائبين والورثة » 
وبعد أن تدفع أيضا المصاريف المترتبة عليها والمتعلقة بتكاليف الدفن 
والصدقة وتفقات الادارة مثل أجور الموثقين والكتاب ومصاريف البيع 
العام شريطة أن لا نريد هذه المصاريف عن 7 /ز من قيمة التركات 
والودائع » وأن لا تتجاوز وصية الهالك المقدار الذي نسمح به الشريعة 
الاسلامية وهو ثلث التركة (83) ٠‏ 

ورغم هذه المصاريف والاجراءات التي تأتي على قسم من هذه التركات 
والودائع فائها نساهم بكمية وفيرة من الاموال قدرت فى أواخر القرن 
الثامن عشر بعدة ملايين من الفرنكات (84) 

ومن الراجح أن ضخامة هذه التركات تعود الى الوضع الاجتماعي 
الذي يعيشه جل أفراد الجالية التركية » اذ أن كثيرا من الاتراك يفضل 
حياة العزوبة (85) » كما ثعود أيضا الى الثقة التي يضعها الاهالي ى 
بيث الودائع العمومية (86) » الامر الذي دفع بكثير من الناس الى ايداع 
أموالهم وثرواتهم بها خوف المصادرة والتغريم » أو عند التهيىء للسفر 


١ك‏ بم لاله ردم 7 
١ 11112‏ م110 .11 1 
.163 .8 ركلفسوط ع2 .لا (84) 
.2 .م م20 .11 زقة) 
 )86(‏ هذا ما تؤكده كثرة السجلات المتعلقة بالودائع العمومية بمحفوظات دار ولاية 
الجزائر سابقا » ومديرية الوثائق الوطنية بقصر الحكومة « حاليا » »4 راجع 
الجلات : 56054-52-35-29 ٠‏ 
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أو الحج » وقد تنج عن ذلك انتفاع بيت المال يبعض هذه الودائع عند 
توفر الحالات الشرعية الثي تبيح آخذ هذه الاموال لصالح الدولة كما 
ذكرنا آقااء 


وبالاضافة الى ما سبق هناك مورد آخر يزيد فى افناء بيك المال + 
نتمثل فى عائدات الأحباس والأوقاف 67 > والتي تزود بيت المال 
بسوارد مالية فى بعض الاحيان رغم وقمها على الاعمال الخيرية والخدمات 
الاجتماعية والثقافية . 


3- عوائد سكان المدن : 


من أهم العوائد الفروضة على سكان المدن ما يعرف عند الاهالي 
بضيفة دار الباي وبضيفة دار السلطان (88) » وتؤخذ الاولى من سكان 
المدن التي ليس بها نوبة معسكرة ونتراوج بين 800 و 2000 ريال » 
يضاف اليها أربعة عشر حصانا (( )89) » بيئما الثانية وهي ضيفة دار 
السلطان تقدم للآغا عن طريق شيخ البلد بمناسية استيدال الحامية 
المعسكرة فى المدينة » وهي وان كانت أهم من الاولى الا أنها تختلف 
من مديئة الى آخرى » فقد تبلغ فى المدن الرئيسية مثل المدية ثلاثة آلاف 
بوجو (90) » ببنما فى المدن المتوسلة الاهمية كدلس لا تنجاوز 350 
بوجو (91) . 


. راجع الفترة المتعلقة بالاوقاف والاحباس فى الفصل الثالث‎  )87( 
تعرف أيضا بضيفة خير الدين بربروسة » واضع أسرس الايالة وتنظيماتها‎ - )88( 
٠ المسكرية‎ 
)89( مط ,401116161 ها 126 ,ل1251883134821‎ 
٠ تقس المصدر‎ - )90( 
+ ع عله" الساعمة التج كتكلل ينقديميا مدينة لني هي. كبن 280 قطمة. الما‎ 8 
- 1901151, 16001114011, و1 1 بط‎ 
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4 ب الرسوم المفروضة على اليهود والتصارى : 

ترجم فى أصولها الى الجزبة المفروضة على آهل الذمة القاطنين البلاد 
الاسلامية مقابل أمنهم وصيانة معتقد انهم (92) ٠‏ فهذه الرسوم يشكفل 
بدفعها أمين جماعة أهل الذمة نيابة عن آفراد طائفته بمعدل قرش واحد 
عن كل فرد (93) ٠‏ 


الا أن الترضيات التى كان بلجا اليها غالبا أغنياء اليهود ب سعيا وراء 
كسب الامتيازات التجارية  )94(‏ نضيف الى خزينة الدولة مبالغ ضخمة 
تجعلها لا تقل فى مدينة الجزائر وحدها عن 500 بدقة شيك سبوعيا (95) 


ان لم تصل الى ألف بدقة شيك (96) . 


عائدات بيت المال : (97) 


تحتل عائدات بيت المال مكانة مرموفة فى التنظيم المالي للايالة » حتى 
أنه أفرد لصندوفها الملحق بالخزينة ثلاث سجلات يحتفظ بها كل من 


114 بن رمعو 4 ممموم ها عل ععطرطسالة (92) 
3 - نفس الصدر 
4 7 نثبث مثالا لذلك ورد فى دفتر التشريفات ملخصه ؛ ان يمقوب بن زعوت كي 
اليهرد قدم فى 16 صفر من سنة 1231 ص (1816) هدايا متنوعة تشيل 8 قطع من 
تماش اللابس وقطمة واحدة من تعاش «ولندي و 8 قطع من تباش أسود و 8 
قطع من الحرير الخفيف وقطعة موسلين السمائم و 25 رطل قبوة و 200 بوجو »* 
مط وله // عه 
.98 بط بكلامستوط عل .17 (95) 
41 مم رتأملمآآ !لكشك" ,ا (96) 
ودد فى كتاب تاريخ البلاد البربرية وقراصنتها الاب دان © أن جزية اليهود السنوية 
تعادل ستة آلاف قطمة ذهبية » راجع 1 
5 21 خلاللوزو؟ 05ل 65 1أملام هذ م4 6 #اروطبوط ها عل عباوانئلة (.8) الفط 
,1631 عنتوظ ملعم ,ط .60 بعقممة ,رزامما؟1 46 له فلمك عل ,تسل عولةة ات 
.8 


7 هناك فرق بين المائدلت والموائد + فالعائدات لفظ يدل على الشرائب المالية 
والعينية التي لؤدى الى خزينة الدولة وتمول بيث الال والاحباس © بيمنا الموائد 
الفظ شاع استمماله محليا وأصبح له ذلالة محددة وهو عبارة عن نوع من الشرائب 
والمطايا كان يساهم بها الاهالي فى مواسم معينة وبكميات محددة ؛ ولهذا أصبح 
لكلا اللغظين العوائد والبائدات ب استممال خاس له . 


د 


السايجي والعادل والخوجة (98) وقد اكتسبت هذه المكانة لما توفره من 
آموال وثروات تساعد على سد عجز الخزينة » وتساهم بقسط كبير فى 

مصاريفها الكثيرة . فصندوق بيث المال كان يمد الخزينة س عشية 
الاحتلال ‏ بأربعمائة بوجو شهريا با (حوالي 0 خرنك آهذ) (وو) » 
وقد ذكر حمدان خوجة فى (المرآة) أن آموال بيث المال تنقل الى الخزينة 
أنلما بلغت الخمسين آلف فرنك (100) ٠‏ 


وتحصل بيث المال على هذه الثروات من عدة مصادر ؛ أهمها : 


5 ب رسوم التقابات المونية والدكاكين التجارية ١‏ 

نتكفل أمناء النقابات سد الخزينة بسبالغ مالية وتوفير الخدمات 
الاقتصادية ونزويد موظفي الدولة بمواد مصنوعة من طرف الصباع 
مجانا » مثل تجهيز حدادي مليانة الوجاق بما بحئاجه من الاسلحة 
واليروج والالجمة ٠‏ 


وعن طريق ,هذه التنظيمات النقابية أيضا يساهم كل دكان بضريبة 
شهرية تقدر بثلاثين سنتيما حسب العملة الفرنسية فى ذلك الوقت (101) 
وكذلك الحانات التي ينظر اليها وكأنها نوع من الدكاكين التجارية (102) 


.9 ,لا81058 28 .© (98) 
يشبت هذا الكاتب بان هؤلاء الموظفين الثلاثة يعيئون مباشرة من طرف الباما ويتم 
عرلهم واقالتهم من مناصبهم بامر منه » راجع ! ج* 28 وقد 06 

ملالا #عنتهوطلم ]عاط 46 امفمرظا غآ أ تعاس 6ا4 زهجم مآ ,(1.[) 'تفالظلاتتة (و9) 
.7 .طم ,1900 تتعهلف ,ممتسدو[ مذ مول 4 اانه 
.112 .م ر1230[4 .8 (100) 
.14 مج رمه عأرفولك ”4 .51 ,أاقكتاءآنآ1 (101) 
2 - يمكن أن تضيف الى مصادر الدخل المستخلصة من المحال التجارية ما يتكقل به 
المزوار من أموال تنقاضاها من بيرت الدعارة »؛ والتي قد تصل فى مدينة الجزائر 
وحدها الى 24000 ثرنك © عن 176 #بوقط5 


106 سم 


واهذا نجد كل صاحب حانة مازما بدفع اثنين دورو اسباني شهريا أي 
حوالي ثلاثين فرتكا عن دكانه وبوجو واحد أي حوالي ستة فرتكات 
عن ال برميل خمر بيه مع كراء شهري اذا كانت الحانة ملكا 
للدولة (103) ٠‏ 
6 الفوائد المترتبة على أنظمة التمامل النجاري : 

نآتي بالخصوص من حقوق الجمارك » ورسوم المكس على الاسواق 
وأرباح تصدير المواد الأولية التي 'نحتكرها الدولة ٠‏ فحقوق 
الجمارك اضاها لصالح الدولة قائد المرسى والترجمان 
وبعض القباطنة متنوعة منها حق التوقف بالموانيء الجزائرية المقدرة 
بعشرين فرشا على السفن المنتمية للايالة الجرائرية أو الدولة العثمانية » 
ولو كانت ملكا تجار اليهود أو النصارى ؛ وأربعين قرشا عن السفن 
المنتمية للدول المسيحية المالمة وثمانين قرشا على سفن الدول 
المعادية (004) ٠.‏ 


واهم من الرسم الاول نلك الضريبة النسبية المفروضة على البضائع 
والسلع المستوردة أو المصدرة على ظهر السفن ؛ والمحددة + كد 12,/على 
الواردات و 2/: على الصادرات (105) » وان كانت هذه النسب المئوية 


و«مسعسعس'ا مل ملعت ها لذ «مواق 2ه عمعتفلاميو عاس مآ ,(.8) للا80 (ذ10) 
بط ,1963 هلتوآ بعكم طعمك1 رمكتموسممل 
4 - على الدول الممادية أن تحترز من الوقوع فى أيدى البحارة الجزائريين عند باوغها 
او مغادرتها يناه الجزائر ؛ لكن اذا بلغث المرسى تمتعت بالامن والحماية مقابل رسم 

تدلية 4 زاجم 1 

.6 ,لا14535 عل مآد 

وسقلسه عنام هما عمرمة) عه علوصول عأتفيلف! عل #نملطلة ,(.[[) :801 ب 
.144 .م ,1864 هتدم" خلا ع جفالة مط بتسمز عمس فاتوسيز 

,148 ١ج‏ بعأكهاف رظل”اكنطف0 - 

سماععصط ,ومديلقه7 وارلا" هل «مزامامده2 ,(.014©) معدم (كهل) 
,178 .م ,1686 

7 ط ,لا1485 عل ل 

.148 .م ,اولاق ,تك "اقتلهه - 

,م ,0110107 


ب 107 سس 


لا تحترم فى كل المناسبات » فالواردات التركية لا يتجاور أداؤها 
4 (106) » كما أن صادرات البلاد فرض عليها أداء نسبي ,يصل الى 
0 بأمر من عمر باشا بتاريخ فيفري 1817 (107) ٠‏ 


ويضاف الى هذه الرسوم الجمركية » المبالغ التي تدفعها السفن مقابل 
الاسترشاد بفثار المرسى 4 وهي 12 فرتكا عن كل سفينة » أو تتكفل 
بمئحها للرياس المستاجرين لمصاحبة السفن العاملة بين المراسي الجزائرية, 
وهي 10 سكات جرائرية » أو للتراجمة الملحقين بالسفن الراسية بالميناء 
وهي 3 سكات محبوب (108) » وكذلك الهدايا الني ,بحصل عليها 
المرسى مثل الهدية الالزامية المعروفة بحق البشماق والمقدرة ؛ 4 ريالات 
التي ينالها عند زيارته للسفن الاجنبية واستقباله انقباطنتها (109) ٠‏ 


وتشبه رسوم الجمارك ,فى .تنوعها| واختلاف متاديرها زسوم المكس 
على الأسواق ف المدن والبوادي » فعلى كل سوق قائد نصب لاستخلاصها 
وتنظيم جبايتها (110) » وعلى كل سلعة موظف يراقب دذولها وخروجها 
لأسواق المدن ليآخذ ما يثرتب عليها من رسوم المكس ٠‏ فقنطار الكتان 
الصغير رسمه خمسة وعشرون درهما ؛ وحمل التمر يتوجب على صاحبه 


مقدمة للدفائر المربية التركية ؟ ‏ ,لسادمع]' وؤدمماك 559 22 .8.48.5111 (106) 
( مضروبة على الآلة الكاتبة ) . 
تسطعة مود ,14 بادلا ,13 :3 كل له (107) 
مقدمة للدفاتر العربية التركية 
.45 ,له [إتباعه'1 (108) 
٠ج‏ رعلاسسف ل نافلنو مزه مآ ,11ئل801 (109) 

0 - مثل سوق علي خوجة الهمة الواتعة ببلاد القبائل عند ملتقى وادي الكلاب 
ووادي همراوة © وترجع فائدة هذه السوق فضلا عن تحكمها فى طرق اأراصلات 
ومساعادتها على مراتبة القبائل الممددمة جرجرة » الى الارباح الثي تعرد من 
رسومها المقدرة ب 10 // من ثمن البضاعة الداخلة اليها » راجم : 

ها ضيمد منارطمكا عفمه:0 6[ 6 م#فاثلام سزإرده© ,(يتدظ) 1018 آهفوتتة - 

.29 ءط ,1851 مشتوط باعسومل؟ ب#ميلاء 4 عمسادممم موس" «مشمستسومة 


108 سم 


خمسون درهما » وكذلك حمل الزيتون رخذ عليه خمسون درهما » 
أما فنطار الارز فيستخلص عليه عشرون درهما (111) » وهكذًا . 

ونساهم كذلك فى هذه الرسوم القوافل القادمة الى مدينة الجزائر من 
مختلف جهات الايالة » كقافلة تلمسان التي ,يتوجب على كل حمل منها 
ديثار واحد (112) ٠‏ 


لكن اذا اكتفيئا بسرد هذه الارقام المتعلقة يسكس الاسواق أو بجمرك 
المرسى لا نحصل على طائل لأن الفائدة الحقيقية تكمن فى الاستنتاجات 
التي تنتهي بنا الى آخذ فكرة عامة عن اجراءات الجمرك وقوانين المكس . 
ومفادها ان نظام الجمرك الجزائري بسيط فى قوانينه لا يمهتم بمقدار 


الحمولة (113) ؛ بل يعطي أهمية وأولوية للحماية الجمركية بما يسبغه من 
امتيازاث على السفن بالحماية الجزائرية » الا أن هذا النظام 
كان عرضة للتغيرات والتعديلات التي عملت على أحداثها الدول 
الأجنببة للتخلص من رسوم الواردات المرتمعة » حتى يسهل عليها زو 
الأسواق الجزائرية . 


وقد استطاعت أتكلترا بالفعل بعد استرجاع الجزائر اوهراث 1792 
أن تحصل على تخفيض » ملموس لرسوم التوريد » فأصبحت لا تدقم 


1 - مجبومة. أواسر تركية ؛ مخطوط بالمكتبة الوطنية الجرائرية ») رقم 1378 © 
س 6857 

2 .تفن المصدس ؛ مما يلاحفل أن فى هذه اللجموعة من الاواهمر «ءاوماث قيمة تتملق 
بُرسوم الاسواق والجمرك والمار ااواد الاستيلاكية . 


3 - فكل سقينة محملة مهما كان حَجِمها بيترتب عليها ) مقابل نشاطها التجاري مم 
الجرائر 23 ريال: بوجو ©» كما أن كل سفينة فارفة مازمة بدقع 16 ريالا » 
.3839 بط ,عله مط ,1801/1316 سس 


-109- 


عن بضائعها الداخلة للمراسي الجزائرية سوى 5./ (114) . بعد أن 
نالت فرنسا هذا الامتياز اثر معاهدة 16 جانفي 8 المعرزة 
بأسطول الكونت دوكين مموعبوعك عندمنت (115) » كما حصلت شركتها 
المتمركزة بحصن فرنسا « شركة افريقيا » على الاعفاء من دفم رسوم 
سفينتين كل سنة (116) ٠‏ 


الجمرك ؛ نجد أن اجراءات رسوم الأسواق قد أدت خدمات لا تتكر 
للنظام المالي الجزائري » فهي الوسيلة العملية لاستخلاص الضرائب مسن 
المناطق المستعصية على قوذ البايليك ؛ وهي الوسيلة المثلى فى نظسر 
أصحابها لتشديد الراقبة على الأقاليم النائية » وهي العامل الأساسي فى 
اشعار السكان بوجود السلطة المركزبة ذات التأثير القوي فى الحياة 
الاقتنصادية . 


وبعد أن تعرضنا احقوق الجمارك ورسوم المكس بقي علينا أن نتطرق 
الى نوع آخر من فوائد التعامل التجاري بدخل ضمن مصادر دخل الابالة؛ 


14 يري حمدان خوجة أن هذا الامتياز وهو اداء 5 بر على الواردات نمتمت به الفن 
الاوربية والجزائرية على حد سواء ؛ راجع ١‏ ,90 بط ,511010[4 .11 
أما شاليير فانه يفيدنا بان الأداء المقروش على الواردات هو 5 //ر ©» لكن اذا كانت 
الواردات تخص الييود والاجائب ثان الادام يبلغ 10 بم » بالنلآفللة ١‏ 
بينما بعض الكتاب يثبتون الامتيازات الانكليزية مثل : 

.97-8 ,م ,لا1488 عل ,1س 
101/145 2 
,نولك ,51115ظل08 (115) 

6 2 ربما هذا الاعفاء هو الذي دنع الداي حسين سنة 1825 الى تأسيس رسم 10 / 
ليضمن مراقبة البالغ المالية التي كانت تقدمها فرئسا مقابل امتيازاتها التجاربة 
بالشرق الجزائري والتي بات حسب تقرير قنصلي 214000 فا © راجع 1 

بلمتفقع اعدف بل عتدوصهد رعمواك فل ومتمعمم عتكولة .6131 .05 .4 


110 د 


وينتج من أرباح 'نصدير بعض المواد الأولية المحتكرة من طرف الدولة 
كالحبوب والزيتون والصوف والجلد والشمع والملح . 


فهذه المواد الأولية يششتريها البابليك من الأهالي بأثمان بخسة » أو 
بأخذها مقابل ضرائب معينة ليعيد بيع جزء كبير منها للبيوتات التجارية 
البهودية أو للوكالات الأجنبية » بفائدة قد نصل الى 50 أو 60 ,/ز من 
ثمنها الأصلي (4)117 فأرباح الحبوب وحدها تقدر 000 80 فرنك (0)118 


ورغم هذه الفوائد الضخمة » فان البايليك لم يكتف باحتكار الوساطة 
التجارية » بل وسع نطاق احتكاره الى تصريف بعض هذه المواد بالتفسيط 
للاهالي ؛ ليزيد من أرباحه فمادة الماح (119) الموضوعة بسخازن الدولة 
تباع القيسة منها ؛ 9 صايمة للاستهلاك الشعبي (120) ٠‏ 


7 المصادرات ؛ 


تعتمد سلطات الابالة على عمليات المصادرة والتغريم والعزل من 
المناصب للحصول على الثروات والاموال (121) » عند اشتداد الضائقة 


1830 كتقو[ .60 عصغة عنهطه وأطممجوماع م4 معنو ,مواق ,5![طكلآ (117) 
.3 .م 

(12:121833) عدوتففك مواستتسدف هل عل #اممويه نك عيطم عمط (118) 
.24-1-1834 
9 ب أصبحت مادة اللح لمدة تصيرة تجارتها حرة خلاف العادة بأمر هن عثمان باشا 
مؤرخ بعشرين رمضان 1203 ه (1788) الا أن هذه المادة الاولية ما فتئت أن دخات 

من اجديد اسمن قواتين الاحاكان )عن 47 . 30700 

0 ح تسن المصدن : من 50 . 

.120 .م 1611024 .13 (121) 

,459460 .م ,آ14211لمم ‏ 

.7 .مط ,آ .1" متفاالافة - 

قال اسممة منتودمة !| 6ل طمهونه ا نعل تعسهر ل عه ,1830 _جه متطهلك - 
بط ,1957 ععهلطة ,ودمنكوله 


111 ل 


المالية » أو تحت ضغط الرأي العام المعادي للاحتكارات اليهودية (122) 
أو للحد من نفوذ بعض الموظفين » أو لمعاقبة البابات الطموحيين ؛ أو عند 
تعرض الدايات لحوادث الاغتيال والشئف . 


ولأخذ فكرة تقربية عن ضخامة الثروات المصادرة وكثرة حوادث 
التغريم نثبث بعض عمليات المصادرة والتغريم الواردة فى حوليات أحد 
الخوجات الانراك ؛ وهو كانتب باي التطري ابراهيم بورصالي » فقد جاء 
فيها أنه نست مصادرة ثروات عصمان باي وهران المكونة من سفينة تقل 
الاثاث والتحف وقافلة تضم 9 جملا تحمل الهدايا والاموال والسلاح 
و 30 حصانا و 26 عبداا, 


وهناك أيضا تغريم محمد شاوش صمسر الوزئاجي باي قسنطينة 
ب 3000 ريال و 4000 دينار و 500 محبوب سنة 1797 والحاجحميدة 
ب 4000 محبوب و 3000 ريال وأشياء أخرى تقدر ب 14200 ريال ٠.‏ 


وكذلك تغريم الباش سايس ولد عبار ب 1000 رياك و 6 يغال 
و4 أسلحة نارية و 20 ثورا و 70 تليسا من القمح و 600 صاع من 
الشجين + 


كما أن اطلاق سراح سي حسن باي التطري المحجوز كان مقابل 
0 سلطاني و بعض الجواهر والملابس والعبيد سنة 1801 (123) ٠‏ 


2 ب الذي تسبب فى الانتغاضنة الشعبية ضد اليهود فى 28 جوان 1805 من طرف 
الانكثاربيئ والاعالي وقتل فيها كبير اليهود نفتالي بوشئاق ) راجع : 
361 رمعل .11 ,03401010111 - 
.307-315 .م ,د مع عفدم » ,(اتتفالظم (123) 


سد 112 سم 


8 ب ارباح القرصئة ( أو غنائم الجهاد البحري ) : 


ظلت القرصنة لمدة طويلة موردا للرزق ومصدر لاثروة وعاملا حاسما 
فى تنشيط الاقتصاد بالجزائر العاصمة » فقد كانت مهنة مربحة ى نظر 
كثير من المؤرخين المحدثين » ثنال الدولة من غنائمها حصة تتراوح بين 
السبع (124) والعشر (125) » وتحظى ب 12 ,/ من أسعار السفن 
المحتجزة (126) » ونضع نحث نصرفها كل الاسلحة المصادرة فى عمليات 
القرصنة باعتبارها غنائي حرب مشروعة » كما أنها تنال قسطا وافرا من 
المبالغ الثي ندفع لافتداء الاسرى الاروبيين (127) ٠‏ 


لكن أرباح القرصنة لم نعد فى الفثرة المحددة لهذه الدراسة مصدر 
ثروة محترمة » اذ بدأ نشساطها بخف وعوائدها تقل منذ القرن الثامن 
عثر الميلادي » رغم فترة الازدهار القصيرة التي عرفتها القرصنة الجزائرية 
فى السنوات الاولى من القرن التاسع عشير » بفضل جهود قراصضنة 
مشهورين كالرايس حميدو (128) وملائمة الظروف الدولية (129) » 


.178 .م باتاطلقط (124) 
.3 ,م ,لقا« (125) 
حسب ما افادئا به لوجي دوتاسي نقدر حصة الدولة من لثامم القرمصئة 
ب ( الس ) الغتائم : 
.48 برط ر/ة//ن#زاءه1 (126) 
7 مما يدل على أهمية المبالغ المالية لافتداء الاسرى المسيحيين أن أسبائيا وحدها 
كانت تدفع سنويا ما فيمته 60 ألف قرش »© لافتداء من مجموعة من الاسرى بين 
0 و 300 أسير »؛ عن : 


ب«1684 مع ععولفل عستسرم عل غمعفتم عمث هذا » ,(.©) 1011.017  "018181'‏ 
,9 بط ,67 خط ,611 .1811 


128 - من أشهر فزرات الرايس حميدو البحرية » استيلاؤه على السفينة البرتفالية 
(عصور 1) فى 8 ماي 1802 ؛ مما وفر للجرائر أرباحا بلغت 166246 ريالا أي 
25 فرتكا ؛ راجع 3 .70 ,د مولئم مل علوم » ,278701015 سد 

.126-127 ,«غاماصيت هذا » ,2181011 - 

29 . اشتغال الدول الاوربية بالحروب النابليونية ٠‏ 


113 سم 


والتي ساعدت بفسط وافر فى تغطية العجز المالي للابالة بين سنتي 1805 
و 1815 بأرباحها البالغة ثمانية ملايين فرنك ٠‏ 


وقد وضعت حدا لهذا الانتعاش حملة اللورد اكسموث 6 التي 
تنج عنها تحطيم أغلب السفن واطلاق ما تبقى من الاسرى بدون مقابل 
دهم 1606 أسرى (030 ٠‏ 


كما أدى تدمير السفن الجزائرية المشاركة فى معركة نافرين البحرية » 
وفرض الحصار البحري الفر نسي على السواحل سنة 1827 الى 'تدهور 
أرباح القرصنة ثم انقراض نثناطها (131) ٠‏ 


9 - الانلوات والهدايا : 


تزخر مراسلات القناصل(132) وكتب الرحالة الاوربيين(133) وسجلات 
الدولة الجزائرية (134) 3 بقوائم طويلة للاتاوات والهدايا القنصلية . 


ومما بلاحظ أن هذه الاثاوات والهدايا لم تعد فى الفثرة الاخيرة من 
حياة الايالة الجزائرية التزامات مالية بالمعنى الصحيح تساهم بدخل محترم 


,له / فطعم" (130) 
2071-7 ,ندناء 6ر10 ,1811111 
.0 ,12120614112 (131) 
حسب شالير أن السغن الجرائرية 1822 تتكون من 12 
وحدة بحرية بين الصغيرة والكبيرة » عن ١‏ 61 رتعلضطة 
كإبرنادمه وآ ,55 1لالضاط (132) 
(16901742) «ععاة 4 كاايسه هل معامف مون مم0 ,(ء .13.0) '340010111 - 
.80 عولط ,490 .الك عااعتملة عل مععسسم بيك #س«اسمب ها مل ومستاوب ونا وجو مق 
3 2 مثل شاو ب فائتور دو بارادي ‏ بوتان ب دي بواتائفيل ب شالر . 
4 ل دفتر تشريفات ‏ مذكرات لقيب الاشرافد ‏ ارشيف دار ولاية الجزائر ل 
مجموعة أوامر تركية ٠‏ 


ب 114 سم 


للخزينة » بل أصبحث مجحرد هدايا دبلوماسية وترضيات مالية تقدم مقابل 
حرية الملاحة وئيل الاحتكارات والامتيازات التجارية (135) ٠‏ 


وقد أدى الى هذا الوضع الجديد الذي آلت اليه قضية الاتاوات » 
اتكماش الاسطول الجزائري وعدم الاستقرار الداخلي الذي عرفته 
الجرائر فى تلك الفترة » فضلا عن أن نمو الفكرة القائلة بضرورة التبادل 
التجاري الحر (136) وتبدل الوضع الدولي بعد سقوط تابليون 
بالخصوص دفم بكثير من الدول الاوريبة الى العمل على محو ما تعثبره 
أعتداء واغتصابا واهائة تلحقها الابالة بالشرف المسيحي والحق الدولي ٠‏ 


وبذلك التجأت دول أوربية الى استعمال القوة أو التظاهر بها » مثل 
فرنسا سنة 1690 واتكلترا وهولءدا 1816 والولايات المنحدة 1825 
(137) » كما أن بعض الدول الاوربية الاخرى فضلت الالتجاء الى حماية 
الدول القوية (138) ووساطة الدول الصديقة (139) ٠‏ 


وبذلك شفاءل مورد الاثاوات » فلم يعد متوسط ما تقدمه الدول 
للايالة من الترضيات والهدايا بتجاوز 125 ألف فرنك سنويا (140) » 


5 - مما يؤكد هذا الراي نصريح كولدومين فى ملكرنه » واشارة القنصل فيليب 
جان دوران فى مراسلاته » راجم : 7 مط رس عوهره/ا » ,18001311 سس 
,60 ,1166 سوم ن 0077 ,61141001115 ٠‏ 
.9 ,آ1017فة (136) 
مط تانكام ؤضمآ ,151 1الضاط (137) 
 ]8‏ توسطت الكلترا لدول بردائيا وهانوفر وبربسن © ونوسطت فرئنا لدولة الكثيسة . 
139 كما توسطت الدولة العثمانية لدول النمسا والسويد وبروسيا . لزيادة الايضاح 
حول هده الرساطاتة 6 راجع : 1 ,215فاتفط 215 .17 
5657 ركلاك امه وضآ ,171]لالضاط ‏ 
.156 ,15:آ:111471111711 ,اس 
.6 ,كاسكدمه ومة 151 آلخضاط (140) 


1195 م 


أغلبها مواد استهلاكية (141) » يحصل عليها أغلب الموظفين ولو باستعمال 
التهديد والعنئف حسب ما نستنتجه من بعض الكتاب (142) ٠‏ 


ج ‏ مميزات مصادر دخل الايالة الجزائرية : 


وربما لا تكتمل الفائدة من هذه الدراسة عن مصادر دخل الايالة 
الجزائرية الا بعد ابراز مميزاتها ومناقشة تآثيراتها الايجابية والسلبية 
على النظام المالي . وذلك بتناول أصول هذه المميزات وأسسها العامة » 
وعلاقتها الشاملة بالنشاط الاقتصادي . 


1 ب الاأسس والاصول التي ترتكز عليها مصادر الدخل ؛ 


تخضع تنظيمات مصادر الدخل فى جوهرها لأحكام الشربعة الاسلامية 
فهي تقر حق العشور والزكاة والجزية والخراج » كما أنها تأخذ بالتنظيمات 
العثمانية وتتأقلم مع اروف البلاد ووضعيتها ٠‏ 


ات العثمائية المناثرة أساسا بالنظم الفارسية السلجوقية 
والبيزنطية وبأوضاع البلقان والبحر المتوسط » كان لها تآثير قوي ى 
قوانين غنائم البحر والاناوات والهدايا الالزامية وحكور المكافآت 
وحقوق الديوانة واحشكار بعض المواد الاولية » كما أن قوة العرف 


141 - تتراوح كمية هدايا الفواكه التي تساهم بها فرنسا من 6 الى 7 آلاف جنيه 
توزع على 60 شخصية ©) كل موظف يئال هدية حسب مرتبته الاجتماعية ) عن 1 
1412 ,5آ تفلف 218 .37 - 
2 من هؤلاء الكتاب : 
,061443 وآ ,1151 الشاط - 
+164 رمم عه ون ,012401010111 ع 
.149 ,15آ:11141111711 ,2س 


ل 116 سد 


القبلي وشيوع الحياة البدوية وطبيعة الحياة فى الريف والمدن تساعد 
على الالتجاء الى أنظمة مالية كان العمل جاريا بها فى الفترة التي سبقت 
مجىء العثمانيين » كالمعونة واللزمة ورسوم الحرف ومكس 
الاسواق (143) ٠‏ 

ولهذا لا نطمئن الى التقسيمات التي ترجع موارد الدخل الى ضرائب 
شرعية أو غير شرعية » قرآئية أو غير قرآئية » لأننا نرى أن هذا التقسيم 
بيعتمد على نظرة سطحية تنجاهل الأحكام الشرعية ومروتتها (144) ٠‏ 
2 ب تعدد مصادر الدخل وثاثيرها على النشاطات الاقتصادية اأنتجة : 


يمتاز نظام ضرائب الابالة بتعدد مصادره وتأثيره على النشاطات 
الاقتصادية المنتجة » فلم يفلت من هذا النظام الجبائي أي فرع من 
الانناج الفلاحي والصناعي والتجاري » ولا أي مادة قابلة للدفع (145) ٠‏ 


وقد أدى هذا التوسم فى جلب الضرائب الى جمل الدولة آداة 
0 على موارد البلاد دون أن تسعى الى 'ثلميتها أو تطويرها » 
فكل ما ننتجه البلاد يستهلك فى دفع رواتب الموظفين والجند (146) » 
أو بودع فى خزائن الدولة دون التفكير فى تطوير وسائل الانتاج التي 
عرفت آنذاك نموا ملحوظا بالبلاد الاورببة ٠‏ 


كما كان من نتامج هذا التوسع فى استخلاص الاموال والثروات عن 
كل نشاط اقتصادي بالبلاد أن أصبحت أغلب ألواع الضرائب والرسوم 


3 - لزيادة الايضاح حول طبيعة نظام الضرائب فى الامبراطورية العثمائية راجم ؛ 
انيس محمد © الدولة العثمانية والشرق العربي 1514 س 1914 » القاهرة » 
بدون تاريخ » ص 9795 . 

144 نزيادة الايضاح حول الايرادات العامة فى الشريمة الاسلامية » را 
عبد الر مول © علي »© المبادىم الاقنتصادية فى الاسلام والبناء الاقتصادي فى الدولة 
الاسلامية » دار الفكر العربي »© التاهرة » 1968 » ص 262-241 . 

.410 ,عيرناء'4 .11 ,الم اتاحفهة (145) 
.141 ,1017 (146) 


117 سدم 


نمس المهن والوظائف التى يباشرها الشخص الداخل ضمن النقابة المهنية 
أو المجموعة العرقية » أو تطبق على الملكيات العقارية والجماعات الريفية 
لا على الاشخاص أتفسهم » وربما هذا هو السبب فى حكم بعض الكتاب 
على ضرائب الايالة على أنها ضرائب غير مباشرة فى مجملها باستثناء 
ضريبة الرأس المفروضة على أفراد الطائفة اليهودية وبعض النصارى 
والحضر بالمدن ٠‏ 


3 ل النظرة الواقعية لنظام الضرائب : 


تلصف نظام ضرائب الايالة بالنظرة الواقعية (147) » فهو رغم النتائئج 
المنواضعة الني انتهى اليهاء يآخذ بعين الاعتبار واقع البلاد ونفسيةالاهالي» 
ورببا كان هذا هو السبب فى عدم تعرض أجهزة النظام المالي للتغييرات 
والتعديلات الجذرية كما أن هذه النظرة الواقعية لأوضاع البلاد هي 
التي ساعدت على ثمو المصالح المتبادلة بين البايليك والفلاحين » فبفضل 
واقعية نظام الضرائب وتوفر العامل الزمئي أصبح حق العمل فى المزارع 


واستعمال الارض له صفة الملكية الخاصة وقوة القانون (148) ٠‏ 


ولعل آأهم مظاهر النظرة الواقعية لنظام الضرائب يتمثل فى سعي الحكام 
الى استمالة المرابطين لاستخدام تفوذهم الروحي فى الاوساط الشعبية 
عند استخلاص الضرائب » والعمل على كسب ولاء رؤساء وشيوخ القبائل 
تجنيد قبائل المخزن للاعتماد عليها فى فرض الطاعة على القبائل الملتزمة . 
بمساهمات مالية (149) ٠‏ 


17 تتمثل النظرة الوافعية لنظام الشرائب فى أنها ناخد بعين الاعتبار واقع البسلاد 
الاتتصادي والاجتمامي . 

148 هذا ما سلم يه السيد نوشي © راجع ؛ 91 © بعن#ءوم8 ,2101050131 سه 

149 - كوران » ص 27 


ل 118 سدم 


كما تنمثل هذه الواقعية فى اختصاص كل منطقة بضريبة تتلائم 
وطبيعة تضاربسها .وآحوالها المناخية» فالصحراء تؤخذ منها المعونة والعسة» 
والهضاب العليا تفرض عليها الغرامة والمعونة » والتل تسود فيه ضريبة 
العشبور ٠.‏ 

وبذلك أصبحت الضرائب بالايالة الجزائرية آأخف ومأة من الضرائب 
التي كان يفرضها مثلا البايات الحسينيون وحكامهم على الايالة التونسية 
(150) » لأنها 'تنماثى مع ظلروف البلاد ا والاجتماعية ٠‏ 


4 س عدم اللتمكن من تقييم وتقدير مصادر دخل الايالة : 

وذلك لأسباب عدة أهمها : 

أولا : أن المعلومات التي تجود فى السجلات الرسمية نادرة وغير كاملة 
لسوء الحظ »© تتداخل فيها الارقام والمعلومات الجزئية » ما بجمل 
استخراج نتائج عامة منها ضربا من المستحيل ٠‏ 

ثانيا : اختلاف مقادير الكيل والوزن الواردة فى السجلات الرسمية » 
من منطقة الى أخرى » فالصاع فى مدينة الجزائر ,يساوي 60 لثرا » وف 
النطري قد ,يصل الى 140 لثرا (151) » والزويجة 
فى دار السلطان وحدها تتراوح بين 5 هكتارات و12 هكثار حسب 
تضاريس الاراضي الفلاحية وجودتها (152) ٠‏ 


50 - التميمي © عبد الجليل ؛ فهرس موجر للوثائق العربية والتركية ؛ عمل مضروب 
على الآلة الكانبة . 
5 ,1 اط ره تعفع ل عل علناودظ » ,411015 ''اتتفوتاة »ع سه 0 6 
2 ,مذددارنا. (2ك) 

1 الحينا _- 

حسب التقرير الدي سمحث به تحقيقات السلطة الملكية الفإرنسية 

أن الزو الجزائر الوسعلى تقد ب 12 هكتارا فى السهل . و7 حكتارات فى الساحل » 

لجبل © كما أن الجايدة فى الناحية الشرقية نقدر ب 15 هكتار حسب 

تقديرات السيد فاسات 


ب 119 سم 


ولهذا أصبح تحديد مقدار الضرائب لاسيما اذا كانت من المواد 
العينية شيئا صعب المنال . ولم يبتعد التاجر البروفانسي ب الذي مكث 
فى الجزائر ثلاثين سنة ب عن الحقيقة عندما كتب : بأن أرباح القرصئة 
غير مستقرة كاسوام القمح والشعير والمواشي والدواب (153) ٠‏ 

ثالثا : بقاء قسم هام من الضرائب العينية او النقدية خارج مراقبة 
الدولة وحساباتها الرسبية بعيدا عن أنضار الكتاب والمورخين ؛ وذلك 
أن استخلاص الضرائب يتم اما عن طريق الوسطاء والالتزام » مما 
يعطي الحق للمونلف أن يآخذ مرتبه من الضريبة التي يجمعها » أو 


يحتفظ بجزء من الضرائب التي عمل على تحصيلها (154) ٠‏ 


رابعا : خضوع مصادر الدخل للمواسم الفلاحية التي تتحكم فيها 
تقلبات الطقس وسوء الحالة الصحية فى الارياف » فكرة الأوبئلة 
والمجاعات كانث فى كثير من الاحيان سببا فى توقف النشاط الاقتصادي» 
أو الثأثين عليه ٠‏ 

خامسا : عدم تمكن السلطة التركية من بسط نفوذها على مساحات 
شاسعة من الابالة الجزائرية » فحتى ثلاثة أرباع الجزائر الشمالية التي 
كانت تمارس فيها السلطة سيادتها كانت تضم مناطق ظلت ممتنعة عن 
دفع ما يتوجب عليها من التزامات جبائية (155) 5 

ولهذا لا تعطي لنا الغرائب المستخلصة حكما صحيحا على قدرة 
الجزائر المالية » ما دامث هناك مناطق عديدة خارجة عن نظام الضرائب . 


141 لم ,رصععتانق (153) 
4 ب لقس المصدن , 
.27 بفزةمط1 .51 (154) 


5 - هناك دراسة حول المناطق الخاضعة للسلطة التركية بالجزائر للسيد ريل » راجع : 
.121-124 رقملا سم 


ل 120 سم 


5 ب تثير الالتزام على مصادر الدخل : 

لقد أدى حرص سلطات الابالة على تأمين موارد دخل مضمونة للخزينة 
الى اقرار نظام الالتزام (156: » الذي خول للموظفين جمع الضرائب 
والرسوم مقابل مبالغ مالية محددة تقدم مسبقا » مما كان له فيما بعد 
آثار سلبية على النظام المالي بالخصوص » لأن الجباة يعملون على 
'تعويض الاموال التي اشتروا بها مناصبهم (157) .ويحرصون فى الوقت 
نفسه على الحصول على المبالغ اللازمة للاحتثفاظ بوظائفهم وثأمين 
مستقبلهم اذا تعرضوا لغضب السلطات أو نالهم العزل والتغريم 

وقد تنبه حكام الايالة الى مفاسد وعيوب هذا الأساويةق التعضيال 
على الضرائب والرسوم (158) » فعملوا على الحد من اغلاطه وتتائجه 
السلبية بتحديد نسبة من الضرائب يتقاضاها ع عدا دن 
المحصول فى أغلب الحالاث أو ربع الضريبة ى بعض الحالات الخاصة 
مثل ما كان جاريا به العمل عند جمع عائدات المشور بالمدية (159) + 


ولكن هذا الاسلوب الاخير المتمثل فى اعطاء نصيب من الضرائب 
للموظفين المكلفين بجمعها » لم نكن نتائجه أفضل من ننائج نظام الالتزام 


16 ب استحدئث الدولة ١‏ 


انية منذ عهد محمد الغائح نظام الالترام » لمجز الدولة 
ولضمان الحصول على موارد دخل محددة ؛ وعد 


1954 معو بللفئف .[.ل1 ممتائة6 ملسو ,سملم" دق عقاو مودق # 

7 من النصوص التاربشية المتعلقة باشتراء اناب © الذي اقتبسه بودان من 
طلعة سعد السعود للمزاري والذي جاء فيه 7 ليعلم الحاضرون .. أن القائد المرارى 
بن اسماعيل قد دفع لنا ما قيمته 7500 ريال بوجو فى شكل رسم التزام يوم الباسه 
الخلمة وترليته هذا المنصب بتاريخ 15 من شهر ربيع الاول منة 1241 ه ( 29 
اكتوبر 1825 ) © من 1 

وهو لمآ" هل ع ,من 4ك عست ممممة1 رفظ عل عدوتمممط عنم سآ » ,(31) متلس8 ب 

53 هإلا766 (159) 
.12627 ,1304 :83 (فك1) 
جاء فى دفتر التشريفات ما نصه : « على كل زويجة من مديئة المدية 2 ريال ودبع » 
ويترك ديع ريال للمكلف باحصاء الزويجة 6 . 


121 سم 


السابق فكلا الاساوبين لم يعمل على نمو الاجهزة المالية للبلاد وتسبب 
فى حرمان الدولة من فوائد وأرباح وفيرة ذهب قسم كبير منها الى 
جيوب الحباة » وأدى الى انهاك موارد السكان المتواضعة » فالفلاح 
الذي أثقلت كاهله الضرائب وثبطت همته فى العمل والاتتاج سبب 
هذه الاجراءات المالية لم يعرف الهدوء ولا سعة العيش فاضطر الى 
ترك ما يقرب من ثلاثة أرباع الاراضي الصالحة لازراعة بدون انتاج » 
مما شجم الحباة البدوية وساعد على اجتياحها لمناطق كانت سابقا موطنا 
للاهالي المستقرين ٠‏ 
6 ب الحملات العسكرية كوسيلة للحصول على موارد الدخل : 

لم تكن جبابة الغرائب فى الارياف تجري بصورة اعثيادية بل كانت 
تنم نحث الضغط والاكراه فى كثير من النواحي ؛ ولهذا يلتجىء الحكام 
الى ارسال الحملات التأديبية لارغام الاهالي فى حالة العصيان والتمرد 
على دفع الضرائب المتوجبة عليهم مثل الغرامة أو الخطية أو المعونة . 

وتعتمد هذه الحملات العسكرية على قبائل المخزن ذات الامتيازات 
الاقتصادية (160) » فبفضل هذه القبائل الحليفة تندعم الفرقة التركية 
( محلة البولداش ) » التي لا ننجاوز عدد أفرادها فى أغلب الاحيان 270 
جنديا » باعداد وفيرة من الفرسان » وقد أدى ذلك الى تكوين قوة 


ضاربة بتراوح عدد رجالها بين 500 و 1000 رجل على رأسهم الباي وآغا 


0 - نظرا للمهام التي تكلف بها قبائل المخرن يمكن وصفها بأئما قبائل ادارية لها 
صبغة فلاحية وصسكرية ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن قبائل المخرن هذه تتمدد القابها 
يتعدد المناطق التي تستقر فيها » فهي زمول أو دوائر أو عبيد أو مكاحدة أن عزارة 


أو مفارنية ٠‏ 
هناك دراسات عن قبائل المخرن نجدها فى : .117-118 ,103074 :8 ل 
#مالو 100 ,1ثآآاقال174 ع 118اله0 - 
اا 


.849 رمدت ,ه407 «غتطوعاة 16 «اند #اوارماقاط ءءذاه/! ,]13811131421 - 


سس 122 سيم 


المحلة » ومقسمة حسب تنظيماتها الداخلية الى مجموعة خيام كل خيمة 
منها تضم فصيلة يشرف عليها شاوش ٠‏ 


ويمكن استنتاج خط سير حملات ؛ محلات جمع الضرائب .. الموجهة 
لشرق البلاد وغربها فى أوقات الحصاد » من استقصاء المعلومات التي 
يوفرها الشواف (161) العارف بمضارب خيام القبائل ومن تتبع خط 
سير المحلة وتنقلها بين الدواوير والمدائس ٠‏ 


فمحلة التطري مثلا تنطلق من عين الربط بأعلى ضاحية مصطفى 
متوجهة الى سهول عريب عن طريق الاخضرية ووادي يسر ومنها الى 
سهول سور الغزلان لتجتاح قبائل ديرة المتماطلة فى دفع ما عليها من 
الضرائب » ثم تمر المحلة بعد ذلك على قبائل الشلالة وعدراوة والمشارف 
وأولاد علان والفراش بمناطق النطري الجنوببة حتى تبلغ البرواقية حيث 
تنم مهمة المحلة وبعود الباي الى المسدية وبلتحق الآغا ببقية فرسانه 
بالماصمة (162) ٠‏ 


ولكن فائدة هذه الحملات لا تكمن فى نجولها وثثقلها فى أرجاء البلاد 
ولا ترجع الى استعراض قوتها وجبروتها أمام الاهالي العزل + بل تأتي 
من النتائئج المترتبة على عملياتها الحرببة وتأثيراتها على الانظمة المالية 
للابالة .. فهذه الحملات تعتبر وسيلة فى تحصيل الضرائب من المناطق 
يسهل معه استعمال تكتيك الخيالة فى تتبع العصاة والممتنعين . 


فهذه الحملات تعتبر وسيلة عملية فى تحصيل الضرائب من المناطق 
المستعصية على الحكام ؛ كاراضي الجنوب حيث يسود اقتصاد رعوي 
يسهل معه استعمال تكييف الخيالة فى تنبع العصاة والممتنعين ٠‏ 
ر«امزاهس«سمك ها 26 ,85111831472 (161) 
.وه عه 292 ,للف 1تتخوتآى ى انف قاطن" (157) 


سد 123 سم 


0 أن هذه الحملات أيضا آداة فعالة لتنفيذ عمليات المصادرة واكتساب 
ام » التي ينال كل مشارك ف الحملة نصيبا محددا منها » فلقائد 

8 أو الباي ثلثا الغنا” ثم » ولفرسان المخزن الثلث الباقي » علاوة على 
التشجيعات التي عي مقابل النتائج التي يحصلون عليها (163) + 
فضلا على أن هذه الحملات تعتبر فرصة سانحة لأفراد الفرقة التركية 
( اليولداش ) المشاركين ى المحلة » لجمع الزاد الفروري لبقبة السنة 
والحصول على كميات من ريش النعام الغالي الثمن (64) ٠‏ 

ولعل أهم من هذه النتائج كلها تلك الخسائر الفادحة الني تتكبدها 
المناطق التي تنوجه اليا الحملات » وذلك الركود الاقتصادي الخاتق 
الذي : وراءها (165) » وربما يكون فى حكمنا هذا نوع من المبالغة 
اذا لم نثبث بعض الامثلة عن هذه الحملات وغنائمها الضخمة ٠‏ من ذلك 
2 باي قسنطينة أحمد المملوك قام بحملة على سلاطين بني جلاب 
يض من فرحات بن السعيد الراغب في بسكا شوذه على 
تلك المنطقة مقابل 50 آلف بسيطة » فاسترضاه محمد بن جلاب بعد أن 
قطع 200 نخلة انثقاما ء باعطاثه مبلغ 000 10 ريال بسيطة سلة 
٠ )166( 8‏ 

ومن ذلك أيضا أن مصطفى بومزراق باي التطري قام بحملة ضد 
قبيلة الاربعاء سنة 1825 حجز أثناءها 120 من أعيائها واستولى على 
0 جمل ببعت فى مكائها لقبائل القوم (167) ٠‏ 


3 ل أهم هله التشجيعات بثالها الفارس هندما يستظهر برأ قثلى من الاهدام ؛ 
أو يغنم مكحلة أثناء المركة » ففي الحالة الاولى ينال مئحة تقدر ب 30 ريالا 
( 60 فرنكا ) » وفى الحالة الثائية بتلقى مكافاة ب 10 ربالاث (20 فرنكا ) ؛ بيثما 
الخيل تعرد للدولة » وملابس وامتعة القتلى يحتفنل بها فرسان القبائل الحليفة » 
هناك وصف لهذه التشجيعات لجده مند : 

5 ١ط‏ ,#اوال«تلة ه01 مد مها ,لاتآفظتاة ‏ 
.177-178 ,التاتاطق-©ط (164) 
.8 ,ط ,1830-1837 ,5 .1 رناهفلطه1 (165) 

قدو[ لط ,اسهد نه ععامد ر#اللسائه) ل تمد هآ ,رط ..آ اتتفائعظ (166) 

.0 .ص ,1887 وتعهله يمك 
1 مط ,ااقتط1طفعتاط عه الالفاةةطاانا (167) 


عش 124 عم 


كما قام نفس الباي فى السنة التالية بحملة ضد أولاد مختار الشراقة 
عادت عليه بغنائم تقدر ب 500 جمل و 4000 خروف (168) ٠‏ 


وفى هذا السياق تندرج غروة محمد الكبير باي معسكر المكونة من : 
0 رجل ملنهم 2000 تركي » والتي جرث وقائعها جنوب معسكر 
على بعد 20 كلم » وقد نم فيها معاقبة 14 أو 15 دوارا » وكانت ثنانجها 
كما يلي : الحصول على غنائم تقدر ؛ 000 67 رأس من الاغنام والماعر 
و 5000 جمل و 633 بغلا و 720 بقرة وثورا » ووقوع 60 شخصا فى 
الاسر أغلبهم من النساء . وقد تم ببع هذه الغنائم وتوزيعها على قبائل 
المخرن وفرق اليولداش (169) ٠‏ 


عام معتمد على كنب عديدة عالجث موضوع الموارد المالية . 


188 سد القن السو + 
.40 مط رط عمط فهط] » ,1011135 (168). 


125 سد 


جدول عام اوارد دخل الايالة الجزائرية 
مقدال هوا إل الدخل 


هايدو ( 1581 ) 0 دكا 
دابر (170) (1686) _(450000 دكا 


دان (171) ( 1634) 


0 دكا 


ديول ف لبد ووو وووةز بن موارد قارة 40000 3 


0727 0 
ىن ايوس ,| 1100000 ق - الا تتجاوز 33000000 
لوجي دوتاسي 17251 )|__ 2750000 ف 7 0174 
شاو (17) (20 400000011732 ف لالص 
فانتور دوبارادي (170) 3 

تود دو مرا 31670101 


بتاك 1751 ) ( 1808 )/و300000 000000 يكل ددس ف فرنسية 
ا 22 | 
جدرل سات ص شار 
الفرسية 30000001178 ف 

ونودو (178) ( 1830 100000001 ف 

تصل الى 

دوزي (180) ( 1833 )30000001 > لا تتجاوزا 
000000 ف 
دستري !181 671400018457 ق 0 
تليسي (183) ( 1936 ا ل 


.83 .م رالقط (171) مم بالتامصفط (170) 
رض عاعهلة *32711 ننه #عهلق غدة عتلكمطا +معصتدمل_هنآ» ,(.11) '201/81115 (172) 
بط ,(1959) ,201711 .1 .4.1.1.0 


.408 .م بعرمةظ مد (174) .09 .ص ,تإطه0 .مه ,اللشكة (173) 

.م ,8011101 (176) 1 اي ع2 .ا (175) 

.369 .م ,1830-37 هه معاطم ععدمه'< (174: م بالتنتفللة (177) 
.142 ,م ,2018511830 (179) 65 ا يب عاط" (178) 

.1390 .م ,201 (181) ,399 ,م ,111 .15 ,202151 (180) 


ملءعمطة «وملئللة عستمعرظ 16 ,تعسعكولق و لمارا 0 اقم (182) 


ل 126 سم 


الفصل الثالف 
وجوه الإنفاق 


بعد أن تطرقنا فى الفصل السابق الى مصادر دخل الايالة » يجدر بنا 
أن ندرس وجوه الاثفاق التي كانت تتحملها خزينة الدولة باعتبارها الجاب 
الآخر من المعاملات المالية للخزينة » غير أن الباحث فى هذا الميدان الحيوى 
فى اقتصاد الابالة قد جد امكانياته محدودة ومعلوماته متواضعة » لأن 
تفقات الخزينة رغم أعميتها وتنوعها لم تلق العناية اللائقة بها . مسن 
المصادر المعاصرة والوثائق الخاصة يئلك الفثرة ٠.‏ 

وعلى كل فسوف تتعرض لوجوه الانفاق المختلفة لخزينة الابالة » 
محاولين القاء نظرة شاملة واستخلاص فكرة عأمة عن هذا النشاط المالى 
من الناحية التاربخية . 

وسنتناول هذه النفقاث المالية من حيث الاغراض التي تتفق فيها 
والأبواب الثي تخصص لها » فهي عبارة عن جراياث للجند أو رواتب 
للموظفين أو هدايا تقدم للحرمين الشريفين أو ترضيات وهدايا ترسل الى 
استائبول ؛ أو قد تكون فى شكل مساهمات فالأعمال الخيرية والخدمات 
الاجتماعية » أو مساهمات ف المنشآت العمرائية . 
1 ب جرايات الجلد : 


تتولف المبالغ الني تنفق على الجند جانبا هاما من الأموال التي تتطلبها 
نفقات الدولة » وهي اما أجور شهرية أو منم ومكافآت طارئة » فالأجور 


الشهرية تنفق على الجند كل شهرين قمريين » وهذه تعرف بالجرابات 
الصغرى لأنها تخص قسما من الجند فقط » ببنما بقية الجيش الموزع على 
الحاميات فى أنحاء الايالة بعين له موعد سنوي شبض فيه جرايته وهذه 
المناسبة السئوية تعرف بالجرايات الكبرى ٠‏ 


وقد جاء فى مخطوط لمحمد الصالح العنتري فقرة تتعاق بالراتب السئوي 
للجندي » حيث نصت على « أن الرجل العسكري فى ذلك الزمان له راتب 
سنوي بآخذه من دار باشة الجزائر كل سنة أعني من خزيئتها » قدره 
مائمة ريال جزائري سكة ذلك الوقت » فيعول عيلته وأولاده منها »© ٠)2(‏ 


وللاجور الشهرية التي تسدد فى نهاية كل شهرين أو عند حلول الموعد 
السنوي المتعارف عليه » حد أدنى لا تنقص عله وحد أقصى لا تتجاوزه » 
اذ أن هذه الجرايات تبدأ متواضعة جدا لا تنجاوز فى أغلب الأحيان ثماني 
صائمات ثم نبدأ فى الزيادة بتعاقب السنين » فتزيد صائمة واحدة 
بعد انقضاء كل سنة أو تتضاعف عند توفر بعض المناسبات السائحة 
والظروف اللملائمة (3) » حتى تصل الى الحد الأقصى بعد مدة أقصاها 
خمسة عثر سنة » يقضيها الانكشاري فى الخدمة العسكرية (4) . فلا 
تنجاوز جرائئه بعد ذلك ثمانين صائمة » ويشذ عن هذه القاعدة مرتب 
آغا الهلالين الذي يبلغ ألفي بطاقة شيك (5) » والذي يتمتع به كل آغا 
يتقلد هذا المنصب مدة شهرين قمريين ليصبح بعدهما معزول آغا لنه 
مرتب سام ٠‏ 


.65 ؛ن 58 .م ,15طفاتفم أط ,7آ (1) 
2 - الشري :اس 9. 
.4 .مالا20 (3) 
.49 .م ,لآ1453 ع2 هآ (4) 
.68 مط ,]1781552140 - 
1 .م لآ1485 ع2 سآ (5) 


128 سدم 


وتصرف أجور الجند طيلة أشهر : محرم » وجمادي الأولى » ورجب » 
ورمضان ء وذو القعدة (6) » فى كل يام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ٠)7(‏ 
ويترأس حفل توزيع الجرايات آغا الهلالين الذي بحق له بهذه المناسبة 
نبوأ مقام الداي فى حضور مجلس الديوان العام (8) » وتصرف الجرايات 
بعد المناداة على الفرق حسب نظام دقيق » فان كان أصحاب الأجور 
ضباطا تدفع لهم الأجرة فى قاعة الديوان وان كانوا جنودا توزع عليهم 
الجرايات فى ساحة القصر (9) » أما اذا كانوا من فرق الرياس وجنود 
البحر ؛ فتسلم لهم الجرابات فى ثكناتهم بالمرسى حتى ومن غضبهم 
ويكون الداي بعيدا عن بطشهم » وهذا مرده الى العداء المستحكم بين 
فرق الوجاق التي يختار منها الداي + وطائفة الرياس المكونة فى أغلبها 
من رجال الأرنووط ٠‏ 


ولا تكتمل هذه الأجور الا بلقي مكافات ومنح مؤقتة » منها ما هو 
قار متعارف عليه بمناسبة تولي الداي الجديد أو تلقيه الخلمة مسن 
استانبول » أو لرفع معنويات الجند عند تعرض البلاد للغارات البحرية 
أو الثورات الداخلية ؛ وفى هذه الحالة تقدر مكافاة كل جندي بخمس 
موزونات (10) أو عند حلول المواسم والاعياد الدينية كالمولد النبوي 
الشريف الذي ثثال فيه حامية بسكرة مثلا اثنين وعشرين بدقة شيك 
من قائدها (11) » أو شهر رمضان الذي تتسلم بحلوله حامية القصبة 
منحا مالية تصل الى مائة بوجو » ليتمكن جنودها من شراء بعض المواد 
الغذائية الضرورية كالأرز (02) ٠‏ 


6 نفس المصدر ؛ ( الطبمة القديمة ) سن [38 + 
.5 .م ,2010 سب 
.41.5.0 ب«علمفله 15لا ده ععولة عد اتلكما امسصحمة ملا رركة) 8028571 7 
« ,(1939) 20/11 ,2 
118 00 +2 .ل (8) 
.250-52 .م ,لا1485 »2 ..آ (9) 
.8 .م ,15طفاتفط ءط ,لآ (10) 


1 بط ركهاتعطعمة (11) 
2 ب نفس الصدى ؛ صن 32 + 


ابس 1129 مسن 


كما أن بعض هذه المكافآت والميح تقدم فى ظروف طارئة عندما يضطر 
الحكام الى تهدة الثائر حدوث الثورات والمجاعات » أو عند 
اعلان الحروب على القبائل المتمردة » أو تعرض البلاد للاعنداءات 
الخارجية » أو قصد تشجيع الجند على: الالتحاق بالخدمة العسكرية فى 
أقاليم الابالة » مثل تكفل باي فسنطينة بتقديم قنطار دقيق لكل خيمة 
من خيام الجند المشارك فى محلة الشرق (13) ٠‏ 


ة على هذه الامتيازات هناك المساعدات الاقتصادية التي تتمتع 
بها طائفة الجنود » فتحصل بمقتضاها على المواد الغذائية شمن 
منخفض (14) » كاللحم الذي بباع للجنود بثلث السعر العادي فى السوق» 
والخبز الذي يوزع عليهم بمعدل أربع خبزات صغيرة يوميا للجدي 
الأعزب وثماني أرغفة صغيرة يوميا للضباط من صف البلوك باشي (15) . 


كما تمكن هذه المساعدات الجنود من الحصول على المواد المصنوعة 
من النقابات المهنية بشمن زهيد » وتكسبهم حق اللمتع بضيافة أصل 
المدينة التي تقيم بها الحامية مدة معينة » قد تبلغ ثلاثة أيام مثل ما كان 
متعارفا عليه فى حامية بسكرة (16) ٠‏ ويضاف الى ذلك السمعة الأدبية 
التي كان بحظى بها الجددي وهو الأمر الذي يجعل الحكام يفضون 
الطرف عن سلوكه أثناء حدوث الفوضى والنهب ف المدن . 


ومما تجدر ملاحظته أن هذه الأجور الشهرية والمكافتت الموقتة كانث 
'تخضع لعدة اعتبارات تؤثر عليها مثل عدد الجند والأقدمية فى الخدمة , 


8" لمعتو الصااق. * 


.170 .م رالكتاصتعم ر4ن) 
409 .م ,(عبرهطمة .84) لكخلزة (ك1) 
4١‏ بط رلهكتسطعطة (16) 
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فاذا نظرنا الى عدد الجدود نجده قليلا رغم ضخامة الجرايات المخصصة 
لهم » ذلك أن مجموع القوة التركية المستقرة بالايالة لم تكن ”: 
ف يوم من الأيام اثني عشر ألف رجل (17) » فالوثائق المعاصرة نشير الى 
أن العدد الاجمالي ليؤلاء الجنود هو بالتحقيق 11897 جنديا موزعين 
على 424 وجاقا » منهم 2545 جنديا ف حالة لا تسبح لهم بأداء مهامهم 
الحريية بسبب تقدمهم فى السن آو اصابتهم بعاهات جسمية أو أمراض 
مؤمنة » أو كانوا منصرفين الى ممارسة التجارة والعمل ف السفن » أو 
كانوا محالين على التقاعد (18) ٠‏ 


ومن الراجح أن عدد الجند التركي بالايالة ما فبى» يتناقص مع مرور 
الزمن بسبب ندهور أسطول القرصنة » وامتناع كثير من أثراك الأناضول 
عن التطوع فى وجاق الايالة (19)؛ مع كثرة الأمراض والثورات والعصيان 
وسعي بعض الدابات الى التخلص من مضايقة الاتكشاريين كالداي علي 
خوجة ( 1817 1818 ) الذي حاول القضاء على عصيانهم باعلان الحرب 
عليهم » وتجنيد فرق زواوة والكراغلة للاستعاضة عنهم ولتحطيم شوكتهم 
سنة 1817 (20) ٠‏ 


فبغد أن كان عدد الجند التركي سنة 1765 حسب معاومات القنصل 
النمساوي بالحزائر ستانداري 814084201 سبعة آلاف رجل (21) 
أصبحت فرق الوجاق فى الفترة الممتدة بين سنئي 1810 ب 1825 لا تنجاوز 


7 ب يثبت لوجي دوتاسي هذا التقدير الاجمالي لمدد الجند » 
.387 بم بلعممعفهه .ليتآ) 74851 +2 ,سآ 
مل ف ماوتعقصت ,د مععلهووتفدز فعل 5علادة عل معمادلينم مع[ » ,(.ل) ,لاللتاط ( 1 
637 بم ,(1920) 21 ماه باه 
9 2 بمد القضاء على فرق الاتكضارية فى استائبول على يد السلطان محمود الثاني 
اسنة 1826 أصبم فى حكم المستحيل جاب الجنود الاتكثاريين الى الجزائر » 
راجع : 
عسمعتلفهله غثمة عللءين خدم غتدعدة عم عتكولف'! حمدب0 » ,202131-41 - 
.69 .ا ر(1966) ع*ماماء0 ,تعسيةم8 
وة ع 382 .م رعولاك'4 .11 ,71©لتلتفلت (20) 
21 ب سلقاتور بوثو 8 ص 117 , 
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1 رجلا موزعين على 819 سفرة ؛ منهم 96 جنديا فقط ملحقين 
بحصون القصبة وقصر الداي اعتمادا على احصائيات مستمدة من دفتر 
التشريفات (22) » ومما يؤكد لنا هذا » تلك المعلومات التي أوردها قنصل 
الولايات المتحدة الامريكية شالير » والتى مفادها أن القوة التركية تناقصت 
فى الجزائر الى أقل من أربعة آلاف جندي فى حدود سنة 1822 (23) ٠‏ 


أما الاعتبار الثاني الذي يفوثر على أجور الجند + فهو الأخذ بمبدا 
الأقدمية عند صرف الجرابات ؛ فمدة الخدمة هي التي تحدد نظام الترقيات 
وتؤهل الجندي للرتبة العسكرية الثي يستحتها ٠‏ 


وهذا الاعتبار ربما كان تنيجة طبيعية لوضعية الجند التركي المستقر 
بالجزائر الذي تعزز .وجوده وثعمل على تجديد عناصره وصول جماعات 
جديدة من تراك الأناضول (24) لا سسيزهم عن زملائهم السابقين سوى 
الأقدمية فى الخدمة . وهذا ما نلمسه فى اختلاف أجور الجند رغم كونهم 
فى رئبة واحدة » ففي هذا الصدد ورد فى دفثر أجور الجند أن ثلاثة من 
الضباط برتبة البلوك باشي كانوا ملحقين بحامية تلمسان » ورغم كونهم 
فى حامية واحدة ولهم رئبة واحدة الا أن أجورهم الشهرية اخثلفت عن 
بعضها ؛ فالمدعو حسين كان يقبض ثلاثة عشر ريالا » بينما المدعو يوسف 
لا يحظى الا بستة ربالات » والمدعو على لا بنال سوى خمسة ريالات ٠‏ 
فمن الموكد أن هذا الاختلاف راجم فى أساسه الى مدة الخدمة الي 
قضاها كل واحد من هؤلاء الضباط الثلاث (25) ٠‏ 


2 هذا ما يؤيده احصاء محمد الخزئاجي الرسمي © الذي بفيدنا بان عدد الانكشاريين 
لم ينجاوز أربعة آلاف منهم 3300 فى حالة عجز ©» راجع : 
4 مط عنصم هآ » ,0711 1للائقة6 - 
,39 .م ,اشتفكة. (23) 
4 ب لهتم بعض الدفائر الرسمية بتسجيل وصول الانكشاربين الجدد ؛ مثل دئتر 13 
من سجلات البايليك 6 بمحفوظات دار ولاية الجزائر العاصمة . 
.44 مط رد فممامتهفم وم » ,لاللقاط (25) 
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لعن الأجور لم تكن محددة دائما مدة الخدمة »٠فكثيزا‏ ما رفعث 
أجور الجند بغتة ولدواقم سياسية (26) قصد كسب التابيد والعطف 6 
مثل مضاعفة الأجور من طرف أحمد باشا (27) ٠‏ فقد ارتفعت الجرايات 
بفضل هذا الاجراء الى خمس وعشرين بدقة شيك سئويا بالنسبة للأجور 
العليا (28) * 


كما أن هناك أمثلة ونماذج عن عدم التقيد بمبدأ الأقدمية » نجدها 
ضمن دفثر أجور الانكشاريين اذ نجد بعض الجنود أصبحوا ضباطا عن 
طريق القرعة مثل الشخص المدعو محمد بن محمد الملحن بالوجاق رقم 
8 » والذي أصبح ى قصيرة وكيل وجاق رقم 115 . والماعو محبد 
بن سليمان التابع للوجاق رقم 21 » أصبح أوداباشي بالوجاق رقم 
٠ )29( 7‏ 


ونفيدنا أيضا دفتر أجور الاتكشاريين بأن بعض الجنود كانوا بحالون 
بغتة على التقاعد أو بوضعون فى حالة احتباط عندما بقتضي الأمر (30) ٠‏ 
مدة الخدمة المسكرية بالنسبة للاتكشاري عندها يحصل على 
حق التقاعد وبتمتع بمعاش محترم » فى أي مكان يختاره من ربسوع 
الابالة (31) » وفقا لما بناسب خدماته ورتبته العسكرية (32 ٠‏ 


وقبل هذا الأجل لا بحق لأي جندي أن يتخلص من مهامه العسكرية 
بدون عذر شرعي والا تعرض للعقاب وذلك بحذف جرابته ؤانقاص مرتبه » 


6 ل من الامثلة على ذلك توزيع أموال خزيئة بايليك الشرق على الجنود من طرف 
الثائر أحمد شاوش ليقفوا بجانبه ضد الباي احمد بن طوبال 4 عن : 
.368 .م ,#مولال'4 .11 ,68431000211 سس 
,9515 لمباطصهافآ ع«تطعة عفممه<1 ,222 ,م ركعنطه لطعم ,18301301 (27) 
.142 .م ,8005101 (28) 
+43 م رمثمتماعلوه: عمآ » رلالقلاط (29) 
0 س ئفس الصدر : 
بط ,لا838ئ1 ء2 سآ (31) 
.107 ,م ,30014 .83 (32) 
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ن هذا نادرا ما بحدث لأن انقاص المرتب أو ايقافه لا يطبق الا اذا 
5 ف ٍٍ 3 _-: 
تعرض الجندي لعقاب صارم (33) ٠‏ 


أما الحالات التي تخول للحجندي <ق التقاعد أو الاحالة على المعاش 
فمي الاصابة بعطب جسدي أو مرض مزمن أو عند انمام مدة الخدمة 
المقررة عند بلوغ سن الشيخوخة ٠‏ (34) 


لكن اذا توفي الاتكشاري فى سن مبكرة فيحفظ عطاؤه وأرزاقه ى 
بيت امال ليسلم الى ورثته فى حالة وجودهم عملا بالأحكام الشرعية 
الاسلامية القائلة بأنه : م اذا ماث أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطاء 
فهي الاصابة بعطب جسدي او مرض مزمن أو عند اتمام مدة الخدمة 
موروثا عنه على فرائض الله وهو دين لورثته فى بيث امال » (35) ٠‏ 


ومما تقدم نرى أن هذه الاعتبارات العديدة كانت ذات تأثين مباشر 
على كمية الأموال المخصص.ة لجرايات الجند والداخلة ضمن وجوه اثفاق 
الخزينة » فكثيرا ما تضخمت الجرايات بسبب الترقيات السريعة أو الاحالة 
على المعاش لدوافع مختلفة أو الاكثار من الترقيات والامتيازات 
والتشجيعات على حساب خزينة الدولة والنشاط الاقتصادي للبلاد ٠‏ 


ويمكن أن نستنتج من جدول الجرايات التالي » أن الفرق كبيد بين 
الحد الأدئى والحد الأقصى للحرايات مع أن الزيادة السنوية للجرايات 
متواضعة » كما أن المبالغ المالية التي يتطلبها هذا النوع من النفقسات 
ضخمة بالمقارئة الى النفقات الأخرى » لا يبررها فى نظرنا سوى احالة 
قسم كبير من الجند على التقاعد مع بقاء انتفاعهم بهذه الجرايات ٠‏ 


.188 .م ,الكشاعة (33) 
,468 ,م ,11 الفائفم (4ق) 
5 - الاوردي © علي بن محمد بن حبيب »© الاحكام السلطانية » مطبعة بولاق ٠‏ 
الثاهرة 1268.6 يي ء ص 196 ٠‏ 
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جدول جرايات جند الايالة الجسزائرية 


الصادر | الحد الأدنى | اتحد الأقصى | الزيارة | البالغ الالية 
العتمدة | . الجرايات | للجرايات | السنوبة | لدير - 


لوم ركور(36) 0000 3ق 
5 رووأة صائمات |80 صائمة |صائمةواحدة 


شاو (410(_)38 اسير__|5800 أسير_|116 اسبر |200 الفدولارا 
0 0 سكة 


براحي وى 14 موذونة ‏ |400 موزونة اد قد1 ليون 


4 صائمات أو ما| مقدار من 
بانانتي. (40)] بين 500400 |الاسبر - 4 
اسبر_ أسكات' فرنسية 
شالم ( 41) 0 دولارا 
روا (42) |8 صائمات |80 صائمة صائمةواحدة|] اسبالي 


2 - رواتب ااوظفين والعمال : 

سبق لنا عند الحديث على خصائص مصادر الدخل (43) الاشارة 
الى نظام الالتزام والتفويض الذي يسمع للموظف بآخذْ مرتبه مسن 
عائدات مهنته أو نيل الهدايا والتشجيعات مقابل خدماته » الأمر الذي 
ادي الى حصر المرتباث التي. تتتكفل بها الدولة فى جزء ضئيل من 
الأشخاص أغلبهم كائوا جماعة من الموظفين القائمين على الخدمات 


1101 ,د 1684 ص بعولفل عمسوومء نال ماك دنآ » ,(رق) 28:07 *3151خن" (36) 
.197-261 بط ,(1684) ععلاتن[ رمععلة ةط .61 .ص ,(1969) 7-6 “م 


.209 .م ,لا1458 26 ,مآ (37) 
.408 .ص كدمطلمة .40 ,للتحققة (38). 
.0 ,قآتختفط ع<1 ,97 (و3) 
467 مط ,آ1الفائفم (40) 
0 ,ص ,ااتانتفلقة (41) 
.84 م رل201 (42) 
43 الفصل الثائي + مميزات مصادر الدخل . 
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الثقافية والقضائية » والعمال المشتغلين فى الورشات البحرية والأعمال 
العمرانية والخدم الملحقين بقصر الداي ودواوين الحكومة . 


فموظفو الخدمات القضائية والدينية تصرف لهم جرايات شهرية 
ومكافات موسمية » حسب درجات السلم الاداري المعمول به آنذاك ٠,‏ 
باعتيار أن الجراية الشهرية هي فى الواقع مقياس عملي لترتيب هؤلاء 
الموظفين » من حيث النفوذ والمكانة الأدبية وسعة العيش ٠‏ 


ففي احدى الفقرات الواردة فى دفتر التشريفات نجد أن المفتي 
الحنفي كان يتقاضى شهريا ثمانين صائمة والمعتي والقاضي المالكيين 
يتسلم كل واحد منهما خمسين صائمة » بينما رئيس الشرفاء لا ينال 
سوى ثلاثين صائمة (44) » وهو مع ذلك أحسن حظا من المدول 
الاثنى عشر الذين كانوا يعملون فى تحرير الوثائق وتقديبها للقاضيين 
المالكي والحنفي لختمها والمصادقة عليها » فوؤلاء العدول لا تتعدى 
أجرة كل واحد منهم سكة جزائرية واحدة (45) ٠‏ 


كما أننا نستنتج من تقاييد سجلات البايليك أن المرتبات الشورية 
للقائبين بالخدمات الدينية كانت متفاوتة » فالخطيب له 5ر15 ريالا » 
والمدرس بتسلم 25ر7 ربالا » والامام يتقاضى 5ر1 ربالا » والحراب 
لا يتعدى أجره نصف ربال (46) ٠‏ 


وئحن اذا قارنا هذه الأجور التي كان بتقاضاها الموظفون العاملون 
فى المجال القضائي أو الديني بالأجور التي كان يحظى بها الضباط وعلية 


51 بط رامكتضطامه]" (44) 
.122163 .ص بكتسحظ 2 .17 (ك4) 
6 - محفوظات دار. ولابة الجرائر (سابقا) وقصر الحكومة (حاليا) ؛ بجلات البايليك 
دفتر رم 240 © ص 6 و 7 170 


اس 186 امه 


القوم » نجدها غير كافية لضمان حياة محترمة (47) » الأمر الذي دفمهم 
الى أخذ رسوم اضافية عن أعمالهم القضائية » فالقاضي كان ينال مقابل 
مصادقته على كل حيثية موزونة واحدة » والعدل بتقاضى مقابل تحريره 
لها بدقة شيك أو نصقها . 


وقد بحصل كل من القافي. ادل على صقل 0 اذا كانت 
التحري 5 وثائق الملكية (48) . 


أما فى ميدان الثقافة فان حالة المدرسين والممعلمين كانت لا تختلف 
كثيرا عن زملاثهم السابقين » فهم اضون تشجيعات وهدايا بمناسبة 
الأعياد (49) ومنحا من أولياء الطلبة تكفل لهم عيشا محترما لا سيسا 
اذا عرفنا أن هنؤلاء المدرسين غالبا ما كانوا يششتغلون فى أعمال ثقافية 
أخرى ف المساجد والزوايا . فحسب تقديرات السيد اميري التي تعود 
الى أوائل عهد الاحتلال » أن كل معلم كان يأخذ على كل طفل سنويا 
أربعة عشر فرتكا وينال فى الأعياد والمواسم البالغة أحد عفر عيدا 
خمسة وخمسين فرتكا » وبحظى بأحد عشر فرتكا على كل مرحلة 


حر معليمية يجتازها التلميذ 2 مما يورفر له خلا يميا ,نفووق :فر تكين (60).* 


ولهذا نحد أن حرابات القاممين بالأعمال القضائية والدينية والثقافية 
كانت لا تكلف الدولة الا مصاريف وأعياء مالية متواضعسة 


49 ب مثل تقديم ياي قسنطينة بمناسبة حلول ميد الاضحى ملابس وهدايا عينية اوظفي 
الخدمات الثقافية , .5 بط ,1840 ١‏ مدعاطه1 سس 
.162163 .م ,15طفاتلط مط ,15 (48) 
.358 .مط ,1840 سه سمعاطه 1‏ 
1830 ل كملق عل سمس عه سلفم سظايط» ,0ن اللي بوي 
مط ,(1954) 1 1١‏ 813 
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وضثيلة بالنسبة لأجور الجند غير أنها مع ذلك كانت تؤولف أخد وجوه 
الاتفاق الأساسية التي بتحملها جهان الالة المالي » وذلك لكثرة 
المساجد وتعدد الزوايا والمدارس. » ففى «دينة قسنطينة وحدها نحد 
6 مدرسة ابتداثية و 35 مسحدا و 7 مدارس عالية و 16 زاوية » 
وف مدينة 'نلمسان يصل عدد المدارس الانندائية الى 50 مدرسة (51) » 

وف مدينة الجزائر يبلغ عدد المساجد وحدها 106 مساجد (52) ٠‏ 


أما الطائفة الثانية من الموظمين ذوي الأجور القارة » فهي تتكعون 
من عمال الورشات البحرية والمساهمين فى المنشآت العمرائية .وبعض 
الخدم الملحقين بقصر الداي .. 

ويتسلم جل هثؤلاء الموظفين أجورا من الخزينة مقابل أداء أعمال 
متعارف عليها فمعلم السفائن ينال عن كل سفينة جديدة يتم صنعها بوجو 
واحدا عن كل مجداف بها » وباخذ عن كل سفينة ل البحر 
ماثة ريال » ويا 2 ريال أخرى (53) ٠‏ 
أما العامل الأجير فيتقاضى عن عمله اليومي فى بناء المنازل خمسة فلوس 
وأربعة أرغفة من الخبز الأسود (54) » وقد ورد فى سحلات البايليك 
بأن أجرة العامل الأسبوعية بناحية سيدي رمضان تصل الى 25ر23 
ربالا (55) ٠‏ 


يبنما الخدم الملحقون بقصر الدإي كانوا يستلمون هدايا تعتبر يمثاية 
أجور عن خدماتهم التقليدية ؛ فالخادم الذي بسنل التنطبان. للداي 


.202-203 ,ه أعدطعءعلاءغمذ غماظانآ » ,123081131 (51) 
.بط ,1330-37 سمواظه1 (32) 
حسب السيد دوفو © يبلغ عدد الاماكن المخصصة العبادة فى مدينة الجرائر 176 ؛ 
اعلا 
از[ ذ[ز[ز[ز[ز ز [ [ 0 
3 - مذكرات لقيب الاشراف © ص 175 . 
.3 بم ,11 :1 ,302183 (نق) 
55 ب _محفوظات ذان ولانة ,الجرائر » سجلات البآبليك ؛ دقثر 240 6ص 27 . 
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لقى مقابل هذه الخدمة مائة سكة بة ؛ والمكلف بتحضير القهوة 
يتسلم فى كل مرة ترضية من سيده تصل الى عشرين. سكة (56) ٠‏ 


ومن الغريب حقا أن نجد مثل هذه الخدماث الثانوية التي يقوم بها 
هتؤلاء الخدم ذات أرباح وفيزة » عكس "تجوز عمال الورشات البحرية 
ورجال الثقافة والقضاء » ولعل هذا راجع الى العمل بالتقاليد السائدة 
عندئذ والتي لا تأخذ بالفكرة الاقتصادية القائلة بضرورة تحديد أجر 
اموظاف يمردود عملة ٠.‏ 
3 - نفقات بيت اكال : 

بيت المال مؤسسة خيرية » تعود اصولها الى التنظيمات المالية 
الاسلامية الثى أقرها ١‏ عس بن الخطاب وأعطاها صسلاحيات 
واسعة (57) » ثم ظلت تتدعم وتنمو طيلة الفثرة الاسلامية بالمرب 
الأوسط حتى وضع الاحتلال الفرنسي حدا لها » بالحاق ممتلكاتها 
بادارة الأملاك العمومية بثرار رسمي صادر تاريخ 7 دوسمسبر 
٠ )68( 0‏ 


وينحصر نشاط ببت المال فى الاعتناء بتسيير الأمسلاك العسائدة .الى 
اليتامى والغائيين » وضمان حصة الدولة من الثركات حسب الأحكام 
الشرعية.» ومن هنا اكتسبت بيت المال نوعا من. الاستقلال عن مؤسسة 
الأوقاف التي ترمي تشريعاتها الى الحيلولة دون استيلاء الدولة عن 
طريق بيث المال على أملاك الأوقاف والأحباس . ومن هذا الجااب 
أصبحتث ببت. المال ذات صبغة حكومية (59) أهلتها لأن تشارك فى 


ها كسة عبعالفيناء مهام :0ق «متنفلس ها عه عله هآ ,(.04) 2411101 (56) 
.5 .م ,1900 ععهلة مممفعدمل عق معيتقة عمصيفم 
57 - هيد الرسؤل » ص 268 . 
.224 .م ,1830-37 سمداطمة (قق) 
مط رتعناهاة ,101 0لانتقاط (وى) 


حت هسه 


مصادر الدخل بما تمده من عون للخزينة (60) » وأن اتساهم فى وجوه 
الانفاق بما تتكفل به نيابة عن خزينة الدولة من نفقات ومصروفات تتنوع 
على الفسكل الثالي : 

ب تقديم هدايا فى المواسم والأعياد الى الداي وكبار الضبساط 
وخدم القصر (61) ٠‏ 

اخراج الصدقات وتوزيعها على الفقراء بحيث يستفيد منها كل 
يوم خميس حوالي مائتي فقير ؛ مما يكلف صندوق يبت امال أسبوعيا 
ما بين 15 و 20 بوجو (662) ٠‏ 

التكفل بنفقات دفن الفقراء » فكل ميت يكلف ببت المال ما بين 
6 الى 8 بوجو » مع دفع أجور أسبوعية تقدر ب 5ر2 بوجو للمكلف 
بحفر القبور » و 2 بوجو للمرأة المكلفة بغسل الأموات من النساء (63). 

المساهمة فى النفقات المتعلقة بالتركات كاعطاء 7 ,/ من التركة 
للموثق والكاتب » وتحمل مصاريف البيع بالمزايدة العلنية (64) ٠‏ 

ب تخصيص جزء من أموال صندوق بيث امال لعتق بعض المسلمين 
الأسرى بالبلاد المسيحية (65) » وان كان هذا العمل الانساني قد أهمل 
على ما يظهر فى الفترة الأخيرة من العهد العثماني ؛ بدليسل سكوت 
المصادر المعاصرة عن الاشارة الى عمليات افتداء الأسرى المسلمين . 


60 - وقد سبق التعرئن لهذا فى الفصل الثاني . 
.4 م ,183037 سمعافهة (61) 
.7 .م كتخااظالاتت4 (02) 
وحسب المملومات الواردة فى جدول اللإسسات الفرئسية فان هذه الصدقات تنتقدر 
ب 7220 فرتكا للانبوع » راجع 1 
.29-90 .م ,لاققن] قاط .© (63) 
111 ,م ,153014 .11 (64) 
7 .م اناك (65) 
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كل هذه النفقات المتعددة الوجوه عملت على الحاق بيت المال بوجوه 
الاثفاق المختلفة للابالة الجزائرية » وان كانت الخزينة فى ١‏ 0 
نفقاتها بطريقة غير مباشرة ٠‏ 
4 ب مساهمة الأوقاف فى نفقات الأعمال الخيرية : 

دفع وازع التقوى وطلب الآخرة بعض الحكام والأثرباء للثقرب الى 
الله تعالى عن طريق وضع -جزء من أملاكهم وثرواتهم وقفا على الأعمال 
الخيرية » لا سيما بعد تشسجيع بعض السلاطين على ذلك » مثل السلطان 
بايزيد المعروف بالثفى + فهو الذي أقفر حق الأوقاف فى الدولة 
المثمانية (66) » وأسبغ عليها مناعة وحصانة أبعدت عنها أنظار الطامعين 
وجعلتها فى مآمن من الضرائب والمصادرات » الأمر الذي أكسب 
الأملاك العقاربة والأراضي الفلاحية والمراعى والغابات التابعة للأوقاف 
شكل موسسة إرعالة اجتماعية 6.ومركز يتعليمي وديني كان له اليد 
الطولى فى رعابة الأعمالالخيرية والمحافظسة على الحياة الدبنية 
والثقافية (67) ٠‏ 


بة والانسانية استمدت: مئرسسة الأوقاف 


ومن هذه اللا اميك 
شرعيتها وتدعم كيانها ٠‏ 


ونسكن أن لميز عدة أنواع من الهيئناث الاسلامية المنبثقة عن 
موسسات الأوقاف (68) » منها : 


يلع ,1" كيه رد ممسطاة عمامد!! عصدك سعاءمه! ومسطغاطمرط » ,(.0) :1171111 (66) 

بط ,(1939) مدل 3 كعم 
67 لزيادة الايضاح حول صلاحيات املاك الاوقاف » راجم ؛ 

الق1 رد مععمعمبمممتسز عمد عن مليف وده كملن© ده ومطوكة » ,(.18)  201101:1‏ 
.219-222 .2 ,(11)1895 خط ,مط 

.391-392 مط ره دمنانس فك عل نمممنة > ,11:1:155121 سا 

42 ثد بعفذنوم مآ ,د عماطعطهمم كمكهمة هل عل عدسمتمطعة » ,(.آ) 51الشتةلا م 
1٠‏ مط ,(1068) 
68 - أرجمها السيد ايغير الى ستة فروع من جملنها أوقاف الحرنين وبيت المال » 

راجع ؛ 
.240-201 .م ,(1913) 37 .14 ,د طمطعفدوظا عق عتامسفلة» ,(.6) تالالا 


141 سم 


مرسسة سبل الخيرات : وهي الني كان بشرف عليها موظف 
بعرف بالشيخ التاطر ويسهر على رعاية أملاكها الوكلاء (69) » وتنفق 
أموالها فى بناء المساجد والزوايا أو ترميمها » أو فى اقامة بعض العيون 
وتعهد الثكنات ومساعدة أشراف المدينة » كما تتكفل بدقم أجور 
الطلبة المكلفين بتلاوة القرآن الكريم بالمساجد »© وتوزيم بعض 
الصدقات (70) ٠‏ 


ويسب بعض الكتاب اثثساء مؤسسة سبل الخيرات الى شعبان 
خوجة التركي سنة و99 ه 1584 م (71) » ولهذا اهثمت فى غالب 
الأحيان بالمساجد الحنفية مثل الجامع الجديد وجامع سفير وجامع دار 
القاضي وجامع القصبة وجامع كتشاوة وجامم الصبارلية (72) ٠‏ 


وبالاضافة الى أوقاف سبل الخيرات ؛ هناك أوقاف الأولياء 
والمرابطين » ويتولى الاشراف عليها وكيل المرابطين وتخصص مداخلها 
ارعاية وصيانة إضرحة هؤلاء الأولياء الذين تكاثر عددهم وتضخيت 
عائدات أوقافهم لا سيما فى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي » حيث 
أصبحت مدينة الجزائر .وحدها نضم أملاكا موقوفة على نسعة عشر 
وليا (73) » يأني فى طليعتهم سيدي عبد الرحمن الثعالبي الذي تقفدر 
مداخيل أوقافه بستة آلاف فرنك توزع على فقراء المدينة بنسبة تتراوح 
بين فرنك واحد وثلاث فرتكات للفقير (74) ٠.‏ 


16 ١ط‏ ,114755131715 (9ه) 

0 ب ورد فى 'سجلات البايليك بآن مصاريف جامع بايا عبدي التصور سنة 1143 
بلغت 208 دنائير ذهبية منها 96 دبئارا ذهبياً مخصصة للصدقة » راجم ! 
محفوظات دار ولاية الجرائر » سجلات البايليك ) دفتر 231 ؛ ص 4 . 

240 مم بتاكلا (71) 
مط ,1830-37 مازع '. 
.68 مط :معالماة ,01:5 0الاط (72) 

3 - تقع اشرحة هؤلاء الاولياه داخل مدينة الجزائر باستثناء واحد يقع ضريحه ببلاد 

القبائل الكبرى ؛ وهو سيدي بن علال أقمرن »؛ عن ١‏ ,11 بر ,41711347 سا 
0 .ط رد أمسعملككمط عمنظانآ » ,25315813 (74) 
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وكان هذا .النمو والتكاثر فى أوقاف الأولياء ناتجا عن تشجيع الحكام 
ورعايتهم بدافع الورع والتقوى والتقرب الى الله (75) . أو سعيسا 
للحصول على تأيبد ومعاضدة السكان المحليين حتى لا توثر عليهم دعاية 
الطريقة التجانية والدرقاوية المعادية » أو وفاء بنذر يضربها الحكام 
على أتفسهم حتى يرفعوا من معنويات الجنود والفرسان المشاركين فى 
الحملات العسكرية » كالنذر الذي تعهد به حسين بن صالح باي 
قسنطيئة سنة 1222 ه ب 1807 م ٠‏ 


وقد جاء فى نص الوثيقة المتعلقة بهذا النذر : « ليعلم من يقف على 
أمرنا هذا .. آثنا شهدنا على الفسنا .. وهو ان قدمنا توئس ومجالنا 
وعسكرنا وسهل الله آمرها علينا وأخذناها » فالشيخ سيدي العريان 
والسيد محمد بن وق راكد لا ,ستاجوه يفل#ين, بناء. دان تكو 
بقربه واصلاح مسجده » وتجملوا له أوقافا معلومة يستعينون بها على 
الطلبة وضيافة الغرباء والواردين عليهم من أبناء السبيل . » (6) + 


ويتصل بأوقاف الأولياء والمرابطين نوع آخر من الأملاك اللدينية 
خاص باهل الأندلس ظهر بعد بناء جامع الأندلسيسين بالعاصمسة عام 
3 ه ب 1633 م (77) ؛ واتخذ يمرور الزمن شكل مؤوسسة 
خيرية ما فتئت تنمو حتى أصبحت تتولف مردودا ماليا محثرما بقدر 
حسب احصائيات أجريث عشية الاحتلال بخمسة آلاف فرنك سئوينا 
توزع على بعض العائلات المنتسبة الى أهل الأندلس (78 ٠‏ 


5 من الامثلة على ذلك كفل الباي حسسن آخر بايات وهران ببناء قبة على ضريح 
سيدي علي بلعوفة سنة 1243 ه ( 27 ب 1828 م ) ؛ عن 
33 .ل« عموتمميط عبط »,ل 1حا0ق #. 
نم .د 1807 عماتمسدمم عل نوق مكدسسط ]اك سود منآ» ,لحك ..آ) «اتتخضك؟ (06) 
92 .ط ,(1863) 7 


.طم ,157113 (77) 
8 - عشية الاحتلان كان قدد 0 المننسبين الى الطائفة الاندلسية يقدر بواحد وسبعين 
.رجلا * عن 1 .22 رط رك أانناته للعخهط عمتانة » '3117اها ‏ 


سو حت 


كل هذه المأؤسسات الخيرية من سبل الخيرات وأوقاف الأولياء 
وأملاك الأندلسيين كانت نشترك فى نفقات مالية 'تعطى لها مكانة مرموقة 
ضمن وجوه الانفاق غير المباشرة وتكسبها تأثيرا ملموسا على المعاملات 
المالية للبلاد » شأنها فى ذلك شأن يبت المال » لأن الأموال التي تنفقها 
هذه المؤسسات لتغطية الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها تكون على 
حساب القدرة المالية للبلاد » التي تحد منها الثروات المخصصة للوفاء 
بالنذر أو لتشييد أضرحة الأولياء والصالحين أو مساعدة المعوزين أو 
تقديم العون لأبناء السبيل )79 ٠‏ 


وربما يقدم لنا الجدول التالي (80) الذي ضمئاه بعض المعاومات 
المتعلقة بأملاك الحرمين الشريفين نظرا لارتساطها بالموسسسات اله 
الأخرى » فكرة عن مدى الدور الحيوي الذي لعيتةه هذه الأمسلاك 
الخيرية فى النظام المالي » تحت الرعاية المادية والأدبية للخزينة العامة » 
رغم اختصاره وتواضع معلوماته ونركيزه على مديئة الجزائر دون سواها 
من أقاليم الابالة ٠‏ 


9 2 ورد فى الترجمانة الكبرى على لان مؤلفها ابي القاسم الزيائي ؛ © واقمثت 
بالجزائر أربعة ومشرين يرما الى ان تهيانا للسفر فجاء الكاتب والحاجب والصير 
والقاضي اوداعنا مهم صلة من حسن باشا (1791-88) وقالوا أن عولانا الباشا 
بقرئك السلام ويطلب منك الدعاء فى الحرمين الشريفين فاستسن على سثرك بهذا 
الزاد القليل الدي هر ستمائة سلطائي » . عن | ( ابو القاسم ) © الترجمانة 


اقرف ق أخبار اللسررة إفرة ديرا ٠‏ امطيق وتتليق..عيمسة. الكرير اقللاتي + 
ففالة الحمدية 1967 4 ص 151 ,٠‏ 


:22 ١ط‏ رن ل#دمعه التغصذ عمفنآ » ,لافقا # 
,68-69 ,م ,66ال0/ة ,2182101013 # 
,5 بط ,1830-37 «مواندآات 
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جدول الؤسسات الخرية 


ك3 المساجد 5 57 1 
الؤسسات | عدد الأملاك | والروري' | مدخولها | نفقاتها 


507 الأضر حة شوية 
الخرية | الوقوفة عليها| شدحم | السنوي | السنوية 


سبل الخيرات|] 119 بثاية 0 فإ14583 نا 


اوقاف الأولياء 


والرابطين 9 ضريحا 
أوقاف اهل 5 
3 ورك 40 بنابة 0 ف 
أملاك الحرمين 

الشريية 70305 


5 ب هدايا الحرمين الشريفين : 


ان هدايا الحرمين الشريفين تقليد أملته الروابط الروحية والتقاليد 
الاسلامية التي تربط بلاد الاسلام ومن ضملها الجزائر بالبقاع 
المقدسة . ذلك أن الحكام الأثراك بالابالة الجزائرية كانوا ينظرون الى 
هذه الهدايا بكل تقدير واحثرام كسبا للشعور الديني وارضاء 
للأهالي ٠‏ 

أ من لانت اللالن قاك هده القدانا تتكوزق ]هد .وجوه اليناف 
باعتبارها مساهمات مالية تبعث الى الحرمين الشرفين بسكة والدبنة 
لتصرف على خدمة العلم والثقافة وتوزع على الأعيان والأشراف » 
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وينتفع بها بعض الحكام ؛ كما أنها تخفف من وس بعض الفقراء 
والمجاورين بتلك الربوع » وتتعهد الخدمات التي تتعلق بالمسجد 
النبوي (81) » فضلا عن العون الذي تقدمه بأرض الابالة لكل منشسب 
الى الحرمين ولو برابطة الولاء فقط » كتوفير الطعام وايجاد المأوى (82). 


ولهدايا الحرمين الشريفين أنظمة تطبق بمقتفى أحكامها ؛ مما يبرزها 
شسكل جمعيات دينية كما عو الفنان. اق تنظيمات الأحباسن + موزعة 
على المدن التي نوجد فيها أملاك الحرمين » ويشرف عليها وكلاء مكلدون 
باستلام .وتسجيل الأموال العائدة للحرمين ؛ وان كان بعش هؤلاء 
الوكلاء يرجعون فى أمورهم الى وكيل الحرمين بالجزائر » مثل وكلاء 
مدان المدية ومليانة والتلجةة: اليد ل 


فوكيل الحرمين بالجزائر هو الذي كان يوجه هذه الهدايا باسم داي 
الجزائر الى حكام البقاع المقدسة » وحتى يتأكد من بلوغ الهدايا سالمة 
كان يرفتها بقوائم تحتوي على كل أنواع الهدايا بالتفصيل ليعود بها 
الحجاج بعد توقيعها من طرف هثولاء الحكام » ومرد هذا الحرص أن 
هذه الهدايا الدينية لا يمن عليها لتعرضها لمخاطر الطريق » رغم تسجهيز 
القوافل وكراء السفن احملها (83) » ومصاحبة وفود الحجيج لها . 


وتشترك فى توفير هذه الهدايا الدينية كل أقاليم الابالة ومدنها 

الرئيسية كالبليدة التي ساهمث سنة 1240 ه ب 1824 م ب 866 

ريال بوجو » ووهران التي قدمت سنة 1245 ه ب 1829 م 1500 
.4 مط ,عامل ,2810101 (81) 


.200 بم رد أعدصعلاعنمة عمنقائ] » ,183018817 (82) 
83 اغلب هذه السفن أوربية » كغيئة القبطان ماسان «أقه]1 وسفينة القبطان 


جوني علميوز1 الفرنسيتين »4 وسغيئة القبطان بير زم الانكلبرية » 
ونادرا ما تكون ملكا لاجزائريين او تابية للدولة العثمانية مثل سفيئة الحاج أحبد 
بن لقائم 6 عن 5 


,38-40 ,جز رغنةاهاة :21170101 س 


عت ###ناسصد 


بوجو » وقسنطينة الني آرسلت سنة 1239 ه ب 1823 م هدايا قيمتها 
5 ريال بوجو (84) . كما أن وكيل الحرمين بمدينة الجزائر كان يبعث 
كل سنة الى البقاع المقدسة بألفي محبوب (85) ٠‏ 


وترجع ضخامة هدايا وكيل الجزائر (86) ؛ الى الأموال التي يحصل 
عليها من وكلاء المدن المجاورة كالبليدة والقليءة والمدية ومليائة » والى 
كثرة الأملاك الموقوفة على الحرمين داخل مديئة الجزائر والمكونة فى 
أغلبها من بناءاث سكنية وأراضي زراعية وبساتين وضيعات ودكاكين 
تجارية ومقاهي وثتالاق ‏ ومطاطى .ومتقازن كنا فيسل 'ايقنا الأسنلؤك 
الحبوسة على بعض دور العبادة ٠‏ 


وقد قدرت سلطات الاحثلال عدد هذه الأملاك التابعة للحرمين سنة 
0 ب 1558 مصدر دخل ذات مردود سنوي شاهز 70ر43222 
فرنكا (87) ؛ كانت تنفق على هدايا الحرمين » ونحن لا ثرى فى هبذا 


.2223 مط بمعن/وا2 ,116 والاقاط (84) 
أغلرا لوقع مدينة قسنطينة القريب من نونس وصلاتها الوثيقة بها فان فسما من هدايا 
الحرمين الخاصة بقسنطيئة كان يرسل الى المدن اللمقدبة رأسا عن طريق توس م 
بينما القسم التبقى يبعث به كل ستة أشهر الى الوكيل العام للحرمين بالجزائر » 
وقد حول هذا الجزء هن الهدايا بعد وقوع الماصمة بابدى الفرنسيين الى تصرف 
قائد الداى ليضمه فى خزينة البايليك » عن 1 


.6 .ط ,1838 1|044 
.34 مط رعهانهاة ,2151701015 (5ة) 
حسب جدول اللإسساث الفرنسية تقدر عشية الاحتلال باربمة هشر الفا أو خمسة 
عثر ألف فرلك» راجم : 
.١ط‏ ,183037 ممدماطه 1‏ 
86 قد تصل قيمة بعض الهدايا الى 24000 محبوب مثل الهدية المبعرئة الى عكة من 
طرف سبرازلي محمد شاوش بتاريخ 25 جمادي الثائية 1230 ه © اموائق ل 4 
جوان 1815 © عن : 
:44 بص رقة لمن ,14 1 36 15 :011ل مخرروئك رقعطععططعة! ,1001301" # 
.1 ,ط رءناهلة ,آنآ تاقاط (87) 


ست 147 سس 


الرقم مبالغة كبيرة اذا عرفنا أن الأحباس المسجلة فى الجزائر باسم 
الحرمين الشريفين تبلغ ثلائة أرباع الأحباس حسب ما يستنتجه السيد 
جانسانس و«بيهوودير ف دراسته المتعلقة بالأحباس 
الجزائرية (88) ٠‏ 


لكن هذه الأموال المخصصة لهدايا الحرمين ن تلحتكم فى كبيتها وتنقص 
من قيمتها نفقات الصيانة وأجور العاملين بها مشل الخطباء والأئمة 
وقارثي القرآن الملحقين بالمساجد التابعة للحرمين الشريفين (89) » 
بالاضافة الى رواتب الوكلاء ومساع ديهم » فجل هؤلاء الموظفين 
يعتمدون فى معاشهم على مردود أملاك الحرمين ٠‏ 


كل هذه النفقات المتعددة كانت على حساب المبالغ التي تالف منها 
الهدايا مما يجعلها تتناقص الى النصف وقد تنكمش الى الثلث » قفي 
مدينة البليدة مثلا تقدر عائدات كراء أملاك الحرمين ب 6366 ال 2 
ينفق منها على الخدمات المتعلقة بها 5500 ريال وبذلك لم تعد قيمة 
الهدايا تنجاوز 866 ربالا (90) ٠‏ 


وبغض. النظر عن هذه النفقات الكثيرة الثي تتطلبها أملاك الحرمين 
فان هدايا مكة والمدينة كلفت خزيئة الابالة مصاريف مالية تتمثل فى 
الاشتراك فى تحضير هذه الهدايا .وتسخير الموظفين لجمعها والعمل على 


واه عممطمق كمه مفسيالا م 0 
.#فتطموسوماوعول لتسمت 80 ع3 8 .0.10 هذ ,20 .م بعلم 
انقلا عن النميمي » عبد الجليل : فهرس موجر ا ا و 
على الآلة الكاتبة . 

89 - ودد فى محفوظات دار ولاية الجزائر أن املاك الحرمين التابمة لجامع باب عزون 
تصرف للخطيب 15 ريالا وللامام كرق8 ريالات » راجم : سجلات ملف 
دقم 244 » ص 22 كما أن تارىء القرآن الكريم « الحزاب » با الاعتلم أو 
جامع كتشاوة غالبا ما تصرف له جراية سنوبة نساوي 52 ريالا سثويا » راجع 4 
سجلات البايليك » ملف رقم 240 4 صن 17 . 


مط ر#غفاهاة ,8110101175« (90) 


سس 148 مم 


حماية أملاكها » وف مساعدة الحجييج لمصاحبتها وكراء السفن لنقلها » 
ولهذا أدخلنا هذه الهدايا ضمن وجوه الاتفاق الخاصة بالخزينة » 
واعتبرت احدى العوامل المؤثرة على النظام المالي للدولة الجزائرية . 


6 - الهدايا المنبادلة بين الجزائر واسطانبول : 


تمثل الهدايا التي ترسلها الجزائر الى اسطائبول احدى مظاهر 
ارتباط الابالة الجزائرية بالدولة العثمانية ولهذا آخذث ف غالب الأحيان 
طابعا دبلوماسيا بتمثل فى تجديد واحياء الصلات العريقة بين البلدين 
روحيا وحضاريا رغم كون أهميتها الحقيقية ترجع فى الواقع الى روابط 
اقتصادية ترضي السلاطين العثمانيين وتمكن الجزائر من الحصول على 
فوائد عديدة مثل تسهيل الحصول على خلمة الشولية حتى يكتسب 
الدايات وضعا شرعيا فى أعين الأهالي ويتوكدوا سيطرتهم على الطائفة 
التركية الحاكمة , 


كما يترتب على هذه الهدايا مساهية الدولة العثمانية فى تعزيز جهاز 
الابالة الحربي والاقتصادي ؛ بما تمدها به من أسلحة وسفن (91) 
وجنود ؛ لا سيما فى الفئرة الأخيرة للوجود التركي حيث أصبح الخطر 
الأجنبي ماثلا للعيان ؛ فالهجمات الأورببة زادت حدتها ووطاتها (92) . 


وقد كانت هدايا السلطنة المثمائية فى تلك الظروف الصعبة ذات أثر 
ابجابي على الجهاز الدفاعي للجزائر » فكانت خير مساعد على الصمود 
فى وجه هذه الهجماث والمحافظة على كيان الجزائر الدولي » وقد 


91 ب حسب السيد بوابي أن السلطان العثماثي بعث سئة 1817 © كهدية لداي الجزائر 
ثلاث سفن » ليتمكن هذا الاخير من تجديد أسطوله الذي حطمته حملة اللورد اكسموث » 
ص 

.6 .تا ,10161016امااو هاه هآ ,11خآالَ 801‏ 

92 ل لا سيما هجوم الاسبان على مديئة الجزائر سنة 83 ب 1784 4 وهجوم اللررد 

أكسموث على ميناء الجزائر وتحطيمه السنن الجرائرية سنة 1816 . 


حك 49ح 


أمدتنا الرسائل المصاحبة للهدايا والسجلات الرسمية المتبقية (93) + 
بمعلومات عن محتوى تلك الهدابا المكون من العتاد الحربي كالمدافع 
والبارود والمراكب والسفن الحربية وغير ذلك (94) ٠‏ 


ففي تقرير مؤرخ فى 2 شوال 1199 ه ‏ 1785 م ؛ نجد أن سايم 
آغا قد تسلم هدية من السلطان العثماني الى وجاق الجزائر » تششل 
على 450 قنطارا من البارود و 300 قنطار من الرجينة و 200 بندقية 
و 17 عودا مثلثا لسواري المؤخرة و 50 محدافا و 50 قنطارا من 
النحاس و 20 آلف قنبلة و 0 مدافم (95) ٠‏ 


وللحصول على هذه الاعانات الحرببة .والدعي الدباوماسي تتعهسد 
الابالة الجزائرية بين الحين والآخر بتقديم هدايا عينية للباب العالي » 
وهذا ما دفمنا الى اعتبارها أحد وجرديالافاق المأرجة شمن المعاملات 
المترتبة على النظام المالي لما .نستازمه هذه الهدايا من أموال ونفقسات 
تتكفل خزينة الدولة بقسط وافر منها ٠‏ 

ونظرا للاهثمام الذي تحظى به هذه الهدايا » كان على آغا الودية 
المكلف بمصاحبتها الى اسطنبول أن يتمتع بثقة أعضاء الديوان وأن 
تسئد اليه المهمة رسميا من طرف أعيان مدينة الجزائر ووجهائها » مثل 
المفتي والقاضي ونقيب الأشراف (96) بعد تحسرير الخطاب الرسمي 
الموجه للباب العالي ٠‏ 


وترجم أهمية هذه الهدايا فى الفثرة الأخيرة من الحكم التركي الى 
الاحترام والهيبة التي اكتسبتها مع مرور الزمن ؛ أكثر | تعود الى 


93 - بالاضافة الى دفتر التدريفات ومدكرات قيب الاشراف ومجموعة اوامر تركية » 
توجد بمحفوظات دار ولاية الجرائر بعض السجلات التي تتملق بالهدايا المرسلة 
الى ١‏ متاثبول مثل دفتر 90 من سجلات البايليك ٠‏ 
.09 .م يف1230 .11 (94) 
1 مه عواتعطعمة" (95) 
.1 .ط ,110[48 .51 (96) 


150 مد 


ضخامة كميتها وكثرة أصنافها » لأن الخاروف الاقتصادية السائدة فى 
الابالة هي التي تتحكم فى مقدار تلك الهدايا » فبعد أن كانت فى فترة 
اسان ر بآلاف الربالات ؛ اذ نجد فى مجموعة أوامر تركية أن زمام 
الهدايا الذي كان مكلفا به الحاج سليمان ينص على أله ثم اثفاق ثمانية 
آلاف وثلاثمائة واثنين وخمسين ربالا » كما ورد ىن و هدية أخرى 
فى زمام المدايا تقدر بسبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وعثرين 
ربالا (97) . بدأت هذه الهدايا تتناقض مع مرور الزمن وتكاثئر 
الغارات الأورببة وازدياد الاضطرابات فى جهاز الحكم التركي » وهذا 
ما نستنتجه من الوثائق والسجلات الرسمية (98) » بحيث أصبحت 
بشهادة حمدان خوجة نفسه لا تتجاوز ستة آلاف فرئك ولا تتعمدى 
كونها نماذج من الانتاج الصناعي المحلي الجزائري » تقدم قصد كسب 
رضا السلطان العثماني وأعضاء حاشيته (و9) » مثل الزرابي والأغطية 
والحياك الصوفية والبئادق والسيوف والأحذية والسبح » يقوم 
بصناعتها عمال محليون تحدد لهم الدولة أجرا معينا وتزودهم بالمواد 
الأولية اللازمة لذلك » بالاضافة الى جماعات من العبيد السود أو بعض 
الأسرى المسيحيين » وان كان ارسال 0 المسيحيين مع الهدايا 
أصبح ادرا ؛ لمأ يسببونه من مضاعفات دياوماسية لا سيما وأن السفن 
الأوربية غالبا ما تكلف بحمل الهدايا الى اسطائبول ٠.‏ 


فمن هذه الأصئاف والأثواع تتكون جل الهدايا التي كانت تبعث 
بها الجزائر الى اسثائبول مثل هدية محمد داي الى السلطان العثماني 
الؤرخة فى 18 شوال 1180 ه ل 1767 م » والتي حوت : 40 زربية 


97 - مجموعة اوامر تركية ؛ س 20-19 . 
98 - السجلات الرسمية المتئدة هي ؛ دفتر التشريفات » مذكرات ثقيب الاشراف »* 
مجموغة أوامر تركية م 
.108 .م ,1304 .11 (99) 


151 سم 


صحراوية و 15 غطاء صوفيا و 50 حزاما من الحرير و 126 حايكا 
مختلفة الألوان والأنواع و 77 سبحة من المرجان منها.واحدة من العاج 
وآخرى من العنبر للسلطان وساعة مرصعة وخائم من الماس و 52 عبدا 
و20 دزنة مسن الشواشيى التونسية» و10 سادق و10 
غدارات و 10 أكياس لوضع. اوناع و 150 كيسا موشي بالذهب 
و 10 أغمدة للسيوف مع كمية من الأموال فيمتها 7140 سلطاني (100) ٠‏ 


فآمثال هذه الهدايا تتطاب أموالا ونفقات تقع على كاهل الخزيئة » 
مما يعطي لهذا الصنف من الاثفاق المكانة التي يستحقها فى نطاق النظام 
المالي للايالة ٠‏ 


7ب نففقات اكرافق العامة : 

وهي لا تكلف خزينة الدولة أموالا باهضة بالنسبة لوجوه الاثفاق 
الأخرى رغم تنوع نشاطاتها وتعدد فروعها » التي تنسع لتشمل جميع 
المنشآت الثقافية والدينية والعمرانية والاقتصادية ووسائل الدفاع 
وشبعة المواصلات » ولعل مرق الدفاع أهم هذه المرافق » لما يتطلبه 
من تفقات وما يناله من اهتمام الحكام » وذلك أن نشاط الابالة البحري 
وتعرضها للغارات الأوربية وتعدد المناوشات على الحدود وكثرة الثورات 
والفتن الداخلية التي تخل بالأمن وتضر بالمواصلات لا سيما فى المناطق 
الجبلية » دفع رجال الابالة الى تعزيز مرافق الدفاع والمحافظة على 
القوة الحريية للبلاد ٠‏ 

فان كان لمرافق الدفاع الأثر الايجابي فى عمارة البلاد والابقاء على 
كبانها الدولي )0101 » فذلك يعود الى الأموال التي 'نصرف فق اشادة 


.39-40 ,م رعمككتطعه" (100) 
1 2 العربي ( محمد عبد الك ) » المبادىء المالية العامة والتشريع الاسلامي » القاهرة » 
188 اج 1 2 ص 34 . 


152 سم 


الحصون فى الأماكن المهمة » واقامة الأسوار حول المدن وتعهد الثكنات 
والسجون العديدة وتجديد التجهيزات الحريية ٠‏ 


وقد جاء فى الثغر الجماني أن الدفاع عن وهران استازم اقامة 
المتاريس »؛ التى كلف الواحد منها خزينة البايليك أربعة آلاف 
رياك (102) ٠‏ 


كما آن اشتراء 250 قنطارا من البارود والآلات من السفن النصرائية 
بجبل طارق كلف الباي محمد بن عثمان الفائيح (103) أموالا 
كثيية (104) ٠‏ 

فضلا عن اشتراء الابالة الجزائرية 1000 مدفع من الاسكندرية على 
بيد الوكيل حاج محمد آغا (105) » كانت على نفقة الخزينة العامة . 

كل هذه المتطلبات الدفاعية أضرث باحثياطي الخزينة المالي ودفعت 
أولى الأمر الى الالتجاء لسد هذا النقص فى مرافق الدفاع حسب 
ما يفهم من الوثائق الرسمية للابالة الى تبسرعات الموسرين وتجنيسد 
الأهالي القادرين على العمل فى أعمال تطوعية مثل استعانة الدولة 
بالسكان المحليين لاصلاح طرق المدافم لرد العدو عن وهراق (106) + 
وتجنييد الأهالي لحفر الخنادق حول العاصمة الجزائرية انطلاقا من باب 


2 - ابن سحئون الراشدي © احمد بن محمد بن علي © الثشر الجماني فى ابتسام الثفر 
الوهراني تحقيق وتقديم امهدي البوعبدلي » منشورات وزارة التعليى الاصلي © 
سلسلة الثراث ©» قسنطينة 1973 ©) ص 297 ٠‏ 

3 ل هو الباي محمد بن عثمان الممروف ببحمد الكبيٍ باي الشثرب ( 1193 
3 ه ) فى ههده استرجعث وهران للمرة الثانية 1206 هف ل 1792 م , 

4 ب ابن سحئون الراشدي » ص 247 . 

5 - محفوظات دار ولاية الجزائر (سابقا).قصر الحكومة (حاليا) » سيلات البايليك » 
ملف 4 . 

6 - ابن سحتون الراشدي » من 248 - 249 ٠‏ 


-- 158 سم 


عزون حتى وادي الحراش عند تعرض المدينة لغارات الأساطيل الاسبائية 
والدانماركية 007 أو الاستعانة بعمال وصناع» عند تنفيذ بعض الأغراض 
الدفاعية؛باسعار زهيدة بالنسبة لما تنطلبه أجور عمال الورشات البحرية»أو 
تبعث بها اسطنبول الى الجزائر » أو بفضل الاوتاوات الني تتعهد بها بعض 
الدول الأوربية » أو الاعتماد على مجهودات قبائل المخزن فى انشساء 
بعض التحصيئات والمرافق الدفاعية بالأماكن الحصيئة ٠‏ 


كل هذه الاجراءات التي التجا اليها الحستام آنذاك وفرث على 
الخزينة مبالغ مالية معتبرة مما أنقص من نفقات مرافق الدفاع حنى 
أصبحت لا تنجاوز ؛» حسب شالير 60000 دولار اسباني ( قرش 
مستعمل ) (108) » أغلبها ينفق لفى اشستراء المثاد الحربي من الأورييين 
مثل الصفقة التي عقدها عثمان باشا مع الاتكليز ليزودوه بمدافع وزنها 
الاجمالي 1074 قنطارا و 75 رطلا مقابل كميات من الحبوب تدر 
ب 5373 كيلة (109) ٠‏ 


ولهذأ نجد مصاريف المرافق الدفاعية 
اشتراء الأسلحة وكثرة التحصيئات الحر د 
العسكرية (110) ٠‏ 


نواضعة اذا قارناها بصفقات 


وتعدد المراكز والتكنات 


آما الصنف الثاني من النفقات العامة فهو المنشآت الثقافية والدينية 
التي نالت اهتمام الحكام لأسباب روحية وثقافية » وما كان لها من الأثر 


.8 ,م ,15طفاتفم قاط ,لآ (107) 
.50 .م ,التآتفكةة (108) 
09 - مذكرات ثقيب الاشراف » ص 173 ٠‏ 
0 مديئة الجرائر وحدها كانت تضم سبع كنات ) عن ؛ 
,(1868) 3 لخ رمععيلة 3 لمسسادمل عل ممعم معل» ,8838110681 
13216 .م 


154 مم 


الحسن فى توطيد نفوذ الدولة وكسب التأبيد والمسائدة لها فى أوساط 
الأهالي ٠‏ 

وقد تطلب انشاء هذه المرافق الثقافية والدينية من مساجد وزوايا 
ومدارس أموالا ومصاريف »؛ نفترض بأن الخزينة شاركت فيها ولو 
بقسط ضئيل بجانئب عائدات الأحباس وثروات بعض الحكام (111) 
والأثرياء » معتسدين ف افتراضنا هذا على سياسة الدولة المالية التي 
تدفمها للقيام بواجبها فى هذا المضمار » فضلا على أن دور العلم وأماكن 
العبادة الكثيرة والمنتشرة عبر أنحاء الايالة (112) لم تكن كلها وليدة 
نشاط المؤسسات الخيرية أو المبادرات الفردية وحدها لأن امكانياتها 
المالية 'نعجز عن الانفراد بتشبيد مثل هذه المنشآت الدينية والثقافية 
المرتفعة التكاليف دون معاضدة الخزينة لها ماديا ومعنويا ٠‏ 


أما الفرع الآخر من المرافق العامة فيتمثل فى المنشآت العمرائية التي 
كانت وليدة الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية للطائفة التركية القابيضة 
على ناصية الحكم والمتمتعة بحياة رغدة . 


وقد لفنت قصور ومنازل وحدائق السادة الاتراك ائتبساه بعض 
الرحالة (113) بجسال هندستها وروعة أعمدتها ونقوشها ؛ وان كان 
لا يهمنا هنا سوى ما شيد بأموال الخزينة كقصور القصبة حيث أودعت 


1 من الامثلة على ذلك الاعمال الخبرية التي ثام بها محمد بن عثمان الفائح باني 
ممسكر مثل اصلاحه مساجد الجمعة وبناء مشاهد الاولياء كمشهد الولي محمد 
ابن عودة ومشهد الولي أحمد بن يوسف 6 وزبادته فى أحباس الجامع الاكبر وترئيب 
المدرسين فى الجوامع » راجع ابن سحنون الراشدي ص 127 و 132 - 135 ٠‏ 

2 - كان يوجد فى مدينة قسنطيلة وحدها حوالي 100 مسجد وزاوية » راجع : 
.558 .م ,1840 بسدلزو2 - كنا أن مدينة الجزائر كانت تضم 106 مانا للمبادة + 
مثها 14 مسنجدا حلفيا و 92 مجدا مالكيا 4 راجع : 

.22 .م ,183037 سمعاطه1 ب 
ودقم كثرة هذه النشآت الثقافية والديئية فائئا نفتقر الى احصاءابت للنفقات 
المتعلقة بها ؛ وذلك لكدرة المسلومات » لا سيما لما أنشيء فى الفترة المتآخر 
أو لتبعثر المملومات فى سجلات الدولة واستحالة استخلاص تتالج ملموسة مها . 

13 - منهم الدكتون شار الانكليزي » راجع 1 .5 ,م ,لالمقلة - 


اسم 155 سه 


الخزينة عند نقلها من قصور الجنيئة . أو كالقصر الذي أشاده بمدينة 
قسنطينة أحمد باي على مساحة تقدر ب 609ر5 أمثار ٠.‏ وأحضر له كل 
مستازماته من مرمر وزليج ورخام من ابطاليا بواسطة الثاجر الجنوى 
شيافينم 50:14:51 مقابل صفقات تجارية من القمح » واستخدم فى بنائه 
نائين مقايل أجرة يومية تحدد بخمسة قروش للصائع الماهر وقرش واحد 
للعامل البسيط وهذا ما دفع الحاج محمد زموري الخزئاجي السابق للباي 
ف فى رسالته الى السيد فيرو ورويوج بأن هذا القصر كلف 
خزينة البايليك ثمنا غاليا ه ربما لا بقل عن مليون ونصف مليون قرش 
مستعمل » (114) ٠‏ 


أحمد » أن 


لكن اذا كان هذا الجانب من المنشآت العمرائية من قصور ومنازل 
بعد أحد وجوه الانفاق للا يستلزمه من مصاريف ؛ فان منشآت عمرانية 
أخرى كالساحات العمومية يله إن للست ولم نلق العناية اللائقة بها » 
وهذا الشيء الذي دفم بعض الكتاب الى القول بأنه لا توجد هناك 
ساحات أو حدائق بمدن الابالة (115) ٠‏ 


ولعل السبب فى هذا الاهمال هو أن حكام الابالة كانوا يعتبرون هذا 
الصنف من المنشآت العمرائية اسرافا وعملا مضرا بالخزينة » وهذا ما 
تستتتجة من رسالةا ينثها. داي 'الجزائزٌ .على :خوبية: الى الستلطان محم 
الثاني يستكي فيها من سلفه عر باشا لاسرافه « فهو قد بدد خزينة 
المسلمين لاشادة البناءات والساحات غير النافعة والاعمال المضرة » (116). 


بءامدسط سآ ,تسعد عل عتملدم مك #أنايةبوصسملة ,لبط آ) «اتتفلاجة (14ن) 
17 مط ,1867 عمتسماقدم0 . 


5 - مثل الدكتور شاو ء 
عممةآ له لعقمم ذل عممعلزماعم هل عل مموتطمه عمال ا ,1141 (116) 
ثور مس1 لط 


# 156 سم 


وعلى كل فان مساهمة الخزينة فى : 
متواضعة مزاحمة القطاع الخاص لها » وتجنب الحكام صرف الاموال 
العامة فى منشآت لا يرون فيها فائدة . 


وقد تتصل بالاعمال العمرانية الاخرى مرافق الخدمات الاجثماعية 
والاقتصادية وان كان أهم قطاع منها ثال اهتمام السلطاث وتطلب نفقات 
من خزينة الدولة هوتوفير ماء الشرب فالمدن الرئيسية كالجزائر وقسنطينة 
والمدية ووهران وتلمسان والبليدة » ففي مدينة الجزائر نجد أن مياه 
عيون الحامة وزبوجة وبرج مولاي حسن كانت تجلب » رغم بعدها عن 
المدينة » فى حنايا وسواقي لتزود العيون الممومية الكثيرة وسط 
المديئة (117) + ولم تكتف السلطات بهذا بل عمات على تجميع المياه 

فى خزان كبير بالمرمى لتلبية حاجة السفن من الماء + 

وقد نطلبث هذه العيون والسواقي شبكة واسعة من المجاري لتسريف 
المباه المستعملة وابداعها فى حفير كبير غرب امارة البحر (118) ٠‏ 

ومع أن جزءا كبيرا من هذه الشبكة المائية شيد فى فثرة سابقة قد 
ترجع الى أوائل القرن السابع عشر الا أن توسيعها والمحافظة عليها تطلب 
دائما نفقات تتراوح بين 1745162 ربالا حسب السجلات الرسمية (119). 
مما يكلف الخزينة أموالا نستدل على أهميتها من عجز الجيش الفرنسي 
عقب الاحتلال على المحافظة عليها فى كل من الجزائر والمدية مع حاجته 
الملحة اليها (120) » بغض النظر عن العناية الخاصة التي 'تحظى بها هذه 
العيون ومستازماتها من طرف مصالح سبل الخيرات ٠‏ 


7 - ذكر الدكتور شاو أن ععدد العبون الممومية بمدينة الجزائر يناهر 150 عينا 
عمومية 4 عن 1 04 ,م ,القااة ل 
8 - لزيد من الابفاحات » راجع 1 
.8388 .م ,1954 جعولط .1الة وم مفممم ها نه يلظ 4 ممممهاد مآ 
9 - محفرظات دار ولاية الجزائر » سجلات البابليك علف رقم 240 4 صن 26 . 
.69 .ا مممتاسله:1:6 ,80101 (120) 


157 سه 


ولهذا نرى أن هذا النوع من المرافق الاقتصادية قد نال ما يستحقه 
من العناية بينما بقيث قطاعات آخرى ضرورية لازدهار اقتصاد البلاد ى 
علي الاهمال أو أوكل أمر القيام بها الى مبادرات الاهالي مثل السندود 
التي تتطلبها طبيعة البلاد الفلاحية ويفرضها المناخ المتقاب ٠‏ 


غير أن هذه المشروعات الاقتصادية لم تتعد » نظرا لامكائيات الاهالي 
المحدودة » انشاء بعض السدود الترابية أو الخشبية البسيطة المعرضة 
للانهيار فى أوقات الفيضانات وقد وجدت بقايا بعضها بالسرسو وأعالي 
الشنلف والجهات الشرقية من التطري مثل السدود الاربعة المقامة على نهر 
واصل وعين فقوسة (121) ٠‏ 


ولهذا لم تكلف مثل هذه المشاريع المتواضعة الخزينة الا القليل من 
المصاريف فدور البايليك فى هذا المجال وحتى فى أحسن الظلروف كان 
يقتصر على توفير العمال مثل جلبه بنائين من بني واصيف بجرجرة لاشادة 
سد على وادي اللحم (122) » وريما كان المسؤول الوحيد الذي أبدى 
اهتماما جديا بهذه المشاريع هو يحيى آغا » و]غلب الظلن أنه فمل 
ذلك لتحسين مردود ملكياته الخاصة بأحواش موزاية والرغاية وبني عمار 
بيسر (123) ٠‏ 


ونتضح لنا مما تقدم أن ثفقات المنشآت الاقتصادية اقتصرت ف واقع 
الامر على تلبية حاجات ومطالب الطائفة التركية 


عع عأن ع4 #ملعع الك :واساوه'1 لت ووطدجه ب«بموساظ عمة ,(.ة) 4600لا (121) 
.56 مط ,1953 هلك مامتكهاه اله 1 عل غدم0"] عسعلة ععمفونف 1 


5 بط ر(1873) 17 بشخ ره مسداممقة مغل عنة معنوفمامئط معنملظ» ,(سآ) 610121 (122) 
.60 .ص ,(1874) 18 ,خا رد عطقف وتطملآ سد 210:6 » ,(.37) 808111 (123) 


سد 158 


مثل نوفير المياه واقامة المنشآث الاقتصادية ذات الارباح العاجلة والمردود 
المباشر » كالافران والمطاحن والمخازن (124) والاسطبلات ٠‏ 


وبناء. على احصاء أجراه الفرنسيون اثر احتلالهم للدينة قسنطينة فاق 
عدد الافران فيها كان ثمانية عر فرنا » كل واحد منها ينتج يوميا مائئة 
خبزة » كما كان خارج المدينة نثان وعشرون رحى مائية » وقد وضعوا 
يديهم على اسطبلات الباي المقامة عند مدخل وادي الرمال بجوار كدية 
عاني » وقد كانت تتسع لعدد من الخيل شاهن ثمانمائة حصان (125) ٠‏ 


ولا تكتمل قائمة المرافق العامة الا بالقاء نظرة على النفقات المتعلقة 
بالمواصلات البرية والبحرية لأنها استلزمت نفقات مالبة نظرا للخدمات 
العامة التي كانت توديها » فقد كانت تدعم جهاز الدفاع وتمزز نفوذ 
الدولة عبر أنحاء البلاد وتسهل مهمة الحملات العسكرية » فضلا عن 
كونها الشربان الحيوي لايصال الاوامر والقرارات الرسمية الى مراكز 
البايليك » وتلفى التقارير والعوائد والدئوش من مختلف جهات الايالة . 


كل هذه الخدماث جعات طرق المواصلا اوب مع وضع البلاد 
الاداري والمالي والعسكري » دون أن تأخذ بعين الاعثبار مصالح الاهالي 
وحاجيات البلاد الحقيقية التي تجعل من الابالة الجزائرية حلقة وصل 
بين 'نوئس والمغرب الاقعى ومئفذا طبيعيا للطرق الآنية من بلاد السودان 
عيبن الصضراةء 


ولهذا بقيت طرق الايالة منحصرة فى شبكة بسيطة تعرف بطزق 


124 آلائثلة على ذلك : أن حسن باي آخر بايات وهران اعطى الامر ببثاء مشخزن 
بمعسكر سئة 1240 ه (1825-24 م) عن : 
.32 بم ر«عسوتمميط عنم هآ » ,20813 ب 
81-2 مط ,1830-37 ممماطه1 (125) 7 
وزد فى كتاب السيد دي فنتان أن عدد الافران بقنطينة يبغ 18 فرنا 4 عن 
.42 .ط ,1151:0271432111ط -# 


--139سه 


السلطان » مركزها الجزائر العاصمة ونهايتها وهران والمدية 
وقسنطينة (126) ٠‏ 


ورغم بقاء جزء كبير من هذه الطرق على حالته الطبيعية حسبما تفيدنا 
به التقارير الفرنسية عقب الاحتلال 0127 » فان ضرورة ابقائها صالحة 
لاستعمال القوافل والعربات البسيطة دفع حكام الابالة الى تبليط بعض 
المعابر الجبلية حتى تقاوم السيول وتحد من نمو الغابات + والى اقامة 
بعض القناطر على الاودية المهمة كقناطر وادي الحراش ووادي الكرمة 
ووادي ير ووادي الشتلف (128) ٠‏ 


كما أن الخوف من انقطاع هذه الطرق بسبب الثورات جعل حكام 
الايالة بعملون على توطين قبائل المخزن الحليفة بالمناطق المنيعة والنقاط 
الحصينة » فطريق الشرق نحو قسنطينة (129) » تحف بها فى بعس جهاتها 
الوعرة فبائل المخزن كالزوائنة وعبيد آقبو وابن عارون ٠‏ أما طريق الغرب 
نحو وهران (130) فتحرسها كذلك قبائل مخزن بوحلوان وعبيد وبني 
عبدي والبغدادي ووادي سلي ؛ كما تنتصب ف النقاط الحيوية من هذه 
الطرق بعض الحصون المنيعة والاسواق الرئيسية » تقيم بها حاميات 
عسكرية كبرج منايل وبرج حمزة وبرج بوحلوان وحصن سور الغزلان ٠‏ 


كل هذه الاجراءات الضرورية لجعل المواصلات البرية فى حالة استعمال 
تطلب نفقات مالية تحملتها الخزيئة العامة بجائب المساهماث امالية لكل 
بايليك » وان كانت الحاجة نضطر بعض الحكام الى تسخير قبائل الرعية 


126 راجع خريطة طرق المواسلات الملحقة بالرسالة . 

,1846-49 المداطه1 (127) 
8 2 نفس المصدر ؛ ص 331 . 
129 9 المزيد من التفاصيل حول هذا الطريق 4 راجع ؛ 


.1145 .م ,1873 0 وديا 066 دا لاقم عنام (له) الاقم 
0 هناك وصف مفصل لهذا الطريق بقلم فوع '0 ]مان ,112011115 :5 
0 0 عناه1 - 


ب 160 سم 


والاسرى للقيام ببعض الاعمال كبناء جسر الشلف قرب جبل دوى » 
الذي استعمل لانجازه أكثر من 300 عامل جزائري و 167 أسيرا اغريقيا 
للعمل ليل نهار » مدة شهرين تحت اشراف الحاج علي باشا لاتمام هذا 
الجر يوم 30 رجب 1229 ه / 1814 م (131) ٠‏ 


أما المواصلات البحرية فكانت ترنبط بنشاط الموانى» التي لم تعرف 
اصلاحات جذرية طيلة العهد العثماني » حسبما يفهم من تقارير قياد الحملة 
الفرنسية (132) » ولهذا لا نعتقد أنها قد كلفت السلطات نفقاث صيانة 
وترميم ٠١‏ 

وربما كان الميناء الوحيد الذي لل محتفظا بنشاطه البحري هو ميناء 
الجزائر العاصمة » وذلك يعود الى الاصلاحات التى أدخلت عليه منذ 
عهد خير الدين حيث جعاث مساحته ثلاثة هكثارا تنسع لخمس وعشرين 
سفينة حمولتها تنراوح بين مائة وخمسين وثلاثمائة طن » ويعود ذلك الى 
نشاط دار صناعة السفن الواقعة فى الجانب الشرقي منه (133) ٠‏ 
بينما المراسي الاخرى كعنابة وأرزيو ووهران والقالة لم تعد نثير اهتمام 
الدولة أو رعابتها » مع أنها توخر للخزينة أرباحا .وفوائد عن طريق تصدير 
كميات كبيرة من منتوجات البلاد ٠‏ 


فاذا كان وضع هذه المراسي الرئيسية يشكو تلك الحالة من الاهمال 


فان الموانىء الصغيرة كالقل ودلس وننس وشرشال قد غمرها النسيان 
وأصبحث أماكن متواضعة ارسو السفن تترسب فيها الرمال كما هو 


3 2 ذكر شالر أن ئلاث سفن كانت مصنع بها سنة 1822 »© راجع : 


,ط بكللتفةةهك 
بينما لم بجد بها الجيش الغرئسي عند استيلائه على المدينة الا سفينة واحدة 
فى علوى البثاه » راجع 5 .136 .م ,ولف ,115قانآ - 


.79 .ط (ل748011117:14 (131) 
111 ,15 رآ .1 م ,1830-43 مسغاطهة (132) 


161 لد 


الحال بشرشال التي كانت تضم الورشة الثانية لبئاء السفن بالايالة (134)» 
وأصبحت ف الفترة الاخيرة تملا مرساها طبقات الرمال وأتقاض 
الزلازلك (135) ٠‏ 


وما دامت وضعية المواصلات البرية منها والبحرية » كما رأينا فانها 
لم تلق العناية اللائقة بها ولم تخصص لها الدولة الاموال: اللازمة للاثفاق 
عليها وجعلها فى وضع يساعدها على الازدهار والنمو 4 فائها فيما يظور 
لم تكلف خزينة الدولة تفقات مالية ذاث بال الا بالقدر الذي تؤديه من 
المنافم العاجلة للحكام (136) » وان كنا لا نملك فى هذا المجال احصائيات 


ذات أهمية تاريخية ه 


.ل ءط ,1931 فلتو رئة1 65[ 5لا0د #اثااة فياه عااهنه هآ ,608113آ (134) 
.105 بم ,1837 #معاطه7 (135) 
6 ريما السبب الرئيسي فى اهتمام الحكام بميئاء الجزائر الماصمة »؛ هو تركز 
نشاط الترصنة به دون غيره من الموانيء الجرائرية , 


ل 162 سم 


جدول هام لوجوه الانفاق 
من المناسب بعد استعراض وجوه الانفاق المختافة أن نثبت هذا الجدول 
العام لنفقات الخزينة » وان كنا لا نسلم مطلقا بصحة تقديراته لأثها 
تعتمد أساسا على احصائيات آجنبية تقريبية تتراوح كميتها بن خمسة 
ملابين ومليوني فرئك » نعود لفتراث زمنية باعدة ٠‏ 
ولهذا تنحصر الفائدة من هذا الجدول فى أخذ فكرة عامة عن قيمة 
المصاريف المالية للخزينة التي تكون جانبا ريسيا فى النظام المالي للايالة 


العرائرية .. 

ى | اانتسواسن_نات أله 7 
المصادر المتمدة !| مقداذ 0 ملاحظات عامة 
شاو (137) 0 ف حسب ربياندير ‏ علطم 


520 0 دولار اسبائي|اءتمده ديستري وكدلك| 
م (2)128 أو قرش مستممل " “النشرة الفرنسية .11 توعبيف 


دوذى (0139) 5000000 ف 0 ا 


دوا (140) أ520000 ق بدو لفقل امقاجرة 


نظرا لآن احصاء شاو بعوداً 
0 فرنك لفترة متقدمة ؛ كان يعتبر فيها| 
| الفرنك ذا قيمة مرتفعة 


اكثر الاحثمالات 
'تواردا 


.209 .م ,/للشكقة (137) 

50 .م مالكخة8ة (138) 

١ط‏ ,111 :5 :802583 (139) 
.142 ,م رلا 180 (140) 


اح 189 حت 


8 - ميزات وجوه الانفاق : 


يتضح لنا مما سبق أن المصروفات التي تتحملها الخزينة أغلبها مخصص 
لتسديد مرنبات الجند وارضاء موظفي الدولة وتجهيز المرافق الدفاعية 
والمحافظة على تبعية وخضوع الاهالي يم الترضياث للأعيان والأشراف 
والمرابطين ذوي الكلمة المسسوعة لدى مواكيهم . 


فكل هذه النفقات تتطلبها في الحقيقة ضرورة المحافظة على الاستقرار 
الداخلي وضمان مصالح الفئة الحاكمة المهددة بالعصيان (141) والثورة 
فى حالة عجز الخزينة أو تفاعسها عن تسديد الاجور (142) © ففرق 
الجيش لا تقيم وزنا لأي اعتبار اذا كان الامر .يتعاق بجراياتها على حد 
تعبير الأب دان (143) ٠‏ 


وما دامث متطلبات آمن الايالة تستوجب هذه النفقات فليس من 
المستغرب أن تترك المشنارد بع العمرائية وشئرون الصحة والتعليم والخدمات 
الاجتماعية » التي لا تمس الجند ولا تخدم مصالح الطائفة التركية 
للمبادرات الفردية أو ارعاية الأوسسات الخيرية أو توكل الى أعمال 
السخرة ؛ وحتى فى الحالات الملحة لا تساهم الخزينة الا بجزء ضئيسل 
من النفقات المالية ٠‏ 


وقد الكين +« هذا الوضع . فى قلة الاعمال واللنفلات الاقتصادية التي 


على القول بأن 1 استعمال مداخيل الضرائب فى خدمة الصالح العامة 
ظلت غريبة كليا عن تصرفات حكام الايالة ٠‏ 


.414 مج ,ولك .11 ,1715 اشتفله (141) 
2 كالنهب الذي قامت به فرق اليولداش بالعاصمة عندما لم تدفم لها الاجور الشهرية 
اثناه مقتل الداي أحمد 1808 ونولية الداي علي المسال (1808 ب 1809 ) عن : 
.69370 م بعهلفة .11 ,0111 تفقو - 
.3 .م ,قط (143) 


164 سم 


كما أن هذا الوخ شع الذي يكت افرافقات الغرية ة يجعل من المنطقي 
تفسيم وجوه الاثفاق ق الختلفة الى نوعين : نوع يتعاق بالنفقات الضرورية 
التي يتطلبها آمن الدولة ويشجيب الأوضاع جهاز الحكم الجاع وهةا 
النوع من المصاريف تتحمله الخزينا 
دفم أجور الجند والموظفين 


ونوع آخر انساهم فيه الخزينة بصورة غير مباشرة عن طريق صندوق 
بيت المال أوالمئوسسات الغيريةأو نساعد عليه بتنظيم أعمال السخرة(144) 
وتجنيد قبائل المخزن والرعية ؛ أو تخصص له أحد مصادر الدخل للائفاق 
عليه (145) ٠‏ 


لكن ندرة السجلات الرسمية المتعلقة ببصاريف الخزينة وتبعثر 
المعلومات الواردة ضمن الوثائق القليلة المتبقية (146) » تجمل من الصعب 
على الباحث اجراء احصاء شامل ودقيق لأي نوع من أنواع المصاريف . 
كما أن المعلونات المستخلضة من الكتب الاوربية التي نعرضت 
للموضوع (147) » مع حرصها كل الحرص على ايراد ذكر المداخيل دون 


4 2 ذهب فانتور دوبارادي الى حد القول بأن سائر الاعمال التي تقوم بها المصالح 
الحكومية تنفد بواسطة أعمال السخرة المجانية » راجع ,88 يم ,241141018 17,106 سس 
5 - مثل تخصيص جزية اليهود البالغة 538 صائبة للانفاق على رجال الثقافة والدين 
واجع : 51 ,م ,:1801117143 
7 راجع الجدول المام لوجوه الانفاق شمن هذا الفصل . 
16 ب أهم دفاار سجلات البايليك بمحفوظات دار ولاية الجزائر (سابقا) وقصر الحكومة 
(١‏ حاليا ) الثى تعرضت الصاريف الخرينة هي ؛ دفتر 3 ؛ مرتبات وؤسام البحر 
8 : شراء البلاد للسفن والمدافع » عرتبات 


بن ؛ دفتر 10 5 شراء الزيت 1 » المصاريف السنوية لحفظ القلاع 
الاربعة » مصاريف عامة للدولة . دفتر 11 ؛ شرام جات مختلفة من الخارج , 
دفتر 18 ؛ مصاريف السفن الحربية للدولة الجزائر 
0 » مصاريف . دفتر 67 : مصاريف الدولة فى 
بعض الوظفين هند الدولة الجرائرية . دفتر 70 : مصاريف تتعلق بمصلحة 
لياه (السواقي) ٠‏ دفتر 240 ؛ تقابيد وحسابات تنملق بمرتبات الآئمة والمملمين 
والخطباء . دفتر 267 ؛ مصاريف تنملق باصلاح الازقة والسواقي وثر ذلك . 
دفتر 385. : تقابيد وحبابات تعلق ببصاريف المياه والعيون والسواقي . 


165 سدم 


المصروفات تنصف بالتناقض والتضاربءاذ بعضها بشير الىأن هناكعجزا 
ماليا تعانيه الخزينة من جراء نفقاتها الكثيرة » فشالير مثلا يشير الى أن 
هذا العجز بلغ 00 دولار اسباني (148) ؛ ويثهم من كلام حمدان 
خوجة أن الخزينة تلجا الى تغطية عجزها المالي بأخذ أموال صندوق بيت 
المال (149) ٠‏ ببنما بعض الكتاب كالسيد باكانتي يرى أن أجور الجند 
وهي أهم مصاريف الخزينة لا نضر بموارد الدخل ؛ بل ذهب الى القول 
بآن فى استطاعة الحزائر تجنيد قوة عسكرية يصل عدد أفرادها الى 
مائتي ألف رجل (150) ٠‏ 


وهذا التناقض بالذات هو الذي دفع بعض الأورخين المحدثين الى 
النساؤل عن هذا العجز المنافي لوجود خزيئة نضم عشرات الملايين وتتوفر 
على مداخيل عديدة وغنية (151) وان كنا نعتبر أن هذا التناقض ى 
الروابات والاختلاف فى الآراء سطحي لا يعمد على أدلة مد 
واحصائياث دقيقة بل هو فى أساسه ناتج عن التآثر بسياسة الايالة 
التقشفية التي اعتبرث كل انفاق من الخزينة هو نوع من الاسراف 
واضعاف لقدرة البلاد المالية والحربية » الامر الذي حمل بعض الكتاب 
آنذاك على القول بأنه : « لا توجد فى الدئيا دولة تقنصد فى الائفاق 
من خزينتها كدولة الجزائر » (152) ٠‏ 


آما الميزة الاخرى لوجوه الاثفاق فهي تنصل بنظام الاجور الذي لم 
يطرأ عليه أي تغيير رغم نطور هذا النظام فى أقاليم أخرى من الدولة 
العثمائية كالاقطار العربية بالمشرق حيث طبق نظام ساليانة » الذي 


.50 .م بااتلتفاقة (148) 

.112 .م ,1610124 .11 (149) 
7 ,م ,1الفاقهم (0كذ) 

.14 .م ,185010151 (151) 

.8 .م ,5اطفاتفط قاط ,لا (52) 


166 سم 


يكفل لرؤساء الالوية والايالات رواتب محددة من الخزينة (153) > 
يبنما لت الايالة الجزائرية تعتمد على أساليب عتيقة كالسماح للحكام 
والموظفين بأخذ ما بلزمهم من عادانات أقاليمهم وفوائد مهنهم وتشجيع 
الهدايا الالزامية والترضيات الطارعة . 


ونحن نبرر بقاء هذا الوضع الخاص ف دفع الاجور الى تذبذب مصادر 
الدخل بين فترة وأخرى » والى متطلبات تطبيق مبدا المساواة فى الاجور 
الاساسية عملا بالتقاليد الاسلامية (154) وباخوة السلاح ٠‏ 


فالمساواة فى الاجور استازمت تخصيص هدايا مختلفة القيمة تتناسب 
مع المنصب الحكومي والمقام الاجتماعي الذي يحظظلى به الموظئف 
5 الجندي (155) ٠‏ 


فهذه المساواة تكس الترتيب الاداري لمخثاف موظفي الدولة واطاراتها 
ة » وان كانث هذه المساواة التي تطلبت التنوع فى الهدايا 
وز نطاق الطائفة التركية (156) . 


ولهذا نرى أن التنوع فى الهدايا والترضيات حال دون اقرار سياسة 
مالية قارة ومحددة تخدم مصالح النظام المالي للدولة فى ميدان النفقات 


153 الحصري (ساطع) » البلاد العربية والدولة العثمائية » ط 2 » دار العلم 
للملايين » يروت 1960 ؛ ص 31 , 

4 « كانت أعطياث الجند ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر رشي الله عنه 
فرض مقرر أو عطاء ثابثت .. ولم يكن ثم تفضيل فى توزيع الفيء » ولم تبدط 
المفاضلة فى الارزاق على أساس توزيع الطبقات الاجتماعية الا فى عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله منه » ) رأجع : 

ب عبد الرسول ؛ ص 274-273 ٠‏ 

5 ب ثور الدين عبد القادر » ص 77 . 

6 هذا ما ئلمسه فى تفاوت الاجور بين الجنرد والاعالي وزملائهم الاتكشاريين + ا 
رفم اشتراكهم فى الحملات المسكرية جنيا الى جنب ؛ينال التركي 2 زيائي بيئما 
رفيقه من فرق زواوة لا يتسلم سوى زيائيا واحدا » راجع : 

.32 .ط تدككسطكهة1 - 


بت ]707 حسم 


الصل انلايع 


وحتى يكتمل الاطار الذي رسمناه لمصادر الدخل ووجوه الانفاق » 
يجدر بنا أن تتعرف على خزينة الايالة الجزائرية من حيث أهميتها وموقعها 
ونظامها ودوائعها ٠‏ 


ولعل من امفيد أن نشير الى أن أغلب موظفي الدولة الجزائرية تتصل 
أعمالهم من قريب إو بعيد بنشاط الخزبنة المالي (1) » الا أن الاشراف 
الحقيقي والتصرف العملي فى شثرون الخزينة كان من نصيب الداي 
والخرناجي . غير أن اشراف الداي على الخزينة اشراف معنوي بتمثل ى 
الحرص على ضمان المصادر المالية الني تزود الخزينة ومراقبة النشاط المالي 
كدفع أجور الجند دون تأخير ؛ أو افرار تحديد أسعار المنتوجات و 
المتلاعبين بالاسعار » والنظر فى تفييم عملة الخزينة والعملات الاجنبية 
الاخرى (2) ٠‏ 


1 أهم هؤلاء الموظفين ؛ بيت المالجي » خوجة الخيل ؛ وكيل الحرج © آنا المرب © 
بعض القياد والخوجات © كخرجات ؛ الثنائم وخوجة الرحبة والررع والعيون » الباي » 
أعضاء ديوان البايليك المحلي » شيخ البلد » الحتسب المزوار © الغ . 
ولزيادة الايضاح © راجع المدخل لهده الرسالة أو : 

.2023 ,م هااتقطعه” . 

.114119 .م ره عسمصصعلت ممطعوم 1265 »> ,801812 سا 

.113-116 .ط ,111 :1 ,20281 ا 

- 1743551111 م١‎ 

اه عأسة1 هل وعمعوام عدا وسمة وعوورو/ ,كاتف 1 أ قلاط عع اال501ك للم (2) 
.12 .م ,1838 فتعوظ رعلمل0 بعللمكة ها عل سوط .10 عدم م4تاطوط رمولفب». 


وقد تطلبت هذه الاعمال من الداي حضور جلسات ديوان موظيه 
فق الصباح والانعراد بكتابه فى المساء (3) » حتى ,بحقق ويسوي الامور 
المنصلة بنشاط الخزينة . 


أما الخز ناجي فهو فى الواقع صاحب الخزينة وحارسها المكلف باياداع 
مصادر دخل الدولة فى شكل تقود و ثمينة » والاشراف على وجوه 
الاتفاق المختلفة كدفع أجور الوجاق (4) » ولهذا نستبعد حدوث التباس 
بين هذا الموظف السامي الذي جرت العادة على أن يكون تركيسا » 
والذي يعرف غالبا بالخزناجي وى بعض الاحيان يرد ذكره تحث اسم 
الخزندار (5) » وبين المشرف على مالية البايليك من نفقات ومصاريف 
محلية والمدعو أيضا بالخزناجي أو باش خزئاجي (6) * 


يباشر الخزناجي مهامه المالية بحضور الدائي وأعضاء الدبوان (7) » 
فيتسلم موارد دخل الابا ذ 
المبالغ المستحقة لسد عنك اجراء 
هذه العملياث المالية المتعلقة بالخزينة الاعلان على المبالغ التي يتسلمها أو 
يدفعها كأجور بصوت عال فى حضرة الداي والديوان (8) ٠‏ 


ة الدولة أو سحب 


ويساعد الخزئاجي فى هذا العمل عادة بعض الكتاب كالمكتباجي أو 
كاتب الدولة الاول ؛ الذي ببده سجل محاسبات الدولة الرئيسي المشتمل 


:9 مم ,15طمات4ط قاط ,97 (3) 

)4( 1 بط رهاتعطم‎ 20١ 

رامال اسع ها نسل عسوم سمدم نه عاسم عماة رظتنت تلتلط (د) 
.38-39 ,م ,1922 مهلف ,ممتعدمل عقنقو8 

.128 .م ,7ئآ1711ت ك1 مامطلط (6) 

2 ,ط ,لا1485 5ط .5 (7) 

67 مم ,للتفلقة (8) 


-- 170 سم 


على ما تحتويه سجلات بقية الكتاب الآخرين من مبالغ مالية (9) وقوائين 
عسكرية » وأسماء ورتب وأجور الفرق الانكشارية من وجاق ومحلة 
ونوبة » ولهذا يعتبر هذا الكاتب أهم مساعدي الخرئاجي حتى أله ينح 
لقب أفندي (10) ٠‏ 


كما يعتبر من ببن مساعدي الخزئاجي الدفتردار أو وكيل الحرج 
الكبير (11) المكلف بتسجيل مصادر دخل الانالة الجزائرية كالضرائب 
ومراقبة مخازن الدولة » وقد أزاحه المكتباجي عن مكان الصدارة فى 
الاشراف على السجلات المالية نظرا للتطور الذي عرفه نظام الحكم بالايالة 
الجزائرية » فاصبح يعثبر موفلا ثانويا منذ نهساية القرن الثامن عشر 
الميلادي (12) » وكذلك الشنان بالنسبة لوكيل الحرج الصغير (13) الهتم 
بسجلات الديوانة وغنائم البحر ء 


ومن الراجح أن الحاجة الى هنؤلاء الكئاب ذوي النفوذ الادبي والكلمة 
المسموعة والمكاتبة المرموقة (14) » والانصال المباشر بالخزئاجي ترجع 
الى عدم ثقة نظام الحكي فى الموظفين ذوي الصلاحيات امالية 
حدوث زيادة أو نقصان فى ودائع ١‏ أو زيادة ونسيان فى حسابات 
حسابات الدولة المالية , 


أما بفية مساعدي الخزناجي فياتي فى طليعتهم أمين السكة الذي بتتكلف 
برعاية ومراقبة ضرب النقود ١‏ وتقدير قيمة المجوهرات بعد وزنها 


عدم فتملييمط!! عل .مدآ" ينعنو سفسظ علسية عمف معنا » ,(.[) ال4م026ة رو) 
.9 فلقوط ,مهلل 4 #«سعرهظ ,1 .1 بوتفمدطة< عل سعرمة .34 

.104 ,م ,83004 .83 (10) 

.0 ,طم ,رانخلة1715155 (11) 
2 ب حسسب ما يقهم من كتاباث فانتور دوبارادي أن تاريخ هذا التطور في ملمسلبب 

الدنتردانر هو سنة 1788 راجع : .1156 .ط ,415ال24 قاط ,17 

.0 ,م ,الشلةة77115 (13) 

4 ب ائقس الصدن ٠‏ 


-- 171 سم 


وفحصها (15) » ويستعين أمين السكة فى عمله هذا بأجيرين من اليهود 
أحدهما للتحقق من النقود المشكوك فيها ويدعى « العيار » » والآخر 
لوزن الانواع التي تتسلمها الخزينة (16) ويدعى « الوزان » . 

اما الخزئاجي نفسه فانه يثولى منصبه بعد ترشيحه من طرف الداي 
وإعضاء الديوان»وغاليا ما يرشح هثولاء لمنصب الخزناجي من بتسمون فيهم 
الاخلاص بغض النظر عن كونهم عاجزين أو غير أكفاء (17) © فالشرط 
الاساسي فى نظرهم أن ييكون الخرة كيا (18) » ملما بثقافة تسمح 


لصاحبها بالقيام بهذه الوظيفة السامية » ولكن حتتى هذا الشرط الاخير 
لم يحترم فى كل المناسبات + ولهذا تقلد هذا المنصب فى بعض الاحيان 
من لا يعرف الكتابة والقراءة اث صحث روايات بعض الرحالة (19) » 
ولعل هذه الظاهرة راجعة فى أساسها الى الفوضى التى تحدث اثر اغثيال 
الدايات أو الى كون غالبية أعضاء الديوان أميين ٠‏ ' 

وهذا الاختيار ضروري لأهمية دور الخزناجي الذي يشرف على أمور 

زبنة » وهي الثوسسة الني نمثل العصب الحبوي للدولة وان كانت 
هذه الاهمية التي يحلى بها الخزئاجي نعود فى واقع الامر الى التطور 
الثاربخي والظروف الاقتصادية والسياسية التي عاشتها الابالة . 


فالخزناجي الذي كان ابان الفترة الاولى مجرد خوجة بسيط مكلف 
بمهمة الاشراف على الصنئدوق المالي نحث أوامر الكتاب الكبار (20) » 
أخذ يكتسب بالتدريج صلاحيات الكاهية أي المساعد الرئيسي للدايات 


5 ب جاء في دفر التشريفات أن هذا الموظف يشرف أيضا على تحضير وبيع الروائح 
المطرية » راجع : 0 ١‏ رقم م1 عم 
.7 .م ,اللحكلة (16) 
.128 ,م ,1201711:1.5خقةة .2 (17) 
352 مط رآل4 3106 (18) 
19 ل مثل الدكتون شاو 1 67 مم ,لالمقاة ‏ 
:112 م رسعتسمصتة ومطعدم 1265 » ,80101010 (20) 

1 حانقن الس : ص 113 . 


172 سه 


حتى انحصر تفوذ الكاهية عشية الاحتلال الفرنسي فى الاشراف على 
الحرس المدني ٠‏ 

ولعل هذا التدرج فى الوصول الى النفوذ والسلطة بعود الى طبيعة 
نظام الحكم بالابالة » الذي يعتمد أساسا على جمع الاموال وارضاء 
الاوجاق بالهدابا والمرتبات العالية التى يوفرها المكلف بالخزينة أو 
الخزناجي ٠‏ . 


وهكذا أصبح الخزناجي الشخصية الثانية الأزهلة فى الايالة لتشغل 
منصب الداي حال شعوره » وهذا الاخثيار المتعارف عليه بقي معمولا به 
منذ موث الداي علي شاوش فى 5 أفريل 1718 حتلى سنة 1805 . 
ماصع يع من الترقية الند ة فى السلم الاداري مثل ترشيح 
خوجة الخيل لمنصب الخز ناجي الذي كان يرتقسي بدوره الى رتبة 
الداي (22) ٠‏ 


ونظرا لهذا التوسم فى النفوذ لم بعد منصب الخزناجي ذا طابع مالي 
فقط » بل أصبح له صبغة عسكرية » فوو يقود الحملاث العسكرية عند 
اقتضاء الامر كما حدث للخزناجي ابراهيم خوجة الذي جرد الحيلات 
على الناحية الوهرائية لاخضاع الثاثرين سنتي 1734 و 1736 (23) ٠‏ 


وتؤكد كتابات المررخين والرحالة المعاصرين لثلك الفترة على مدى 
سلطة ونفوذ الخز ناجي » فنجد فانتور دوبارادى يذكره باسم الوزير 
الاول (24) )_وتينيدا 51801824 يعتبره كبير البلاد بعد الداي 4 بخضع 
لأوامره باي معسكر ويتقرب اليه بتقبيل يديه ورجليه (25) ٠‏ وحتى 


2 سا ئقس المصدن : سن 112 . 
عدوتفك ممصينه ها :نه معممة ها عصمع «مفماما! » رزو« ,0171'_)110لللتققه (23) 
.149 عه 127 .م ر(1879) 23 مله ب« علعفلة “251711 سس 
.115 .م ,5آقتفممط قاط ,لا (24) 
5 فى مذكراته التي سنجل فيها قصة مغامراته التي انتهت به الى أن يصبح خزئاجي 
باي معسكر © راجع 3 .351 بج رس عملكصقط] عل ي«نمصة ا( » ,11تللاقظا ‏ 


ب :179 


الوثائق الرسمية تشير اليه باحترام وتقدير » ففي رسالة موجهة من طرف 
الخزئاجي الى موظف بالباب العالي تعود الى سلة 1237 ها » 
الواققة 21 1813:ف وود ١‏ سه 4 ادر الةججزائن الشرمع دمن ملك 
المخلص سيدي أحمد خزناجي مدينة جزائر الغرب المحمية »© (26) ٠‏ 


ويمكن أن نعترف على الاشخاص الذين شغلوا منصب الخزئاجي وكان 
لهم تأثير بالغ على النظام المالي للايالة واليد المطلقة فى شئرون الخزينة » 
اعتمادا على بعض الوثائق والكتابات التاريخية (27) » التي ورد ذكر 
أسمائهم المرتبة على الشكل الثالي : 
الخزناجي سي مصطفى : فى عهد الداي حسن باشا 1791 ب 1798 
الخزناجي سي مصطفى آغا : فى عهد الداي مصطفى باشا 1805-1798 
5 الخزناجي محمد ناشا : فعهد الداي حاجي علي 1809 ب 1815 
الخزناجي حسين الجزائري : فى عهد الداي عمر باشا 1815 ب 1817 
5 الخزناجي بحي آغا : فى عهد الداي عبر باشا 1815 1817 . 
ب الخزئاجي ابراهيم بن سليمان : فى عهد علي خوجة 1817 - 1818 
ب الخزناجي أحمد بن محمد : فى عهد الداي علي خوجة 1817 - 1818 
ب الخزناجي أحمد : فى غهد الداي حسين باشا 1818 1830 
ب الخزئاجي ابراهيم آغا بن سليمان : فى عهد الداي حسين باشا 1818 س 
1820 
تعولة ل عممعونه ها عل دملتمفدمم هل عبد معطععطعمظ » رزة). 0110101 26 1 


,(1836) 1 آنل .د ستففه #امعصدمة سن تولك مدوعيو مممشسوكفها1 عل ممعم ولج 
13 بر 
7 “من الممكن أن هناك بمض الاشخاص الذين تولوا منصيبب الخزئاجي لم نتمكن 
من اثبات اسمالهم لتمذر التعرف عليهم من خلال المصادر التي امكن. كم اليها » 
وهذه المصادر المعتمدة فى البات هده القائمة : 

.« تمللصك عوك + ,111410 # 

.« قعطءطعطعع 11 » ,218701113 سس 

غااط » ,201101 - 

.86 22 .تتتلطظ عضودة ,232 .م ,3 "3 تمعصتدمك ,نمه عمط ,#18001301 


174 اعت 


مع ع الاقتصاد فى النفقات الفعويية والشساك ايا 
لاسيما اذا كانت نتعلق بمصلحة الاهالي (28) » مما سمح لبعض الرحالة 
الاوربيين أن بلاحظوا بأن مسؤولي الخزينة لم يفكروا فى سحب أي 
مبلغ منها ولو كانوا فى أشد الحاجة اليه (29) رغم ما تكدس فى هذه 
الخزينة من غنائم البحر وأسلاب .الحملات الداخلية وغنائم الحروب 
الخارجية كالاستلاء على مدينة نونس سنة 1755 » حيث كك 


حسب رواية فانتور دوبارادي من أربعة الى خمسة ملابين فرنك ذهبي 
أودعت كلها الخزينة (30) ٠‏ 


ونحن وان كنا نمطي أهمية لهذه الغنائم والاسلاب فى اغناء الخزينة 


القول بأن هذه النائم مي انعد له : 

الشآن عند السيد غوراي.صاحب الذكر المتملقة بالخزيئة الجزائرية فى 
سنة 1791 (32) بل ندخل فى اعتبا رئا مجموع مصادر الدخل المتنوعة 
وعلى رأسها عوائد الضرائب والرسوم الداخلية » فكل ما نستفيده من 


ت الكتاب الأوربيين هو إخذ فكرة عامة عن ضخامة الثروات المجمعة فى 
والتي دفعت حكام الابالة وعلى رأسهم الداي وموظفو الديوان الى 


روانا 


28 راجع ؛ الفصل الثالث : « وجوه الانفاق » امرائق العامة . 
.163 ب عنوالعااماء منواممساط سورومل (29) 

)30( 77, .ط ,15قات4 8ط‎ 6٠ 
بالاضافة الى غنيية تحصل عليها الجيش الجزائري من التوئسيين فى معركة وادي‎ 
- 6240010111, 11. ,م ,معهام'4‎ 368. ١ بومرزوق سنة 1807 © داجم‎ 

31 - مثل الكاتب برو © راجع : 
تممه ل مبروف سومار ك عنوانامفتههمها متصتوونه ولك ,اقلخ ) 017ا سس 
بط ,1830 متتو عيرلا مللاس ها عل نه 
مك متدكم عد خوك 1791 دن عولوك وكير مده 1 الك لقن 
.د ,(1913) 11 .1 ب#امسزالاة ععلافمه" ,متسميت 


ك- 170 حت 


سن قوانين خاصة واتخاذ اجراءات احتياطية كفيلة بضمان سلامة الخزينة 
وحفظ أموالها من الايدي العابثة » ونستطيع أن نذكر من هذه الاجراءات 
مثلا مرابطة سئة عشر نوبتجيا لحراستها (33) » وتكليف الخزناجي وحده 
بالاهتمام بشثرونها لحصر مسؤولية الاشراف عليها ى شخص واحد » 
وعملا بهذه الاجراءات والقوائين أصبح الخزناجي هو الموظف الوحيد 
المسموح له بدخول الخزينة لملء أكياس النقود وافراغها » عندما يحضرها 
له وكيل حرج الصوف والصائجي (34) » ويقوم أحد خوجات القصر 
الكبار الموضوعين فى خدمته باثبات قبمتها فى سجل خاص (35) ٠‏ 

كما أن الخزناجي هو الشخص الوحيد الذي يستعمل مفتاح 
الخزينة (36) اذ نتسلمه من الداي بحضور رجال الدبوان ى سقيفة 
القصر كل صباح ثم يعيده اليه عند الزوال بعد صلاة الظهر » وهكذا 
نظل الخزينة مغلقة كل مساء بالاضافة الى يومي الجمعة والثلاثاء (37) ٠‏ 
فى هذه الاحتياطات أختير موقع الخزينة بقصر الداي + 
القاعة الي يجتمع فيها الديوان نفسه (38) ضمن مستوعات ثلاث 
لا نعرف عنها الا القليل من التفاصيل لندرة المصادر واندثار قصر الجنينة 
لتعرضه للتخريب من طرف سلطات الاحثلال الفرنسي ٠‏ 

وهذا ما يضطرنا الى أن نركز اهتمامنا على موقم الخزينة الجديد 
بحصون القصبة » الذي اختاره لها الداي علي خوجة ؛ عملا بوصية 
مستشاره وخليفته حسين فى شهر ديسمبر سنة 1817 (39) ٠‏ 


عبد القادر » نور الدين ١‏ صن 73 ٠‏ .106 .م ,84715فط ظظ ,لا (33) 
4 .. الصائجي موظف يخضع لأوامر الخرئاجي مكلف بمد النقود الداخلة والخارجة من 
الخرية . 


.15 .ط كاه هآ ,801515 (5ة) 

36 - للخريئة مفتاح واحد يستممل لفتح ثلاثة أبواب » واحد ببدخلها وائنين بداخلها . 
.7 ,م ,185آطفاتف2 215 .97 (37) 
.69 بط ,لاتفكقة (38) 


امم ك مقعم «اممة/ جد مم وادوور مولة 4 عكرم م1 ,(1[) لتطظلة (39) 
.1930 كلعمط ركععغأنوممل .1 ,مممسلفك .11 ,3 عدر 


176 سم 


وبذلك استقرت الترينة افو :تكان حصي عى غبار عن [قية ودهالية 
مقوسة سيئة الانارة دون مستوى الطبقة الارضية 
وودي الى هذه الدهاليز باب فى نهاية الرواق منخفض فى وضع منحرف 
بالنسبة للباب الرئيسي للقصر » كتب فى أعلاه هذه العبارة « نصر من الله 
وفتح قريب » يا فاتح الابواب افتح لنا أفضلها » (40) ٠‏ 


ويودي هذا الباب الى غرفة واحدة مكونة من جناحين يفصلهما حاجز 
علوه ثلاثة أقدام (41) » ونتصل هذان الجناحان بغرفة ملحقة بها احتتياطي 
مالي مخصص المصاريف الجارية والقضايا المستعجلة (42) » ومن هذه 
الغرفة الاخيرة نصل عن طريق باب داخلي الى غرفة فسيحة طولها يتراوح 
ما بين عشرين الى آربعة.وعشرين قدما وعرضها حوالي ثمائية أقدام » 
ذات نافذة محمية بشبابيك حديدية متينة تشرف مباشرة على الرواق » 
ومما بلاحظ على هذه الغرفة الفسيحة أنها مقسمة بحواجز خشبية الى 
ثلاث غرف صغيرة ة (43) » ليسهل استعمالها ٠‏ 

وقد أطلق بعض كتاب الحملة الفرنسية على الغرف الثلاث الاولى 
من الخزينة اسم الخزينة الصغرى (44) » بينما أشاروا الى القاعة الاخيرة 
ذات الحواجز الخهبية بالخزينة الكبرى (45) ٠‏ 


أما 'تحديد مقدار ما تحتويه الخزينتان » الكبرى والصغرى » من 
الاموال والودائع فصعب التحقيق لأن التقديرات الثقريبية لهذه الاموال 


.53 بط ,4له1 ,ممزطاتلك مبعلانه»8 (40) 

406 متممورمم ها م «مفهمتشتوقه ل ممومايلط متفرط ,ل للا شاط رلك 
.1830 قوط لإقصصمء رعييو 

قلى كعلمرر ععنواعيتو اامنصنملا ( عاطسدسم[ عموزرز/م مكج«جم] عل «مة6أإإه متا (42) 
56 ب © مهلك «معاس ءا 

.51 ,828 1لظاقتاط (قه) 


ملم عمل «متسصدمم عل عيلةة مقرم مل من عماوماة (١‏ [) الاطالفلط. (4) 
ا ا 
5س لين الصفس + 


ح 1737 سم 


لا نعتمد على حساباتها ولا نطمئن اليها » وذلك لاختلاف الروابات 
وغموضها وتضاربها واعتمادها على الاحصاءات الاحتمالية » فضلا عن 
أن السجلات الرسمية للخزينة قد اختفت أو ضاعت اثر الاحتلال وأثناء 
الفوضى والتهب (46) » المنظم من طرف اليهود وبعض الاهالي (47) © 
فى جو من الغموض والناورات التي تسبب فيها ضباط فرنسيون 
متورطون فى اختلاس كميات كبيرة من ثروات الخزينة (48) » مثل 
المقادير المالية غير المحددة » الني اختفت من صندوق بحتوي على ثلاثين 
ألف فرنك (49) بشهادة السيد فيرينو ومزيز المكلف بدفع رواتب جيش 
الاحتلال ٠‏ 


ولهذا لا نثق بما أكده كتاب الحملة الفرئسية مثل فلائدان 18120 
ودونبى ©#نممء< من اثبات المعلومات التى أدلى بها الخزناجى للسلطات 
الفرئسية عند تسليمه لمفاتيح الخزينة . والتي مفادها أن لا وجود 
لسجلات مصادر دخل الخزينة وثفقاتها (50) 4 بل يتبادر الى أذهاننا 
الشك فى صحة هذه الروايات وثلك التقديرات لثروات الخزينة لعدة 
اعتبارات » ذلك أن سلطات الابالة قد اشتهرت بحرصها على ثروات 
الخزينة وتدقيقها فى الحسابات المالية واثبات كل ذلك فى سجلات رسمية 
حتى ولو كانت المبالغ تافهة لا قيمة لها . 


فليس من المسلم به أن تهمل هذه السلطات تسجيل مصادر دخل 
الخزينة ونفقاتها » ومن المدطفي والحالة هذه » أن تتوفر الخزينة على 


.5 .م ,5خ [اظاقتاط (46) 

,م ,850101415 (47) 

67 ١ط‏ ,قاط 

.2240 .م ,للآداتشل" (48) 

رد طمطفم هل عل ممعت ع1 بعملفال ممتاتلكديت'ل عحسف عملا » ,.(30) 815:11 سل 
م.م ,(1954) .3ك 

.362 .م ,85010818 (49) 

مط ,11515 اللطقاط (50) 


سد 178 سم 


سجلات رسمية ؛ والدليل على صحة هذا الاستنتاج أن أحد هذه 
السجلات وجد بالفعل وقام بنشره السيد دوفو :2897001 تحت عنوان 
١‏ الغنائم البحرية » (51) ٠‏ 


كما أن السبيد ببشون0208 مستشار الدولة والمقتصد المسدني 
للجزائر بعد الاحتلال أششار فى كتابه عن الجزائر الذي ذكره السيد 
فلاندان اهادحضنة (52) » الى وجود مدوئة وررمواومورو و ضخمة لسجلات 
المحاسبات المالية للايالة الجزائرية مودعة فى وثائق أملاك الدولة » تنضمن 
دفتر المصاريف العامة للايالة الجزائرية » رغم اشارته الى فقدان سجلات 
وحسابات الخزينة (53) » بالاضافة الى الدفاتر الرسمية التى نضمها 
محفوظات دار ولابة الجزائر اليوم (54) ٠‏ - 

فبعد أخذ هذه الاحترازات والشسكوك بعين الاعتبار » لم يبق لنا 
الا اجراء احصاء بي غير مسلم به لثروات الخزينة أساسه معلومات 
الرحالة ورجال الجيش الفرنسي ٠‏ 

وأول هذه التقديرات نستنتجه من حمولة البغال التي استعمات ى 
ثقل ثروات الخزينة من قصر ١‏ الى حصون القصبة سنة 1817 » 
باعتبار أن كل حمولة تزن ثلاثة قناطير وبذلك تكون قيمة ستة وسبعين 
حمولة ذهبا : 469 492 34 فرتكا ٠‏ 


)51( 111701010, » قعقتط عل عننذلهن: هنآ‎ «٠ 
)52( .م ,131(ااتفل1‎ 
. وت ائقسن الصدن‎ 3 
54س اهم الدلائر التي سرش لعسابات؛ الدولة امالية يتحلوظات دار ولابة الجرارٍ‎ 
دفائر 3 : غرائب الدولة على اليهود » شرائب اودعت‎ ١! هي‎ 
3 10 واردات وصادرات البلاد . دفتر‎ 
. خ البلد » مصاريف عامة للدولة‎ 
: 67 غرالب' تدفمها القبائل . دفر‎ 
عرئبات يم المونا‎ 
تتعلق بم اريف المياه والعيون والسو‎ 
'هناك‎ ٠ الاوقاف . روائب بمض الوظفين‎ 
. بالرسالة‎ 


ة أجمالية لهذه الدفاتر فى الراجع الماحقة 


11 سه 


وقيمة مائة وأربعين حمولة فضة : 000 544 30 فرنك زيادة على 
ثمن الجواهر والحلي والاشياء الثمينة المقدر ب : 000 500 3 فرنك » 
فبذلك يكون مجموع ثروات الخزبنة حسب هذا التقدير الاحتبالي : 
9 537 68 فرتكا (55) ٠‏ 


ومما تخد على .هذا الاحصاء المتصف: بالقبوض .والبعد. عن الناقة 
أن حمولة البغال لا يسكن. تحديدها بثلاثة قناطير دون زيادة أو نقصان » 
كما لا يمكن الجزم بصحة عدد هذه الحمولات » فضلا عن أن ملايين 
الفرتكات التي قومت بها الخ نه سنة 1817 وتاضاي ا عون لاخر 
المعمول به سنة 1830 » دون أن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التى طرأت 
على أسواق الذهب :و الففيةودلة لطبل عن ملاث عثرة سنة . . 


أما بفية التقديرات الاجمالية الاخرى للخزينة فهمي تخضع لاعتبارات 
سياسية واقتصادية » ولهذا جاءت متفاوثة بلمس فيها شىء من المبالغة 
المغرضة ويلاحظ فبها تعمد مقصود للحط من قبمة ثروات الخرينة » 
والمرجح أن هذه المبالغة مردها رغبة قناصل الدول الاوربية ىف حث 
دولهم على الاسراع ى وضع يدها على الخزينة » كما أن مصدر الحط 
من شأن الخزينة قد يرجم الى اخفاء حقيقة ربما تكون ضد مصلحة 
بعض رجالات الجيش الفرلسي المتسببين فى اختفاء بعض الاموال 
والثروات ٠‏ 


فمن التقديرات التى فيها شيء من المبالغة ما كتبه شاو لااهتنة (56) » 
من أن ثروات الخزينة تبلغ أربعين مليونا من القروش أي ما يساوي 


ع«امعزرا'] © «أسعد وملوانتادم اه ععلوا«ماعزرا دماوفودا ,(.1.1) تاتجاتتقة (5ة) 
5-85 21 -291 بط ,1831 كتتظ ,1830 دع "مولا4 مقهوده ع4 


56 - مما ينقص من فيمة هده المملومات أنها تمود الى فترة متقدمة ؛ لان السيد شاو 

مكث فى الجزائر بين منتي 1720 و 1732 © وان كانت هناك تعديلات ادخلها على 

عندما قام بترجمته الى الغرنسية بنة 1441043322 كتابه السيد مكارني 
٠ 0‏ 
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مليون فرنك ذهبا (57) وكذلك مذكرة السيد غوراي 88 8ت المؤرخة 
سنة 1791 (58) ؛ فهي نقدر الخزينة بأكبر من مائة مليون تورنو (99). 


ومن هذه التقديرات أيضا ما أورده السيد شالير #قا4عة قنصل الولانات 
المتحدة الامريكية بالجزائر من أن مجموع الخزينة يساوي ماثة وثلاثين 
ليونا من القروش القوبة المعروفة بالدولار الاسباني » أي ما يعادل 
ماثة وستين مليونا من الفرئكات الذهبية (00) ٠‏ 


وقد جارى شالير فى تقديراته هذه كل من قنصل فرنسا السيد دوفال 
عندما قدم مذكرة للحكومة الفرنسية سنة 1828 )61") » والسيد كليمان 
طونين وزير الحريية الفرنسي الذي أئبت فى تقريره للملك 
عن الحالة فى الجزائر سنة 1827 ما يقارب ذلك أي مائة وخمسين 
مليونا من الفرتكات 62( 1 


واذا رجعنا الى الاحصاءاث الني تنصف بالتقليل من أهمية الخزينة 
فائنا نجدها صادرة فى اغلبها عن رجال كان سلوكهم مبعث الاقاويل 
والانهانات كما أشرنا الى ذلك وكان مصير الخزينة بين أيديهم بعد 
الاحتلال مباشرة ؛ ومن أبرز هثؤلاء المسؤولين بلاشك هم أعضاء اللجنة 
التي كونها قائد الحملة الفرنسية (63) » مثل السيد فيريئو 8181000 


,210 .م ,الأخككة (57) 

0 .م ,111131 (58) 
9 ل نوع من العملة الاجنبية كان استممالها شائعا فى الجزائر فى القرن الثامن عشر 

وهي احدى عملات المدن الابطالية التي يستعمليا الاسبان فى تعاملهم . 

7 ,لفل (60) 
61 ب ئقس المصدن , 
.1827 عتطممع0 14 دتتوط بتغولة عدى امد مه عتمويم بمتكولة 4 عفدم .15 ,430.6 (62) 
ة فى ملف السيد دوبورمون قائد الحملة » أن اللجنة الخاصة 
أرباح الخزينة تقدر بأكثر من 80 مليونا من الفرئكات » 
فى تقرير نفس اللجنة الرسمي بآن أموال الخرينة لا تتمدى 


ارقم ما ورد يندا 
0 مليونا » راجع : 
مع تسمتامظ ع1 معاصةط ,235 .13 .401.6 - 
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العام للصندوق والسيد دونبي مئزورريج المقتصد العام » والجئرال مطلولوزي 
نصحم« الذين حددوا أموال الخزينة بمقدار الكميات التي ثم ارسالها 
الى فرنسا عن طريق البواخر » وحي 4ور527 684 48 فرتكا (64) > 
وهذا ما يتعارض نمع معلومات الملازم الاول فلائدان متفسماة القائلة بأن 
الخزيثة لا تتعدى أربعة عشر مليونا من الفرتكات (65) ؛ والمستلبطة 
من القياس الجبو متري الذي أجراه السيد غاي ورج بطريقة طرح 
الفراغاث المحتملة من حجم الخزينة الكلي المقدر بالامتار المكعبة (66) + 


ومما بلاحظ أن تقدير اللجئة الخاصة ( 94ر527 684 48 ف ) 
اعتمد عليه أغلب كتاب الفترة الاولى من الاحتلال دون أن يكاموا 
أنفسهم عناء المناقفة والتمحيص + وأظهروه فى شكل عملية حسابية 
دقيقة نائجة عن جمع قيمة الذهب الى قيمة الفضة » وبذلك سلموا بأن 
مجموع ثروات الخزينة 527 684 48 (67) » ومن هثولاء الكتاب الذين 
إثبتوا هذه الأرقام نذكر : السيد كاريت مبوعرو© (68) والسيد جانتي 
لاكؤناة هل لالاللتزت (69) » والسيد فياس ‏ 111145 دو بوسي (70) »2 
10) والسيد ماثان وحمت (72) » والسيد غارو 6282202 والسيد روا 

22 » والسيد دوبربون المسانامه ناح (74) ٠‏ 


.53 .م ,2101111515 (4م6) 
65 - رفم أن احد الضباط ندر الخزينة الصغرى فقط باربعة عشر مليوثا » راجع 1 

شو ,#عولة'4 «مداج ها جد عامج ععنواعيو رعنوار 4 مقسيه' م4 «عزمزإزه «لآ ب 
.6 بط ,1830 

عط ,الآطلتضآظ (66) 

.وملتقتصصم هل عل غتممصم8 ,.4.31.6 (67) 

بط #تفولة رمتععمعمت (68) 

.448 .م ,لا81153 213 .© (69) 

ماطيلة] عل «هثامتتعاى ها هل ن عاقييؤلزةء ها ع4 عراماتفل ر(ش) 145:آ811:1 (70) 
.5 .ط ,1860 كتتة2 بعققء:7 ع3 .لك .1830/1850 

.5 .مط ,ل801 (71) 

فوط بامفسهشه6 .م10 .#تطولف"! 46 موود مالم #«امنرزا ,(.8) 1ه (72). 
.7 بص ,1840 

681 .م 041101 (73) 

,6 مط ,11 ,1 ,8010188011 قلط (74) 
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وهكذا نضيع قبمة الخزينة بين هذه الاحتمالات المتضارية والارقام 
المتفاوتة التي تتراوح بين مائتي مليون وأربعة عشر مليون غرنك . وتكاد 
تنحصر أغلبيتها فى مائة وستين مليونا وخمسين مليونا من الفرئكات ٠.‏ 


فكل ما نستفيده من هذه التقديرات هو اعطاء فكرة مجملة عن 
.بنة الابالة الجزائرية مدة ثلاثين قبل الاحتلال ؛ عنندما كانت تضم 
ثروات ضخمة من الاموال وا ات الثمينة (75) » قد لا تقل عن مامة 
مليون فرئك عملا بترجيح أكثر الاحتمالات شيوعا (76) » رغم أن التقدير 
الدقيق والمسلم به شيء صعب المنال لظروف نلك الفترة الغامضة ولضياع 
الوثائق الرسمية وانعدام الشواهد المادية ٠‏ 


ولعل من المفيد أن تلخص هذه التقديرات والارقام التي تتعرض 
لثروات وأموال الخزينة فى الجدول التالي : 


.113 .م ب1102[4 .11 (75) 
6 - وهدا ما تؤكده الوثيقة امرسلة للحكومة الفرنسية سنة 1803 التي ورد ذكرها 
فى كتاب نظرة تاريخية واحصائية وطربوغرافية على دولة الجزاثر : 
علوطوفتومه! نه مانو اشملق رعمو ملفل موومف ؛ “التالاوماط - 
الذي سبق ذكره © رفم أن السيد (بودوو) يستنتج أن الخزينة من المرجح 
تضييمها بخمسة وخمسين مليون فرنك ؛ كما أن السيد اميري يعتبر رقم 150 
مليون فرتك هو أكثر الاحتمالاث تواردا ؛ داجع ١‏ .364 ,تر ,825010113 
181 ب ر«عكناف عصن » ,220087811 ع 


183 سم 


جدول عام لتقدير ثروات الخزينة 
الصادر الممتمدة | مقدار "ثروات الخرية ملاحظات 
حسدب كارت 
تقدر ب 200مليون فرنك| 
أغلبها من. ذهب. وفضةا 


أرايئال لمدرمة [000 000 100 2 وحجارة كريمة») التقديرا 
يعود الى سنة 1790 


يعود هذا التقدير الىا 


إشاو «مذة .2 (000 000 40 ق 


رسي ومست أأكثر من000 000 100 #وده إرية 1791 
رغمانهفير معاصر الا انا 
أمسيرل .1 علملة أ68537269 ف تقديره يعود الى سئة 
1817 
أشالير 0 000 130 فق مستعملإ|بعودهذا التقدير لثروات 
إدوفال لدسد معامنة [000 000 160 فرنك ذهبي|الخرينة الى سنة1822 
للتتبيبيسينيصا 
أكليمون طونمر اتقارب 000 000 150 ف 
متعمس غمعدفا6 . 
7 بالاضافة الى الفنائم 
' أكثن .من الاخرى تبلغارباحلحملةا 
دويرمون 0# »| (00 000 80 ف الفرنسية أكثر من100 
مليون فرنك 
وثالق سسويدية حوالي 000 000 40 فق 


عامطكسة بمعسمو© |اسبائي مستعمل ٠‏ 
لابي أورس ووره عفةنة أتقارب 000 000 50 فك 


افلائدان مندهمل ألا تنتعدى 000 000 14 ف| ا 
اللجئة الخاصة كر'قبةا ' ا 
0 274 684 48 ف 
القبطان ماتيري (77) " ابدون تقييم الودائع 

4 77 |3598 396 43 ف والسبائك 


عا مارت عل سم عوللك مشي عل عي لواطلي 70ل 771 
بط ,1960 ,مشو ع3 ,لآ ,1830 بعلملل عتمهفم 
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ونستنتج من التقديرات الواردة فى الجدول أن الخزينة كانت تحتوي 
على ثروات من الأموال والودائع لا يمكن التقليل من أهميتها وتاثيرها 
على الحياة الاقتصادية والمالية والادارية للبلاد ٠‏ 


كما أن هذه الثروات لا يسكن أن نبلغ هذا الحد من الضخامة الا 
بفضل انباع سياسة مالية تنصف بالاقتصاد فى النفقات 5-8 يق 
المصروفات نظام دقيق فى المحاسبات المالية . 


فهذا الاسلوب المتبع فى السياسة المالية كان. الدرع الواقي لثروات 


الخزينة من الايدي العابثة آثناء تمردات الجند واضطراب نظام الحكم 
واشتداد غاراث الاساطيل الاجلبية ٠‏ 


وقد ساعد على هذه السياسة المالية التقشفية تلك المجاعات والأوئة 
(78) + وذلك الركود الاقتصادي الذي عاشته الجزائر فى أوائل القرن 
التاسع عشر مما جعل المحافثلة على أموال الخزينة شيئا ضروريا لبقساء 
كيان الايالة الجزائرية » وأدى الى عدم الائتباه لفوائد توظيف أموال 
الدولة فى المشساريع الانتاجية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي 
تخدم مصالح الدولة ورعاياها (79) » وتكون منطلقا لخلق نهضة اقتصادية 
ربما تكون مماثلة لما كان يجري آنذاك على بد محمد على سسصر » أو 
فى الضعة القابلة للبحر المتوسط باورا الفريية » 1 


8 - سسرضت الجرائر فى السنوات الثي سبقت الاحتلال الى القحط والجامات ©؛ على 
سبيل المثال : القحط الكبر سسئة .1800 ؛ ومجاعة سنة 1809 ؛ وطاعرن 
7 و 1819 2 راجع : 

.143 .م ,103074 :13 
.106 “د ملش.اة ,[11901© سس 
,78 مم 21401011114 - 
انظر عرامل التأنبي فى السياسة المالية ؛ الاحوال الصحية والاقتصادية + 
الفصل الاول من الريالة . 
9 انظر : ثفقات المرافق العامة فى فصل ؛ وجوه الالفاق . 
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وفضلا غن هذا فان جدول ثروات الخزينة يتركد لنا بأن مصادر الدخل 
تغطي وجوه الاتفاق . فميزان العمليات الالية من مصاريف ومداخيل 
تكون والحالة هذه فى صالح-خزينة الدولة » ولهذا السبب تأخذ بعين 
الاعتبار التقديرات القائلة بأن مداخيل الدولة أكثر من نفقاتها مثل تقدير 
السيد شاو » الذي ذهب فيه الى أن هناك فائضا فى مداخيل الدولة 
بناهز 000 1700 فرئك (80) ٠‏ 


ولئفس السبب: نستبعد وأقَعيَة التقارير الثى 'تسجل عجرا مزمنا تعائيه * 
خزينة الدؤلة الجزائرية » والتي آوردها السيد شالير » وبعض الكناب 
الذين اعتمدوا عليه مثل ديسترى 4115156 ومحريري : ( النشرة الاعلامية» 
التي وزعت على الجيش الفرنسي عشية الاحتلال (81) ٠‏ 


فالسيد فالير اورذا ان ميزان الصادوات والوإاردات كن يسجل عجرا 

سنويا يبلغ 937000 دولار اسبائي (82) » مما يضطر الخزينة 

قوله الى سد نفقاتها الباهظة باخراج 500000 دولار اسبائي كل سنة 
من. الاموال المودعة فيها (83) ٠‏ 


وهذا ما لا نسلم به لأنه ليس من المعقول أن تتوفر الخزينة على 
كميات مالية ضخمة وقع جزء كبير منها فى أبدي الجيش الفرنسي » فى 
وفت يعاني فيه الميزان التجاري عجزا مزمنا » وتتضاءل فيه مصادر الدخل 
بجانب وجوه الاثفاق ؛ وان كنا لا ننفي بعض الروابات والتقارير » 


0 - بافسبان أن المداخيل 4000000 »؛ والصسساريف : 
0 ف فالفائض اذا 1700000 ف حسمب تقدير ريباتدير انا 
داجع : .209 ,م ,الالشققة ‏ 

,142-143 ,م ,215511 (81) 
.161-163 بط ب6هوااعئداق .اثلا بردمك 

2 باعتبار أن الراردات سئة 1822 بلغت 1200000 دولار اسباني ؛ والصادرات 
3 0 ددولار »* وبالتالي بلغ العجز المالي فى الميزان التجاري 937000 
دولاي سئويا © راجم 1 .104 .2 ,1141:51ة ا 

.106 .م ,ااتامتفقة (83) 


186 لس 


التى تفيد بن السئوات التى سبقت الاحتلال الفرئنسي مباشرة قفد 
'نميزت بآزمة اقتصادية انعكست آثارها السابية على الخزينة ؛ الا أنها 
لم تبلغ حد العجز والانهيار » بل كانت هذه الأزمة انمكاسا طبيعيا 
للاوضاع التي كانت نعيشها الابالة آنذاك , 


ولا يفوتنا قبل الانتهاء من الكلام عن الخزينة أن نسجل بأن ثروات 
الخزينة الجزائرية » التي دار حولها الجدل والا 
لأطماع ودسائس الدول الاورببة المتثثرة بالتقارير المفرضة لقناصلها مما 
جعلها ثوثر بدورها ولو بصفة غير مباشرة فى تقرير مصير الايالة الجزائرية. 
وربما كان ذلك هو الذي دفع السيد اميري الى اجراء دراسة ربط فيها 
قضية الخزينة بالاحتلال الفرئسي فى مقاله الذي وضع له 
هذا العنوان : « سبب لحملة الجزائر : « خزينة القصبة » (4 » 
مما يضع الخزبنة فى مكانها اللائق بها ضمن اطار النظام 
مالي للابالة ؛ فهي العصب الحساس لهذا الجماز وهي المؤثر 
المباشر على سياسة الحكام فيما نتخذونه من قرارات تخص الحياة المالية 
والاقتصادية » كما أنها تمثل رمز السباسة المركزية المالية للابالة الجزائرية 
قبل الاحتلال ٠‏ 


ش كانت دافعا ومحركا 


.171-188 ,م رموس عمنا > ,لهت (84) 


1و خم 


بما أن النظام المالي للايالة الجزائرية كان يخضع لقوانين التعامل 


النقدي » فقد أصبح من الضروري التعرض لأوضاع العملة وأنظمتها 


فالعملة ‏ تكون حجو*الر ]ريه الكل تعامل .مالى .على المستوى المعلي أو 
الخارجي ؛ كما أن لها مدلولا حضاريا لا يسكن اهماله » فهي تمطي 
صورة صادقة للرقي الصناعي للبلاد » .وتسكس الذوق الجمالي للحكام 
والمجتمع على حد سواء » بما يوحي به شكلها وطريقة صنعها . 


غير أن النقود التي كانت تستعمل بالايالة الجزائرية فى آخر الفثرة 
العثيائية ليست محلية الصنع كلها » فهي على صنفين » عملة محلية 
وعملة مسثوردة ذات أصل أجنبي ٠‏ 


فالعملة المحلية كانت تضرب بدار النقود ؛ التي تعرف عادة بدار 
السكة ؛ الواقعة بالقرب من قصر الداي » غير بعيدة من جامع كتشاوة , 
قبل أن يختار لها الداي على خوجة سئة 1817 مقرا جديدا بالقصبة 
ملحقا بالخزينة العامة » وذلك بعد أن أتم تقل ودائع الخزينة الى حصن 
القصبة . 


وحتئى لا بيقع هناك تسرب للعملة أو تهاون فى صنعها » أختير بعض 
الصناع ا ماهرين من اليهود للعمل بدار السكة تحت مراقبة آمين السكة 


وحددت لهم مرئبات كانت 'تنناسب طردا مع الكميات التي يقومون 
نضيها مق العملة.- 


فقد كانوا ينالون 400 صائمة عن القنطار » كما يتسلمون مقابل 
صب رطل من قطع السلطاني خمسة ريالات وعن صب رطل ربع سلطاني 
ثلاثة ريالات (1) ٠‏ 


أما السلم الاداري المعمول به فى صرف هذه الاجور » فائه كان 
بخضع .لارتبة الادارية لكل موظف » ونستنئج من احدى الفقسرات 
الواردة فى « دفتر التشريفات » : أن الفوارق المادية بين مختلف. موظفي 
دار السكة كبيرة ؛ فقد جاء فى هذه الفقرة التي بعود ناريخها الى سنة 
5 ؛ ما يلي : « وف عهد علي باشا أعطيت الاوامر الى أمين السكة 
ووكيل الحرج والعمال اليهود وصاحب الطابع » لضرب أرباع بوجو 
وأثمان بوجو فضة . فعلى كل كيس يز عشرة أرطال للامين عشر 
ريالات ولوكيل الحرج ريال ؛ وللعمال اليهود عشرون ربالا » ولصاحب 
الطابع على كل قنطار واحد وعشرون ربالا » ولراقم الطابع على القنطار 
سبع وسبعون ربالا » (2) ٠‏ 


أما عملية معالجة النقود بالنار لتنظيفها وطلائها من جديد » فان أجور 
العمال تحدد بخمس ريالات مقابل معالجة آلف ريال اذا كانت الاوامر 
صادرة عن قصر الداي (3) ٠‏ 


وتنمثل مهارة عمال دار السكة فى المحافظة على شكل النقود ومعيارها 
رغم أن دار السكة لم تتوفر الا على آلات بسيطة كبعض الموازين وأحجار 
الرحى وقوالب صب العملة وسبكها ٠.‏ 


.80 بم رلهاكتطعم” (1) 


.8 ,مط ,740138118835 (2) 
علس اقيض م 


سد 3 سيم 


أما من ناحية الشكل ان عملة الجزائر كباقى عملات البلاد الاسلامية 
آنذاك لم تخل من طرافة الشسكل وجمال | 
منها صور الحكام والشعارات والرموز الشكلية » فهي مزبنة بحروف 
عربية من الجائبين » فعلى سبيل المثال نجد على وجه ريال بوجو هذه 
العبارة : « سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان محمود (4) خان 
عز نصره » . وعلى الوجه الآخر عبارة : ( ضرب ف الجزائر 1241 5(6). 


ش »ء واذا كانت تنعدم 


وتمتاز عملة الجزائر فى هذه 
الوجود العثماني بالبلاد » بآنها كانت ذات شكل مستدير » مع أن تقود 
أقطار المغرب العربي كان يغلب عليها الشكل المربع » لاسيما فى عهد 
الدولة الموحدية » والدول التي القسمت اليها من حفصيين وزيائيين 
ومرينيين (6) ٠‏ 


ولعل الحكام كانوا يميلون الى الشكل المستدير تمشيا مع طراز 
المسكوكات التركية باستائبول قاعدة السلطنة (7) ٠‏ 


الا أن الجائب الذي يبدو أن صناع العملة قد أعاروه اهتمامهم ليس 
الشكر » وانما هو المحافظة على نوع ومعيار النقود » فمن حيث النوع 
نجد العملة الجزائرية تدخل فى تكوينها عدة معادن ثمينة , 


4 اللطان محمود ؛  1808(‏ 1839 ) »© وكانت وحدة الذهب امستمماة فى الجرائر 
ألناء حكمه تساوي 5ر12 قرشا , 


5 معرض |النقود الجزائرية فى مختلف المصور » متحف قسطينة . انظر كذلك : 
مجموعة الصور الخامة بالعملة الجزائرية فى اواخر المهد العثماني الملحقة بآخر 
الرسالة , 


6 - مما يلاحظ أن بعش النقود المكتشفة حديثا بقلمة بني حماد » ذات شكل. مستدير 
وبداخلها شكل مربع » وهي تعود الى عهد المهدي امام الامة القائم بأمر الله © 

7 س حسمن حسني عبد الوهاب © ورقات عن الحضارة العربية بافريقيا التونسية » المثار » 
توس 1956 © المجلد الاول » ص 465 - 466 ٠‏ 


]19 لدم 


فاستنادا الى بعض تماذج هذه العملة المحفوظة فى المتاحف الآن والى 
أقوال بعض الأورخين » نحد أن العملة الجزائرية كانت اما ذهبية أو فضية 
أو برونزية أو نحاسية (8) ٠‏ 

أما معيار مزج المعادن الثمينة فانه قد خضع لقوائين تحدد نسبة المزج 
وعدد القطع المضروية للقنطار » وكيفية استعمال بقايا المعدن أو اضافة 
بعض المعادن الثميئة كالفضة والذهب والعملات الاجنبية التي بليت من 
كترة الامتال ه 

والقصد من هذه القوانين هو المحافظة على قيمة ورواج السلة 
الجزائرية » وهذا شيء طبيعي ما دام البابليك قد احشكر سك النقود 
وأوكل أمر الاشراف عليها لموظفي دار السسكة ؛ فهم وحدهم الذين كان 
ليم حق مراقبة عمليات صنم العملة عن قريب (9) ٠‏ 


لكن هذه القوانين المتعلقة بتحديد مقدار المعادن الثمينة الداخلة ى 
تكوين العملة انقصث من فيمتها سياسة الحكام التي تؤثر على نسبة 
المزج » ونحكمت فيها الظطروف الاقتصادية السائدة آنذاك ٠‏ 


ففي بعض الأحيان نجد أن ماثة رطل من النقود قد صنعت من مرج 
0 رطلا من الفضة الخالصصة و 40 رطلا من اللحاس (10) » وى بعض 
الاوقات نحد إن العملة الفضية صنعت من مزج 6 رطلا من الفضة 
بك 35 رطلا من النحاس (11) ٠‏ 


8 ب مما يجعلئا لا نثق برواية السيد دوبوا تاثغيل التي تقول بآن الجزائر التركبة لم 
تعر ف سك النقود النحاسية : .143 .ط بعللتمسصتمط] 015اناط - 
ودلياما على ذلك أن النص الوارد فى دفتر التشريفات 
سنة 1686 © فهر يثبت بأن الباشا ضرب دراهم صغيرة من الشحا 
الممل الى الحاج عمر أمين السكة والحاج محيد التونسي والصناع | 
جام : 81٠‏ مط رقهاالعطعه]! سه 

.164 .م ,قآطفهمم قط .7 (9) 


10 - مذكرات ثقيب الاشراف © من 174 . 
,80 .م مطامط (11) 


192 م 


وقد يمزج رطل من الفضة بثلاثة أرطال من النحاس » اذا كانت التقود 
مخصصة للبدو المتعاملين مع الباي » ونعتبر النقود الفضية جيدة اذا 
صنعث من 60 رطلا من الفضة و 40 رطلا من الفضة الممزوجة (12) ٠.‏ 


قاحس ,يريج للتقود. الفغضية نيو بل فتك «الناقج ,عي خلط 60 بوطلا 
من الفضة الصافية ب 40 رطلا من النقود الفضية القديمة (13) ٠‏ 


أما التقود النحاسية فانها كانت تخضع لعملية ال: 
مما جعل كبيتها تتقص بحوالي 50./: » اذ يستخلص من عشرة قناطر من 
معدن النحاس » خمسة قثاطير من التحاس الصافي لعبسل الدراهم 
الصغيرة »يعسن مرج وبايعبقى من الساس- الخليط- لشترت التقسود 
الفضية (14) ٠‏ 


ولتوفير هذه المعادن النفيسة التي تتطلبها عملية مزج المعادن وضبها 
اضطرت دار السكة الى اشتراء السبائك الذهبية والفضية من الصاغة 
وبعض الأهالي اليو با ١‏ 20 عله بها لذبن كانا 
قد تحصلوا عليها بفضل غنائم البحر وممارسة التجارة - 

كما كانت دار السكة تستورد كميات من المعدن الثمين من البلاد 
الاوريية ومن أقطار السودان الفربي ؛ لأن المناجم المحلية لم تكن 
تغطي الا جزءا ضئيلا من متطلبات دار السكة , 

فالفضة وهي أكثر المعادن الثمينة طلبا لا تعرف لها البلاد الجزائرية 
حسب المعلومات المتوفرة ‏ الا منجمين » أحدهما ببلاد القبائل 
2 تفس المسدر 1 ص 81+ 


3 نفس المصدر . 
81 بم ولطاكتسطعة (14) 


ع 198 


الكبرى بجبل قرب مصيبح (15) » كان يستغله بعض الجزائريين المشهورين 
نتزوير العملة » والآخر ببلاد الحراكتة » وقد حاول أحمد باي آخر بايات 
قسنطينة استغلال هذا المنجم الأخير رغم رداءة نوعه وقلة مردوده » 
ليغطي نقص العملة فى اقليم 3 أثناء حكمه (16) ٠‏ 


ورغم انثاج الفضة المحلي واستيراد المعادن الثمينة من الخارج » 
فان حكام الايالة كثيرا ما كانوا بيضطرون الى اخراج كمياث من الذهب 
والفضة من الخزينة لسد حاجة دار السكة (17) » أو لتسديد قيمة 


بعض المواد المستوردة من طرف احدى الباباليكات (81) ٠‏ 


لعن وجود عملاث أجنبية باسواق الابالة كان عاملا مساعدا على 
توفير التقود الضرورية للتبادل المالي والتجاري ٠‏ 


والملاحظ أن هذه العملاث الاجنبية قد امتازت بتنوع أصنافها وتعدد 
مصادرها حتى سبدو للباحث أن كل العملات المعروفة آنذاك كانت 
مستعملة فى الايالة الجرائرية (19) ٠‏ 


ومن الاسباب الني جعلت الجزائر العثمائية تحصل على هذه النقود 
تعاملها مع الشركات الاجنبية » وحصولها على حصتها من 
الاناوات والهدايا الدولية . ومن جهة أخرى ننج عن اجسراءات عتق 
الاسرى المسيحبين توفر كميات من النقود الاجنبية بالجزائر ٠‏ 


.157 عم (1845) مفل 6 عل اممسعماستا «منتبوس به عنصدم 6امل3 (ك1) 
مم ,ناف وسظة ,2101050111 (16) 
17 محفوظات دار ولاية الجزائر » سجلات البايليك ») دلتر رقم : 10 . 
وردت فى هذا الدقر ها نصه ؛ « استخراج كمياث من الذهب والفضة من الخزينة 
لتحويلها الى مملة يومية فى عهد آمين السكة الحاج محمد » . 
18 محفوظات دار ولاية الجرائر سجلات البايليك » دنتر رقم : 24 . 
ورد فى هذا الدفتر أواهر تتعلق بارسال كمية من الذهب والفضة الى باى الغرب 
القضاء بمض المشستربات ٠‏ 
.586 .م 64833015 (19) 


ب 394 


ومن أهم العملات الاجنبية الرائجة فى الجزائر آنذاك ؛ عملات اسبانيا 
وتونس والمغرب الاقصى والاقطار العثمائية بالمشرق » والدويلات الايطالية 
والنمسا والبرتغال وفرئسا . الا أن العملات التي احتلت مكانة خاصة 
فى آسواق الجزائر هي : الاسبائية والتونسية والمغربية والتركية . 


أما العملة الا فقد ساعدها. على غزو أسواق المغرب العربي 
وتدعيم قيمتها النقدية ولاسيما فى الحزائر » تهاطل المعادن الثمينة على 
شبه جزيرة ايبريا من العالم الجديد طيلة سنوات 1493 - 1660 (4)20 
اذ بلغت كمية انتاج مناجم أمريكا المصدرة الى أسواق اسبانيا من الذهب 
والفضة سئة 1605 وحدها ما قيمته 14500.000 دوقة (21) » مما أبرز 
العملة الاسبائية فى شكل ظاهرة عالمية لم يقتصر التشارها على المغرب 
العربي » بل امتد مجال مداولها من المحيط الاطلسي الى بحر البلطيق 
ومنه الى الصين » لاسيما خلال 1570 1630 (22) ٠‏ 


كما أن التجاء كثير من الاندلسيين واليهود المطرودين من اسبانيا الى 
المدن الساحلية للايالة الجزائرية » واستقرارهم حاملين معهم ما يملكونه 
من نقود اسبائية » ساعدا أيضا على شيوع العملة الاسبانية وتأقلمها 
واكثسابها ثقة السكان . 


وربما كان النشاط الاقتصادي للجالية الاندلسية وحيويتها فى مجال 
الاعمال المالية هو الذي جمل الحكام بميلون الى تفضيل العملة 


عدم ,كتماهصه'] هل ,من ,12521894 عتمسدمس ها مف علمعزاظ ,(مة,/1) التفكلة (20) 
اك بط ,1896 هلظ بعلن ك ستسصه شد طن وملككمة .30 


1 ب ئفس المصدن ؛ صن 48 . 
عممعواء هل فمهك (لسو) أممودت ممعمام هل عل «منعسشمممة » ,تلتتاتكككه (22) 
,50 مط ر(1968) :01 ,د علعفلة 20716 بل عمقل سه متصكك عل 


-:193 سه 


الاسبانية على غيرها من العملات الاجنبية الاخرى 4 عند تعاماهم مع 
الدول الاوربية » اذا كان الامر بتعاق بتسديد القروض ودفع الاناوات ٠‏ 


لكن أهم أسباب انتشار العملة الاسبانية بالايالة الجزائرية حسما 
نستننجه من الاحداث التاربخية كان ينبثق من العلاقة القديمة التى 
كانت تربط الجزائر باسبائيا منذ مطلع العصور الحديثة . وقد تاكدت 
هذه العلاقة منذ استيلاء الاسبان على اغلب المراسي الجزائرية » 
ومكوثهم مدة طويلة بوهران والمرسى الكبين ( 1509 ب 1792 ) ٠‏ 


وقد عززت هذه العلاقة حاجة اسبانيا للمواد الاولية الجزائرية » 
لتزويد حاميتها بوهران + كما آن رغبة الحكام الاسبان فى افتداء أسرى 
القرصنة والمحافظة على الاتفاقيات السلمية مع الجزائر خدمة لمصالحهم 
الاقتصادية » جعلت هئؤلاء الحكام الاسبان لا يمانعون فى تقديم الاتاوات 
والهدايا ويعقدون الاتفاقيات مع الجزائر » مثل اتفاقية 1785 » التي كانت 
سببا فى ازدياد رواج النقود الاسبانية بالاسواق الجزائرية (23) ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الغنائم البحرية المتنوعة كاكياس النقود ؛ التي تكائرت 
بعد أن أصبحت منطقة غرب المتوسط نجذب قراصنة المغرب العسري 
نحوها » نظرا لتزود اسبائيا بالنقود عن طربق محور برشلوئة ب جنوة ‏ 
تتيجة تزايد قوة هولندا واتكليترا فى المحيط الاطلسي (24) ٠‏ 

كل هذه الاسباب جعلت النقود الاسبائية تنتصر فى ميدان التبادل 
التقدي بالجزائر » منذ أواخر القرن السادس عشر » رغم ارتباط الجزائر 
بالدولة العثمائية سياسيا وروحيا (28) ٠‏ 


.م ,80101581 (23) 

اعفد *11[ مل علسه1 3 عدعةمدميتا عمل عمو سسسمه غآ ,(ظلة) 5ناملاؤة (24) 
و#لممدواة ١‏ (1) امت عل موحد عخطة ال ب «١‏ مأمطا اللأكر لك ل عل اليل 

.234 .م ,(1938) 35-36 "م فلغ عللفسمه ,831 ,م وطيوظ عل عفكسد يك ملل 


27 ل حسن حسني عبد الوهاب © ورقات » م ؛ 1 ؛ ص 464 . حسب المصدر ورد الجمع 


سب 196 مم 


وأهم أنواع العبلات الاسبانية التي كانت مستعملة بالجزائر هي : 
1 # الدبلون «كلااقط لله الذي أصبح يعرف عند الاهالي بالضباون. 
والدبلون والدبنوني» وهو عبارة عن ديثار مصنوع من الذهب (26). 
2 الدوكة «كقوناط» التي كانت تعادل قيمتها الديئار الذهبى ٠‏ 
3 - الكرونة «فاهفل0© كا التي كان لها رواج كبير فى كافة بلدان البحر 
المتوسط الغربي » لأنها مصنوعة من الفضة الخالصة » والدليل على 
رواجها ؛ ذكرها فى كثير من العقود والرسوم فى أوائل النترة 
العثمانية (27) ٠‏ 
4 ل الدورو الاسبا ني « 2010160 » أصبحت قيمثه مع مرور الوقت أقل 
من المحبوب الذهبي ٠‏ 
5 الدرهم أو الريال الاسباني «متمسر» الذي انتشر وسيطر على 
الأمبو اق تسد 4191له المية الكفياق. باللا جر معايل منقتسة فى 
صنعه بمرسيليا وجئوة و بيزة ومو نبيلي 3087151:111:16 وملقاي ماتظانامتفاة 
ترود به أسواق التعامل النقدي بالمدن الرئيسية للمغرب العربي 
كبجاية ووهران وتلمسان وتولس وسبتة » بعد أن يتكفل التجار 
اليهود بنقله وببعه بهذه المدن (28) ٠‏ 


وتأني النقود التونسية (29) ف المرتبة الثائية من حيث انتشار النقود 
بالايالة الجرائرية » وذلك بحكم روابط الجوار (30) » وتشابه 
6 - عبد القادر ؛ لور الدين ١‏ ص 234 . 


7 ب حسني عبد الوهاب » ورقات ؛ م . 1 ©) صن 464 , حسب الصدن ورد الجمعم 
ليها على صيغة كراين ٠‏ 


.234 .م ,نونمم مامه" .63 .م ,35460105 (28). 
9 ب هناك دراسة قيمة عن التقود الاسبائية بتو 


#لد أن علامة1 فل ومتفضومار ف كمع عفزدم عمل سود معتزواة ,(.2) 211568114 (30) 
م2 بط ,1832 كتقو بقصته'! كتمعتمظا ب6تعلم لوا نع مم1 مل جلف عمسه بكزبم ووم مم1 


حا ات 


التجاري ببن البلدين ٠‏ 


0 الى 300 بغل » محملة ببضائع تبلغ قيمتها مليون فرئك » لتباع 
بمدينة تونس بمليون .ونصف مليون فرنك (31) ٠‏ 


ومن جهة أخرى كان استيلاء الجبيش الجزائري على ودائع الخزينة 
التونسية سنة 1755 ؛ وفرضه ضريبة سنوية على ايالة نونس احدى عوامل 
توفر النقود التونسية بالبلاد الجزائرية ٠‏ 


وأهم العملات التونسية المستعملة بالايالة الجرائرية : 


الدرهم الناصري (32) ثم النصري الحيدري الذي عرف بهذا 
الاسم الى حيدر باشا الحاكي العثماني الاول للقيروان سنة 1574 ٠‏ 


فقد أمر هذا الحاكم بضرب الدراهم باسم السلطان العثمائي » لتخلف 
الدرهم الناصري الذي ضربه السلطان الحفصي : أبو عمرو عثمان 
(839 - 893 ه / 1435 1488 م ) من الفضة على شكل مربع 
تقليدا لاموحدين ٠‏ 


لكن الريال التونسي الفضي أزال الدراهم الناصرية والحيدرية من 
أسواق التبادل النقدي » وأصبح هو العملة التونسية الرائجة بالجزائر 
الشرقية . 
.64 مط ,1830 ده اندماذه1 (31) 
2 نسبة الى الخليفة الموحدي الرابع محمد الناصر  454(‏ 481 ه / 1062 - 1089 م)» 
وقد غرب هذا الريال النسوب اليه لأول مرة يتوئس سنة 1212 بمياسية زياريه 


لمديئة توس م 


م198 م 


وقد ظهر الريال التونسي فى أسواق العملة منذ الربع الاول من القرن 
السابع عشر ؛ وظل مقنتبسا من الريال الاسباني أكثر من قرن » ولم بتخلص 
من تبعية الريال الاسبائي الا بعدما تمكنت تونس من سك ربع ريال 
سنة 1725 بنسبة 65 ,// من وزله فضة (33) وقد كانت هذه النسبة 
المرتفعة من معدن الفضة ذات أثر واضح فى تدعيم مكائته فى أسواق 
النقد بالجزائر . 


وكانت المعاهدات التجارية المبرمة بين الجزائر وتونس 1730 - 1735 
من العوامل المساعدة على توفر الربال التونسي بالنواحي الشرقية من 
الجزائر » لان مفعول هذه المعاهدات انعكس على قيمة هذا الريال » 
فانخفضت قيمته الى خمس قيمة السلطاني ني الجزائري (64) ٠‏ 


لكن هذا الوضع النقدي الذي كان فى صالح الجزائر لم يدم طويلا » 
بعد أن أصبحت قيمة العملة التونسة فى الفترة الاخيرة من الحكم 
العثمائي بالجزائر » مرتفعة بالنسبة للعملات المستعملة ببايليك الشرق » 
اذ بلغت قوتها الشرائية نة فى أوائل عهد الاحتلال 85 ,/ » ببنما 
قيمتها الحقيقية لم تكن 'تتجاوز 60,/: (35) » وربما كان هذا هو السبب 

ي فى تهربب العملة الجزائرية نحو نونس من طرف تجار قس: 
عهد أحمد باي بعد أن تعرضت الجهاث الشرقية من الجزائر لازمة تقدية 
حادة ٠‏ 


وبالاضافة الى عملتى اسبائيا وتوئس لحد من بين العملات المستعملة 
بالجزائر » بقايا التقود الزبائية المعروفة بالزباني الذهبي المقدر بحوالي 


.54 ,ط ,1312517 (33) 
,1913 فتنوظ ,كتنامنهة .تآ ركاسال' غ4 ورم ع4 وه افاطمظ وصة ,(.11) 18106011 (4ذ) 
0 مص 

رط ,11444/6 ,1101150131 (35) 


ل سد 


0 أسبر (36) » بالاضافة الى مختلف النقود المغربية » التي كان لها 
رواج بنواحي تلمسان وندرومة على بد تجار فاس وتلمسان ٠‏ 


وقد اشتهر من النقود المغريبة المستعملة بالغرب الجزائري : البندقي 
أو العشراوي ؛ ونصف البندقي أو نصف العشراوي ء والمثقال » والموزونة 
والفلس » والريال » والدرهم 37 3 


وبحب أن لا ننسى الاشارة الى أن اشهر العملات العثمانية المستعملة 
فى الجزائر هي : المحبوب أو الزر محبوب الذهبي » ونصف المحبوب (38) 


وفى الجداول التالية نتعرف على قيمة مختلف النقود الاجنبية المستعملة 
بالجزائر : 


:178 ,م بالتامطفط (36) 
,1905 معد عع ل #اطعسطر" نه مسوم مآ ,(.8) فكظظللته قا القع (7ق) 
.128-129 م 
8 - نصف المحبوب كان ثادرا جدا بالابالة الجزائرية حب معلوهات : 
142 ١م‏ ,713410001113 ,ها 


200 سدم 


جدول النقود الاوربية المستعملة فى الجزائر 
١ت‏ التقود الاسبانية 


قيمة النقود المستعملة 
أو وذلها 


نوع النقود المستعملة اللصادر والملاحلات 


5 0 فا 5 ب#ملمطة سا 
الديلون الفضي 4 اس او وا ص | 192.م 0 رح 
الدوكة (39) 
الكرونة (40) 
الدورو الاسباني 5 ف 
أو القرش الاسبائ 3 ف 

3 الدولاد الاسنا 0 ف 138 ,1/5 

ش اشبيلية 

اقرش الكسيكي (41) |37 ب . ش 4 بط بممهعماة سا 
الريال الاسبائي 5 اس ,192 .م عالسمساتديمة أ 
الاسير الفضي ١أريع‏ 5 د . أسباني 178 يم راموبروط سا 
البستول الاسباني (42) 4ر4 ب . ش .374 .م رقههتمكلة أ 
الكاتريبل الاسبائي (43) 86 ف :120 افوا ,أطمسسماة ا 
الكاترسل. "الكشيكي| وم ]هن ب 
الضعف ريم 5 ,52 بعلم بعفتصعط 


9 .ل نقود قديمة تعود الى اوائل المهد المشماني بالجزائر © من التادر المثور عليها . 

0 - نقود قديمة وثادرة , 

1 كان بعرف عند الاهالي بالجزائر بقرش بومدفع » تحولت عنه أسبانيا منذ مطلع 
القرن السابع عشر . أها نظام البسيطة ووسموع2 و1 فلم يظهر رسميا الا 
اسنة 1876 م . 

42 من النقود القديبة الثادرة «عامافاط مآل» 

.عمعمةفلئل عامصنمدع هآ (43) 
عدوتعاة سل عامتصسي عأطو« م1 (ه4) 


- 201 عم 


جدول النقود الاورتية المستعملة فى الجزائر 
ب ل بقية النقود الاوربية 


نوع النقود المستعمل سس د المصادر والملاحظات 
دديلات الدن الايطالية : 
قرش ليفورن سكة البتدقية أ346 ب شن :374 م بقهقئ0لة سا 
تقود تسكانية ( لاروز (45)» |26 ب ش ا اس 
6 ف 374 .م رصموتمكة سا 
النمسا : 
التالارى (46) 8 و 5425 فس نفس" المصدى 
البتقال : : 
الفروزاد البرتقاا (47) 7 ب اش 1 ,طاولا ,تطسولة ا 
فؤتسسا# 
الجنيه الفرنسي (48) أ5 ف 
الريال الفرنسي 1 
لويز فرنسا (49) 0 ف 
الفرتك الفرنسي (50) فت 
.عومة مآ (كه4) 


.دمامطة مآ رتاكضتهةك (46) 
.مفستمي6 سآ (47) 
48 - كان الجنيه الفرنسي هو الوحدة الاساسية للعملة الغرنسية » 
حتى استبدل بالفرتك عند قيام الثورة الفرنسية . 
5 2 عل مممسظا عن عندمة عة (49) 
0 - يقدر ب 29032 مبلغ من الذهب الخالص ٠‏ 


202 سم 


جدول النقود الاسلامية المستعملة فى الجزائر 
1 - النقود التونسية 


1 نوع الثقود قيمة النقود أد وزنها| المصادر واللاحظات 
السلطاني التونسي (51) | 5ر3 غ ذهب بنقسم الى نصفا 
سلطاني 
الريال التونسي (52) 21 سلطاني ورهم) 
4ر3 ب ش 374 .م رصمينه]ة سأ 
5ر0 نصري »4 ١ط‏ معط سا 
الخروبة 
الدرهم الناصري 3 فلن 
الفلس أو الاسبر نصف نصري 17 مط رمموتتقة سأ 
الثفصي 
فلس رقيق «عسنطاسمظ»| 12ر0 قفصي 
فلس «عطسهظ »| 5ر0 قفصي 


51 تب أهم الانواع المستعملة منه ؛ ضربت فى مهد السلطان مصطفى 1222 ها ب 1807 م 
والسلطان سليم 1218 ه ب 1803م . 


2 - رفع قيبنه مصطفى باشا الى 7 ب . ش فى سنة 1801 »© وكان قبل ذلك لا تريد 
قيمته عن 15ر6 ب . ش © راجع : 
1 .م ,قلهل1ااقتفقةة .2 - 


حب 808 


جدول النقود الاسلامية الستعملة بالجزائر 
2 ب بقية البلاد الاسلامية 


أنوع النقسود 


المغخرب الاقصى : 

السلطائي المغربي 

البندقي أو العشراوي 

نصضف النتدقي أو نصافق 
العشراوي 

مثقال درهم 

اللوزونة (53) 

الفاوس : زوج فلوس 


الثمينة 

أربعة ريال فلوس 
الددلة المثمانيسة واقطارا 
المشرق العربي : 


سلطاني أو محبوب (54) 
أو زر محبوب 


- نصف محبوب 


قيمة النقود أو وزنها 


4ر2ب.ش أو 5ر10 ف 
65 أوقية 


5ر32 أوقية 
4 أوقيات 


9ب,ش » وفى بعض 

الاحيان 10ب. شن أو 

6ب.ش أو 24ر35 ف 
5ر4 ب . شس 


العادرو ا )لاحظات) 


الاعتب 

ذهب 

:473 بقمهزه]! ‏ 
ذهب 

+138 ,نم8156 ع 
فضة مولس 
تحاس 128-129 ,طم 


ذهب 
:138 ,تعلاط أ 


هب 
59 


لكن العئلات الأجنبية مع شيوعها وتنوعها » تعثبر ثانوية بالنسبة 


للعملات المحلية ٠‏ 


فالنقود المحلية دعست مكا 


ف مدان التعامل النقدي » ونالت ثقة 


التجار واقبال الأهالي » نتيجة عاملين » أولهسا : قفوة الاستعمال 


53 - لها شكل اهليجي © ليس به 


تقرش وعلامات » راجع 1 
597 


.10 *3 ملجكتوصة مس 


54 حسب براكس أن الحبوب كان فى سنة 1812 لا تريد قيمته عن 75ر6 فا » راجع : 


ب هلاب 


.4 .م كتفلاط - 


اليومي » وثائيهما : المحافظة على نسبة مرتفعة من المعادن الثمينة 
كالذهب والففة . 


فبفضل هذين العاملين فرضت العملة الجزائرية وجودها وحافقفت 
على مكائتها » اذ أثها لم تعتمد على تشريع أو قاثون حكومي يكسبها 
امتبازات خاصة ف المعاملات المالية » ومن الراجح أن هذا الوضع 
المتمثل فى ترك النقود الجزائر رحمة الاستعمال اليومي » هو 
السبب فى تعدد الوحدات الأساسية للنقود الجزائرية حسب نوع المعادن 
وأسلوب الاستعمال ٠‏ 


فالنقود الفضية كانت وحدتها الأساسية هي ريال بوجو و«النقود 
الذهبية أساسها السكة أو السلطاني ؛ ببنما النقود النحاسية برزث على 
رأسها الخروبة , 


ومن حبث طريقة الاستعمال واجراء العملياث الحساببة الضرورية 
لكل تعامل مالي » نجد أن بدقة شيك (55) أو ريال درهم يتكعون 
الوحدة الحسابية (56) لكل العملات النقدية الجزائرية , 


لكن الوحدة الحسابية للنقود الجزائرية كانت لا تتنعدى المجال 
النظري لاحراء العمليات الحسابية » ولحل هذا هو الذي حد مسن 
صلاحياتها حتى غدت بعض المواد الأولية أصلح لأن تكون وحدة 
أساسية لقياس العملة ؛ ومن المحتمل أن هذا الوضع هو الذي دفع 


5 - بدقة شك وروز ورووروط تعني باللغة التركية الدرهم الابيض © ويطلق 
عليها الاغريق فى لفتهم الحديثة لغنك الاسبروس - ومبروظ/1 © وهر تعريف 
لكل عملة فضية بيضاء 4 وقد شاع استممالها بالايالة الجزائرية ؛ وأصبحت ترد 
أحيانا على اللسان الدارج بالبدقة شيك » حتى أن الثل العامي يحتفظ بهذا 
اللفنظ » فيطاق مثلا على الشيء التافه : بآنه لا يساوي ولو بدقة . وتجد لهذه 
السملة تعريفا مقتضبا فى كتاب السيد ثاو : 

:408 .م ,(آ ب ,1743 عمعلة ها .40) , للتفقلة - 
.97 .م بل *3 ,توععمة (56) 


سب 205 مم 


السيد جاتتي دوبوسيى لظ عك براههء© (57) © أن بحدد قيمة 
النقود الجزائرية بمقارتتها بسعر قيمة الزيت » باعتبار مادة الزيت أداة 
تبادل يومي لا يمكن الاستغناء عنها , 

ولهذا أصبح من المناسب أن نستعرض مختلف النقود الجزائرية 
حسب نوع المعادن المصنوعة منها » فهي كما سبقت الاشارة اما ذهبية 
أو فضية أو نحاسية برونزية ٠‏ 

فالعملات الذهبية كانت تتكون من : السكة آو السلطائي » ونصف 
السلطاني وربع السلطائي ٠‏ 

والعملات الفضية كانت تشمل : ريال بوجو أو بدقة قوردة » وزوج 
بوجو أو دورو الجزائر » والصائمة 4 وربع بوجو ؛ وثمن بوجوء 
وموزونة » وزوج موزونة © والاسبر الفضي ٠‏ 

والعملات النحاسية البرونزية » كانت تتفرع الى الخروبة وربال درهم 
الصغير » وزوج دراهم صغار » والاسبر النحاسي » والفلس ٠‏ 


وفى الجداول التالية تتعرف على هذه العملات المختلفة ونحاول تقيبمها 


بالبدقة شيك والفرنك الفرنسي والدينار الجزائري الحالي » ان أمكن 
ذلك . 


.135 .م ,لا055ا8 8ط ,6 (7) 


206 لدم 


ب جدول النقود الذهبية الجزائرية 


انواع النقود الذهبية 


السكة الجزائرية اوأ 
|السلطاني 


قيمة النقود الذهبية 


0 ب:ش أو 11 ف 


المصادر والملاحظات 


7 رسعهدومه عه متسر 

كتافتسوسف كندة ,طلقم أ 
38( 

,2 بط رمناسم8 أ 

.142 بط رعللا«متمط؟ ,2 مأ 

.138 .م روعمظا12 ز 

نفس المصدر 


كتتسدوسب كنمدة ,هق أ 
,138 ١ه‏ ,3م21 سأ 


نفس المصدر ص140 
كلاسسردب كاممة بطلاقة أ 


7 .م رتعلدطاة سأ 
.138 بم ,تلاط سإ 


ضرب فى مهد محمودا 
الثاني (1829 1807م) 


تعتممممم قعل كتنها منكل عصعسععوتاطماك'1 عل لوطع بدوومرط 970 ,80 17 ,.411.8 (58) 


- 207 سدم 


عمو لطم نه مس م 


جدول النقود الفضية الجزائرية 


انواع النقود الفضية | قيمة النقود الفضية | المصادر والملاحظات 
ريال بوجو ( 59 ) المصادر المعتمدة هي: 
ار بدثة قوردة ]و | 3 ب ش او6قر1اف يلي 
قرش الجزائر او 80ر1 ف (60) | تتسدمسم عند .قوسا 
قرش صغير 160 قف 43 بم بعالتومتمظة ,ظ سا 
لق اق 5ر0 ف 000000 
0 50 
لمن 81 مم كهاللتطعه سأ 
5 ف 1460 ,م موتك سا 
ثمن بوجو 75ر0 ب . ش 7 يط يلك *3 ,توتعيية سأ 
0225 24 م راعمعطعمممق1 سا 
02229 
زوج بوجو أو دودو 6 أشن 
الجزائر ف 
الموزونة 5ر0 ب ,. شس 
5 ف 
زوج موزونة 25ر0 ب . ش 
55ر3 ف 


59 - البوجو القديم يساوي 883ر1 ف والبوجو الجديد امضروب فى سنة 1829 يساوي 


1805 فاء راجع : 


40١‏ ص لم12 سس 
0 - بقوم الآن بحوالي 5ر5 دءج أو 5ر5 ف.ف © ومتوسط وزله 10 غ . 


208 عم 


نابع لجدول النقود الفضية الجزائرية 


انواع النقود الفضية | قيمة النقود الفضية | المصادر والملاحظات 
بدقة شيك أو ريال 05 ف .136 يط مكنظ مك ,© سا 
درهم (61) 8 ف 140 بم تعلاط سا 
3 ف عندة ,طاح سا 
8م 97 بط بلك *3 موتعدية سا 
062 ف 
8ر1 ف (62) كمع متتممدمملعتط سأ 
نصف إبدقة شيك 31ر0 ف 
7ر0 ف 
4م 
20 ف 
الصائمة (63) 0 أ . س 


61 ظلت حتى سنة 1822 تعتبر عملة حسابية فق . 
عل لتومامطارلة عل عام نظا م4 مانامسومنئه ما_ م لمبامقع #بمسبوتتعزط (62) 
2051 بط ,1803 كتقوظ متملمم]" .180 تفوس غم مسسعتمسه متام ةمومع 
63 عملة تستمبل لاجراء المعاملات الحسابية وتسديد أجور موظفي الدولة + كثيرا 
ما اتختلف قيمتها من اوقث لآخر + 


اسم 209 سيم 


ج ب جدول النقود النحاسية الجزائرية 


انواع النقود النحاسية | قيمة النقود النحاسية | المصادر واللملاحظات 

خروبة 016 ب . ش غضم ,طاقة ا 
05 ف #للاسنمنلة ,2 سأ 

غرامس دراهم صغار |0134ر0 ف 1460 بم املاط سا 

زوج.غرامس صغار |0053ر0 ف 7 مم .لت *3 ,توتعدرة سا 

اسبر شيك (64) أو 

دراهم صغار 266 ف 05 بط رق ,1 عدم سأ 


ويبدو من خلال الجداول السابقة أن النقود المعدنية هي آساس كل 
تعامل مالي » لآن العملات الورقية حسب المعلومات التوفرة لدينا تعتبر 
غير موجودة بالمعنى الصحيح » وان كانث هناك بعض المعاملات المالية 
كانت تم عن طريق 'نسديد السندات والحوالات الالية , 


وقد كان هذا النوع من التعامل المالي ينم فى نطاق التجارة الخارجية 
لبعض التجار الجزائربين من حضر ويهود (65) ؛ أو اذا كان الامر ,نتعاق 
بتسديد الديون ونصفية الحسابات المتبقية فى ذمة بعض القناصل 
والشركات الاجنبية ٠‏ 


4 - ذكر روا بأن هناك عملة ذهبية تعرف بالاسبر » داجع 1 
كما ذكر شاو أن لاسبر عملة فضية صغيرة » تناوي 66ر] سثم ») راجع 1 
,209 ع 188 .م ,الئاه ل 
65 جاء فى كتاب ؛: كيف دخل الفرنسيون الجزائر ما يؤكد ذلك : « ان هناك سفنا 
صغيرة للجزائريين كانت تخترق الحصار الفرنسي المشروب على السواخل الجزائرية 
مند سئة 1827 © وتنهب السفن التجارية. الفرنسنية وتذهب الى بوتس والى بعش 
أراضي مملكة. فاس واسيائيا لتببيع ما نهبتد هناك © 'فاذا باعوه اخلوا بثمئه اوراق. 
* حوالات: ليقبضوها من بلاد الجزائر » ©؛ عن : الجرائري © احبد ؛ كيف دخل 
الفرنسيون الجزائر وصف شاهد عيان © نشر وتقديم. صلاح الدين المتجد © دان 
الكتاب الجديد + بروت 1969 © ص 23 . 
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وكانت هذه السندات المالية تدقع على شكل حوالات وكمبيالات 
(66):. لازالت بعض النماذج منها محفوظة فى دفتر الشركة 
التي كان لها نشاط تجاري بمدينة القالة (67) ٠‏ 


ورقية 
الفر 

ولعل أهم عقبة حالت دون استعمال العملة الورقية » ؤكانت حجر 
عثرة أمام النوسع فى الأخذ بمثل هذه السندات » هو تحايل الشركات 
الأجنبية ى رغع نسبة أرباحها » وامتناع الأهالي عن قبولها لأنها عملات 
غير مأمونة العاقبة » فضلا عن أنها تكلفهم فى كثير من الأحيان خسارة 
مالية » تنشج عن الفوائد الني نتقاضاها الشركات مقابل منم سندات 
اليك 


وقد حرصث الشركة الافريقية الني كانث تتعامل مع بايليك الشرق 
على اصدار السندات المالية ؛ لأنها وجدت فيها خير مخرج لها من 
الأزماث الني 'نعرضث لها تتيجة الصعوبات المالية فى تسديد ما تستورده 
من البضائع والسلع » وهذا ما يفهم من مذكرة سئة 1768 (68) ٠‏ 

ولهذا كان مسكوولو:هذه الشركة إنستعينون عند الاكتضاء بصباط 
الداي لارغام العرب على قبول أوراقهم المالية ذات الفوائد المرتفعة » 
رغم أنها كانت غير مضموئة التسديد (69) ٠‏ 

من الأمثلة على هذه السئدات المالية » سند يعود تاربخه الى سنة 
0 »؛ وجد ضمن أحد المخطوطات العريية بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية )70( » وقد جاء فى هذا السند على لسان أحد تجار مدينة 


66 - يقصد بها وسؤممكة أد ‏ وعنلم' أد عوصمط عل مععمة 
.عللت ها عل لممعدوز رعدوتك فك علمرمظ عتمودمهت ,631 .65 لق (67) 
.م عمفملظ » عقومل رعنوتقط'0 علشبره: عتسيدمسه0 ,030 .طن ى (68) 
.1830 عنهوعل مكيلا بت لقت عا 4ه عأمسورم مآ ,(.1) «تالخعاط :يهم (9ه) 
.40 .م ,1930 عتعوظ رصواط 
41 بط امعمظ غديه'2 .45 "م برعطسه عتعسمملة .فلاظ (70) 
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الجزائر يعرف بابن المرابط يتعهد بخطه على ورقة بأن يسدد لباي 
قسنطيئة ما على الشركة الفرنسية بحصن فرئسا » مقابل أن تسدد 
الشركة المذكورة ما عليه من ديون بسرسيليا مترتبة على استثوراده 
لبضائع فرلسية ٠‏ 

وهذا نص السند مالي : « الحمد لله » أشهد على نفسي باستلام 
ثلاث كمبيالات مجموع قيمتها 40000 فرنك من ديوان القنصلية 
الفرنسية المختصة محسوبة على مرسيايا بفائدة 13 صوردي ونصف 
لاريال الدرهم الواحد ؛ مما بجمل مجموع قيمتها 59360 ريال درهم » 
فى 27 جمادي الثائية سنة 1237 ه » ,. 


أما اذا رجعنا الى النقود المعدئية المستعملة فى الجزائر سواء كانت 
محلية أو أجنبية » فائنا ثلاحظ أنها كانت تواجه أوضاعا صعبة » نظرا 
لصعوبة تحديد قيمتها تحديدا دقيقا وثابتا ٠‏ 


وهذه الصعوية راجعة الى عدم استقرار الوضع الاقتصادي بالبلاد 
وما أنجر عنه من تذبذب فى أسعار التبادل التجاري مما جعل قبمة النقود 
تنغير من وفت لآخر ٠‏ 


لكن الأحوال الاقتصادية وحدها لا تفسر اهتزاز قيمة العملة لأن 
سياسة الحكام الأتراك لها دخل فى هذا الوضع » فالدايات كان يحق 
لهم بحكم صلاحياتهم أن بقرروا قبمة العملة (71) ويحددوا كمية 
المعادن الداخلة فى تكوينها (72) ؛ كما كانوا يصدرون الأوامر لاضافة 
بعض المعادن الثمينة للقطع النقدية » التي أضر بها الاستعمال » بواسطة 
الطلاء أو المج (73) ٠‏ 
1 .م ,201 (71) 
.164 بط رتجتعديفق (72) 


.6 مم ,لهك (73) 
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كما أن بعض هذه الأوامر كانت تنعاق بتخفيض قيمة العملة » مثل 
الأمر الذي أصدره الداي الحاج علي باشا فى 1 رجب 1226 ها 
3 جويلية 1811 م ؛ والقاضي ض قيمة الجملة الجزائرية 
المستعملة (74) ٠‏ 


وكذلك الأمر الذي ينص على تخفيض قيمة التقود الجزائرية » 
الصادر من طرف الداي حسين باشا بتاريخ 1 ذي القعدة 1238 » 
الموافق ل 9 أوت 1823 م (75) ٠‏ 

وتشير احدى رسائل القنصل الفرنسي بالجزائر السيد دوفال 

هو المثررخة فى 21 أكنوبر 1817 + الى أن الداي علي باشما 
وافق على نخفيض قيمة البدقة شيك من 8 الى 6 موزونات » وكذلك 
أقر قيمة القرش المستعمل «منمم؛ ونددام و1» بما .يعادل 5 بدقة .شيك 
عوض 5ر7 بدقة شيك (76) ٠‏ 

وهذا ما جعل وزن بعض النقود_بخضع لزاج الحكام (77) ٠‏ فالسكة 
الذهبية كانت ى أول عمدها تزن 400ر3 غ وتبلغ قبمتها 60زو 
فرنكاث ؛ ثم أصبحت بعد اعادة سكها تزن 187ر3 غ وانخفضت قيمتها 
الى 90ر8 فرتكات » والبوجو الفضي كان يزن 10 غ ثم أصبح يقل 


4 ل محفوظات دار ولاية الجزائر ؛ سجلاث البايليك ؛ الدفتر رنم 13 . 

5 الفس التمن 4 الملف رام 10 + 
من الراجح أن تخفيض العملة يمود سببه الى عجر ميزانية الدولة عن #سديد 
الصاريف" التي تواجهها . 

: .44 عط ,لعا معميظة مدال ,169 14 .امتتظطم (76) 

7 س ليس هذا الوضع خاصا بالنقود الجزائرية فقل بل هناك ثقود تروجها الوكالات 
الاجنبية ويختلف وزنها من مركر تجاري لآخر »؛ مثل القرش الذي تصدره شركة 
افريقيا الفرنسية فهر برن فى القالة 18ر16 حبة » وفى عنابة 16ر19 حة اه 

وفى القل. 16ر4 حبات راجع ؛ .46 .م ,1خ8801151:010 ا 
راقولا اسمس ا ا 1 ا 

.0 هلك مهاومتسصمة هل قغمووط .1830 عللعسملة 
حسب تقرير هذه اللجنة المكلغفة بتحديد 55 0 الجا أن السكة 
القديمة ترن 64 حبة » ووزن الكة الجديدة 60 حبة » كما آ, السلطائي 
37ر8 فرنكات + لكن اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة أصبحت قيمته 80ر8 
ترتكات + 
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ولا يمكن اغفال دور اليهود فى التحكم فى قيمة العمل » فالتعامل 
التجاري وما يتطلبه من مبادلات تقدية » كان خاضعا لنفوذ اليهود » 
اما بطريقة غير مباشرة وذلك فى مجال المبادلات المالية المترتبة عن النشاط 
التجاري + أو بطريقة مباشرة عندما يتحتم الرجوع الى الصرافين اليهود 
المننشرين عند كل زاوية شارع (79) » ويصبح الالتجاء الى السماسرة 
اليهود آمرا ضروريا عند كل عملية مالية مهما كانت بسيطة » 


كل هذه الاوضاع عمات على الحد من استقرار أسعار العملة ؛ وجعات 
تلك التقديرات والارقام العديدة الثبئة ى كنب كثير من المورخين 
والكتاب مجرد احصاءات وأرقام واردة على سبيل التقريب ٠‏ 

ومع هذ! فان العملة الجزائرية » لها بعض الصفات التي تصبغ عليها 
نوعا من الاستقرار والثبات مثل محافظتها على ما كان متعارفا وجاريا به 
العمل فى البلاد منذ القديم » فلم تصبح تابعة للمسكوكات التركية فى 
قيمتها ومكاتنها وأسمائها » شانها فى ذلك شأن بفية أقطار المغرب العربي 
كتونس (80) ٠‏ 

وهذا ما يدفعنا الى طرح آراء بعض الكتاب القائلة بأن عملة الجزائر 
لها نفس قيمة العملات المماثلة لها باسطتبول (81) ٠‏ 


فمن المعقول أن تكون بعض العملات العثمانية المستعملة فى الجزائر 
هي التي ينطيق عليها هذا الرأي (52) دون غيرها من العملات المحلية 
الصادرة عن دار السكة الحزائرية , 


.8 ,م ,لآ1858 8ط .آ (79) + 
80 ب حسني عبد الوغاب » ورقات © م 1 © صن 466 ٠‏ 
,96 ,م ,ناه (81) 
#82 هذا ها تؤكده رواية السيد بونان © راجم 1 
82 .م ,8010111 
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أما الصفة الثانية التي اكتسبتها العملة الجزائرية فى مجال التقييم » 
في : كون الاجانب لم يأخذوا بعين الاعتبار واقع النقود الجزائرية » 
.بل. كانوا يحددون أسعار. عملاتهم وكذلك العملات الجزائرية حسب 
قبمة تقودهم الخاصة (83) 7 
وقد تنج عن هذا الاجراء تحكم المعاملات التنجارية وتقلبات. الأحوال 
الاقتصادية فى العملات .الاجنبية » حنى أصبحت تختلف باختلاف أسعار 
البضائع (84) » رغم أن الواقع يفرض على هذه العملات الاجنبية مهبا 
كانت مكائتها أن تنخذ من العملة المحلية قاعدة لتقييمها . 


ومن الراجح أن التجاء الاجانب الى هذا الاجراء المثافي للقوانين 
النقدية » ناتيج عن وضعية النظام النقدي الجزائري . فهذا النظام كان 
بجعل قيمة العملات المحلية لا تنعدى النطاق النظري لكثرة تغيره وعدم 
خضوعه لاي اتشرريع . 


فالبوجو وهو يكاد يكون الوحدة الاساسية الشائعة بالنسبة للنقود 
الفضية ؛ لا يسكن أن نتنخذه أساسا لتقييم النقود الفضية الاخرى » لأن 
النظام المالي جعله بتعرض لألف تعديل وتغيير على حد قول السيد 
جانتي دوبوسي لإققداقا عل نزامه 6 (85) 5 


أما الوضع الآخر الذي كان له تأثير مباشر على العملة الجزائرية » 
فيكمن ف ضيق نطاق -استعمال النقود فى التبادل التجاري » فالنقود 
نصورة عامة ظل استعمالها محدودا لا يتعدى الحواضي الكبرى كالجزائر 
ووهران وقسئطيئة وتلمسان وعئابة ومعسكر ٠‏ 


7 .م ,31086401 (3ة) 

201, 0. 

.586 .م ,0ق (84) 
.134135 ,م ,لا8158 قله ,ة (85)' * 
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ولولا المصالح الحكومية والروابط التجارية بين هذه المدن والبلاد 
الاوربية مع نشاط الشركات التجارية الاجنبية » لكان وضع العملة بهذه 
المدن الرئيسية لا يختلف كثيرا عن الارياف » الي قيت بعيدة فى مجملها 
عن التعامل التجاري النقدي . ١‏ 


ونرجح أن ندرة استعمال العملة بالارياف راجع الى طبيعة الجبايات 
التي كانت غالبا ما تتم بالمواد العينية » وهذا ما دعم مبدأ المقايضة 
بالاسواق الريفية الجزائرية ٠‏ 

ثم أن الخزينة التي كانت تحتوى على ثروات تقدية م 
ساعدت ولو بطريقة غير مباشرة على نقص العملة المتداولة » وبالتالي زاد 
الضغط على دار السكةالحتي بحت غير قادرة عل أتزويد البلاد .بنا 
نحناجه من نقود منذ أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 


فدار السكة الجزائرية عجرت عن توفير كمياث كافية من النقود » 
الامر الذي زاد فى صعوبة حركة التبادل التجاري فى المبدان الداخلي 
والخارجى ؛ لأن التجارة لا تقوم الا اذا توفرت النقود الضرورية 

ادجي م : ّ : 
صفقة تجارية (86) ٠‏ 


وهناك سبب آخر لقلة النقود يعود الى ندرة المعادن الثمينة بالايالة 
الجزائرية » وتناقص ذهب السودان بعد أن استطاع البرتغال منذ 
السنواث الاولى للقرن السادس عشر تحويل التجارة القائمة على ذهب 
السودان وغانة عن طريقها المباشر نحو البحر المتوسط عبر الصحراء وبلاد 
المغرب العربى © الى المحيط الاطلسي تنيجة الاكتشافات البحرية .وما 
صاحبها من 'تحول جذري فى طريق التجارة العالمية (87) ٠‏ 


)86( 415881, 14 14 178. 


عمعوية"! ه مس35 مل عه'! عل ممنامفزلتيك ع متممدماة » ,(:1) آثاتافلظ (87) 
.22 عه .11-15 .م ,(1946) 2 كم ,)كل .ه معممممعغتلفم عسععل هس رعموتكسفل 
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فبعد أن كان المغرب العربي ومن ضمنه الابالة الجزائرية بلادا غنية بذهب 
السودان من القرنْ الثالث عثير الى العقد الاخير من القرن الخامس عقر 
أصبح طيلة الفترة العثمانية يعاني أزمة اقتصادية تنمثل فى ندرة معدن 
الذهب ٠‏ 


وقد تنج عن قلة العملة بالابالة الجزائرية ضعف القوي الشرائية لغالبية 
السكان ؛ ودليلنا على ذلك أن احدى العبارات الواردة فى أحد المخطوطات 
تنص على أن « بافي الغلل من ماكولات ومشروبات كلها رخيصة السمر 
الا أن الدراهم قايلة بايدي الناس فى ذلك الزمان جدا وعزيزة الى 
الغاية » (88) ٠‏ 


فرغم انخفاض أسعار المواد الاولية (89) » كالحبوب والزيوت والجلود 
والصوف (90) » ظلت مستويات الاسعار مرتفعة بالنسبة الى الطاقة 
الشرائية لمجموع السكان» و بالتالي زادث تفقات كلفة المعيشة » وتنضخمت 
حدة الفوارق الاجتماعية بين الارباف والمدن + لاسيما بعد أن أصبح 
التجار يستحوذون على اتتاج الفلاحين اذا لم يحتكره البايليك بأسعار 
زهيدة , 


أما فى الفترات التي تتوفر فيها النقود بالاسواق ‏ وهي قصيرة 
ونادرة ب فان الاستهلاك كان يزداد والاسعار ترتفع » فاسعار المواد 
الاولية حسب السيد بونان «ناسه91(8) + قد نضاعفت ثلاث مرات بين 
سنتي 1790 و 1808 عندما أدى الصلح مع اسبائيا سنئة 1785 الى 


8 - المنتري ؛ ص 7 ٠‏ 
89 ل اسمار القمح كانت منخفضة فى الجرائر فى اواخر الفترة العثمانية بنسبة الثلث 
مما هي عليه بفرئسا » راجع : 
.143 مط مآتل#تتضة0 - 
0 -. راجع جدول أسعار اأواد الغلائية , 
/: .م ,80101121 (91) 
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كثرة النقود فى البلاد » مع أن الاتناج المحلي بقي على ما هو عليه 
يفعل سلبية الحكام وعدم تشجيعهم للنمو الاقتصادي ٠‏ 


ومن المشاكل ألتي عائتها العملة الجزائرية أيضا ف أواخر العمند 
العثماتى تترضها لنافسة النقود المزيفة + لاسيما بعد أن اتنشرك "هذه 
التقود المزيفة وتضخمت كميتها (92) فى أسواق التبادل التجاري وأصبحت 
تشكل خمرا على العملة الجزائرية والاجنبية على السواء ٠‏ 


وحتى بحافظ البايليك على احتكار سك النقود بدار السكة (93) » 
حاول عبثا الحد من انتشار النقود المزورة بانزال عقوبة الاعدام على 
المزورين (94) + فكان كل من يقبض عليه متلبسا بجريمة تزوير النقود 
يعاقب بالموت حرقا ليكون عبرة لغيره (95) ٠‏ 


كما أن البايليك عمل للحد من تسرب التق المنشواشة من منطقة 
القبائل » باعطاء قائد .سباو صلاحيات تخول له مراقبة الاشخاص 
المتعاملين مع مزوري العملة . وحتى يبعد خطر 'نسرب التقود المزورة 
الى المدن الكبرى كان فى بعض الاحيان يمثئع عن منحهم رخصة السفر 
ويعمد الى مصادرة أملاكهم ان هم خالفوا أوامره . 


.وف السنوات الثلاث التي سبقت الاحتلال الفرنسي للعاصمة الجزائرية 
عمد قائد الجيش الآغا يحي الذي كان بتمتع بالاحترام والهيبة لدى 


.118 .م ,11 ,1 ,28051353 (92) 
3 - من الراجح أن احتكار البايليك لسك العملات لم يتجاوز النقود الفضية »© فالنقود 
الدهبية على ما يظهر ترك سكها حرا شريطة أن نتوفر فيها الشزوط الضرورية 
المتماقة بالوزن والمرج والشكل »© راجع : .44 ,م ,18801851:81041100 سم 


عطوزه مه مع ملعم بد لسالس عه مدوانام اتعساواد ده مس قلطم 4 رقم 
كله بط ,(1839) 4 ك1 جلدموينة عدر ملميددة ده التاك أ مردا 3 م 1 عام 


حسمب بعش المؤرخين أن عقوبة الاعدام لا تلحق الا بمروري النقود الحلية نقط » 
تابجع * 44 ,2 ,15011181 
: .248 .م ,رلا1885 25 5.١‏ (95) 
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الاهالي » الى اجراء حاسم بعد أن أحس بتكاثر النقود المزورة فى 
الاسؤاق بصورة مفرعة ٠‏ 


ويتلخص هذا الاجراء فى القاء القبض فى يوم واحد على كل رجل 
ينتسب الى القبائل المعروفة بثرويجها لانقود المزورة ى أسواق الجزائر 
وقسنطينة وعنابة وسطيف واستطاع أن يضم فى السجن بهذه الطريقة 
حوالي مائة شخص »؛ وأعلن الباشا أنه سوف يقتلهم اذا لم يسلموا له 
أحجار الرحى وقوالب صب النقود المستعملة فى صناعة العملة المزورة » 
وبقي هنؤلاء الاشخاص فى السجن ولم بطاق سراحهم الا بعد أن دفعوا 
غرامة كبيرة (96) ٠١‏ 


واربما يكون فى هذه الرواية شيء من المبالغة والتحريف الا أنها 
تدل » رغم ذلك »؛ على مجهودات الحكام فى القضاء على خطر النقود 
المزيفة ٠,‏ 

ولسوء الحل ان هذه المحاولات الجادة وان كانت قد أضرت بنشاط 
المزورين فائها لم تسكن البايليك من السيطرة على مصادرة تسرب النقود 
المزورة وتطهير الاسواق منها وذلك أن التجار الاوربين من اسبان 
وابطالبين وفرنسيين كانوا يمارسون تهريب النقود المنشوشة التي كانت 
تدر عليهم أرباحا وفيرة » لأنه من السهل ادخال النقود الى البلاد 
بالتحايل على موظفي الجمارك الجزائرية (97) ٠‏ 

فضلا عن أن قسما من هذه النقود المزيفة كان يصئم محليا بجبال 


جرجرة » وقد اشتهر بذلك سسكان آيث الأربعاء وعلى اوخروبة . 


.7 *م ,(1845) ملدز 6 ,اغوي وتمل] مبمغتمماة (96) 
.8 ,لا1885 211 .آ (97) 


ب 219 سا 


فهانان القبيلتان كانتا تصصدران اتتاجهما من النقود المزورة عن طريق 
السكان المجاورين كبني بني و بني مغيلة وبني بودرار وبني واصيف (98) 


وبطول الزن وحتكم التجربة اكتسب صناع العملة المزورة بجرجرة 
مهارة وكفاءة يشهد لها ؛ مما ساعدهم على تصريف عملتهم المغشوشة 
الى المدن بسهولة » فلم بعد يقف فى وجهها سوى مهارة وحنكة الصرافين 
عند قيامهم بتصريف النقود (99) ٠‏ 


وكان لانتشار النقود المزورة نتائئج سلبية على التبادل المالي » اذ 
انعدمت الثقة فى العملات المطروحة للتعامل حنى ذهب بعض الكتاب الى 
أن أغلب النقود الجزائرية مزيفة أو مغشوثة ولا تتعدى نسبة المعدن 


الثمين الطلوب فيها الخمسن (100) + 


لكن هذه الاقوال على ما بظهر مبالغ فيها بدليل أن السلطات الفرنسية 
بعد احتلالها للعاصمة حاولت تقدير نسبة النقود المرورة ف"مدينة الجزائر 
سنة 1830 وتوصات الى تناج مفادها أن النقود المزورة «النسبة لبدقة 
شيك بلغت 3,/: وبالنسبة اربع بوجو 4// (101) من مجموع صنف 
ربع بوجو المتداول ٠‏ 


وعلى كل فان هذا الوضع جعل النقود المحلية لا تتلقى قبول التجار 
ولا تحظى بثقة الاهالي » ببنما غدت النقود الاجنبية ذات رواج (102) » 


ا ل رهلا عاق كوزرتج ايج ا 
.376 .م ,اله هظمة (و9) 
.3 م ,1902 عميلط دوعتس له #اتعاكهاه وابم :0لا ,(.2) ملتاطاقة - 
7 .م ,طاتفع01 :180851 (100) 
,48 بط رامعممقة مختمهال ,10007231 (101) 

2 هن جاه فى مدكرة السيد دوبوا تانفيل ؛ أن النقود الدهبية والفضية لاسبانيا 

والبرتغال والبندقية مطلوبة جدا فى الجرائر » عض : 

:142 .م رتنطة1/االتشاكة ,2 - 


ع 220 مم 


فسكان المدن لم يمودوا يقبلون الا على النقود الفضية الاجنبية مثل 
الدوكة والبسطول الاسباني (103) « ول بعيروا أي اهتمام للنقود 
النحاسية والذهبية (104) لمزاحمة النقود المنشوثة لها . 


ويرجع. هذا الاضطراب الذي أحدثته العملات المزورة لعدم توفرها على 
الكمية المطلوبة من المعدن التمين ممما بجال. وني الم الجزائربة فى 
أواخر العهد التركي ينطبق عليه قانون جريشام الذي ينص : « على 
أن النقود الرديئة اذا بالاسواق نطرد النقود الجيدة من التداول 
حيث بقبل الاغنياء على اقتناء العملات الجيدة واكتنازها وبذلك تختفي 
من التداول » (105) ٠‏ 


وختاما لدراستنا لأوضاع العملة ى الجزائر العشانية نسجل 
الاستنتاجات التالية : 


اولا : نظام النقد الجزائري فى أواخر الفترة العثمائية لم يكن بخضع 
لقوانين تنظمه وتوجهه لخدمة الاقتصاد المحلي » وقد العكست هذه 
الوضعية فى اختلاف أسمار العملة حسب الامكنة والاوقات ونوع 
البشائم ٠‏ فالإايالة "لعن ائرية حرفت بسب هذا الوضع انخقاضا محسونا 
فى قيمة النقود الفضية ؛ فلم تعد القطم الجيدة مساو ثلاثة أرباع 
قبمة القطع القديمة (106) » كما أن القطاع التستطني تعرضت فيه 
المملة الى ا اض فى قدرثها الشرائية طيلة الفثرة ١‏ ندة من 1823 الى 
7 (107) لتأثر الناحية الشرقية باحتلال العاصمة ومجاورتها لايالة 


.178 .م بالقامممط (دمد) 
.7 .م ,لا1055 قاط .6 (104) 
5 -. عجمية © محمد عبد المزيز » واسهاهيل ؛ محبد محروس . التطور الاقتصادي » 
دار الفكر العربي © القاهرة 1968 © من 229 . 
.44 .م ,1182851:5104781 (106) 
مط ,6 افسوسظ ,78101150131 (107). 


221 اسم 


تونس واعتماد اقتصادها على تصدير المواد الاولية الخام عن طريق شركة 
حصن فرنسا ٠‏ 

ثانيا : أدى شيوع مبدأ المقايضة الى الحد من تطور الاقتصاد 
الجزائري » وبقائة بعيدا عن الانظمة النقدية السائدة آنذاك بأوريا 
الغرببة » وبالتالي لم يعد استعمال النقود يتجاوز نطاق الحواضر الكبرى» 
بيئما المعادن الثميئة لم تجد الاقبال على اقتنائها والتعامل بها (108) ٠‏ 


ثاثا : تمتعت الجزائر باستقلال مالي عن الدولة العثمائية » ومن 
مظاهر السيادة الجزائرية فى الميدان المالي » وجود دار السكة المكلفة 
بضرب النقود » كما أن العملة المضروية فى الجزائر كانت تختلف من 
حبث القبمة والنظام عن غيرها من العملاث العثمانية أو الاوربية . 


رابعا : كانت العملة النقدية هي المعمول بها فى التعامل المالبي بينما 
ظلت العملات الورقية مجهولة » رغم أنه فى هذه الفثرة عرفت العملات 
الورقية فى أوربا رواجا واقبالا ملحوظا , 

هذا اذا استثنينا بعض السندات والحوالات المالية التى كانت تسدد 
بها بعض القروض وتصفي بفضاها بض الحساباث المالبة للوكالات 
الاجنبية العاملة بالبلاد وللتجار الاثرياء من اليهود والحضر »ء لأن التجارة 
الخارجبة والمبادلات الداخلية تضطرهم. الى هذا النوع من افاي مالي 
الورقي ٠‏ 

خامسا : كانت الايالة الجزائرية سوقا حرة للتعامل النقدي فالعملات 
المحلية والاجنبية كاننا مطروحتين للتداول بدون تمييز » كل منها تحاول 
السيطرة على السوق المالية معتمدة على مبدا التنافس الحر ٠‏ 


18 لاحلت اللجنة الكلغفة بتحديد فيمة المملاث الجزائرية أن المعادن 'الثميئة غير 
ممكن انها لأنها لم تكن موضع عناية وتقدير من طرف الاهالي » راجع 1 
,59 ,2 ,281011851 سم 


222 سدم 


وقد. استغل هذا الوضع فناصل الدول الاوربية ومديرو. الشركات 
التجارية الاجنبية فأصبحوا يصدرون للايالة الجزائرية النقود المعدنية 
مقابل اسثيراد السلع والبضائع ؛ لاسيما بعد أن وجدت هذه النقود 
الاجنبية اقبالا متزايدا من الاهالي (109) ٠‏ 


سادسا : العملة الجزائرية لم يكن لها وحدة أساسية بالمعنى الصحيح» 
لأن كل نوع من أنواعها كان يعتمد فى تقييمه على نسبة المعدن الثمين 
المتكون منه » وعلى وزنه وحجمه »؛ وعلى مدى مقدرته على الصمود 
أمام بقية النقود المحلية والاجنبية 


فاذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المزايا التي لا نتوفر الا فىالنقود الاساسية 
نجد أن بدقة شيك » تعتبر العملة المفضلة فى مجال الحسابات المالية”» 
وان لم تستطع اكتساب مكانة تخول لها صفة العملة الاساسية لباقي 
العسلات » لشدة منافسة البوجى الفضي والسلطاني الذهبي ٠‏ 


سابها : لم تساهم العملة الجزائرية والأجنبية فى خدمة التطور 
الاقتصادي كما يجب » ويرجع ذلك الى نهرب سكان الارياف من التعامل 
النقدي ؛ وشيوع النقود المزورة والمغشوشة وانخفاض أسعار المواد 
الاولية المصدرة (10) ٠١‏ 


كما أن انعدام روح المبادرة الاقتصادية واتباع أسلوب الادخار جمل 
التقود تقل فى الاسواق وتتركز فى أيدي الطبقة الموسرة المتكونة من 
أغنياء اليهود والحضر ؛ أو تثراكم فى الخزينة العامة . 

ثامنا : ظل استعمال النقود النحاسية والذهبية ضئيلا جدا » بينما 
أصبحت النقود الفضية هي السائدة » لاسيما النوغ المعروف بالبوجى 


7 بط ,لآ8210055 28 .© (109) 
0 - راجع قائية إسعار الحاجات المتداولة الملحقة بالرسالة . 
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بالنسبة للنقود المحلية » والصئف المعروف بالقرش الاسباني أو قرش 
بو مدفع بالنسبة للنقود الاجنبية ٠‏ 


وسبب الاقبال على التقود الفضية يكمن فى سهولة استعمالها فى قضاء 
الحاجات اليومية بخلاف النقود النحاسية أو الذهبية » فالنقود النحاسية 
أهملت لبخس أثيانها » والنقود الذهبية لم تلق الرواج لصعوبة 
التعامل بها نظرا لارتفاع قيمتها » ولأنها تثير اهتمام الحكام (111) + 
فيتعرض أصحابها للمصادرة والتغريم والحجز فضلا عن أن 
كثيرا من السكان كانوا بجهلون قيمة الذهب الحقيقية (112) » 
ومنهم من كان لا يعرقه مطلقا » بدليل أن أحد شيو الاهالي المتعاملين 
مع شركة افريقيا بحصن فرنسا صرح لموظفي هذه الشركة » بأن مواطنيه 
لآ يعرفون الا القليل عن الذهب » ولا بفضاون سوى القرش الاسباني 
فى معاملاتهم (113) ١ ٠‏ 


1 - وقد استغل بمض الكتاب الغربيين هذا الاهتمام + فاتيموا الاتراك بحي المفرط 
للاهب وتهالكيم على جمعه مثل الوصف البالغ فيه للسيد ذارائد ©» راجع : 
م2611 00 5 كابوطنا 6 ؤنامنامم ها غك «وا/ها»1 ,(.5آ) 4هلل4خ2<4 - 
34 ,8 ,1662 ##الففتصظ ,اتمنسادماة .[ رتعهولك © عدماءده :1001 لسارت 


2 - هذا ها يؤكده أبضا تقرير اللجنة الكلفة بتحديد أسعار العملات الجزائرية ») 
راجم. ؛ 
0 لتصة 29 دك ممادختسصف هل عل لوطية ا -وجعممط ب 
.« عتامملظ » ,1768 ممأمسكص عسواكفك علسرم1 عتمعدمسه2 .36 ,طن لق (113) 


أت 224 ع 


الؤصل السادس 
الشياسة المالية 
نقد واستنثئاج 


ان دراسة تاثير لتقا المالي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد 
الجزائرية » تمكننا من اعطاء صورة واضحة عن طبيعة السياسة المالية 
للايالة ء كما تسكثنا من نفرير أهم النتائج المترنبة على هذه السياسة + 
اعتمادا على ما سبق التعرض اليه فى الفصول السابقة . 


فتأثير النظام المالي على الحياة الاجتماعية لسكان الابالة الجزائزية 
لا يمكن اهماله , لأن الرغبة فى المحافظة على الامتيازات المادية وال 
فى المناصب الحبوية للدولة من مصادر دخل ووجوه اثفاق كان لها مفعول 
كبير فى بلورة الاوضاع الاجتماعية الخاصة لكسل طائفة سن طلوائات 
المجتمع ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الفكرة نرى أن جماعة الكراغلة ظللوا مبعدين عن 
المهام الحيوية للدولة من طرف جماعة الاثراك (1) » وذلك حتى لا يتمكنوا 
من النحكم فى الموارد المالية والاقتصادية (2) » رغم قرابتهم للعنصر 
التركي الحاكم . 

وهئولاء الكراغلة بقوا بعيدين أيضا عن الاهالي » رغم تأصلهم بالبلاد 
تنيجة سياسة الترضية والتسامح الني انتهجتها الدولة معهي » وذلك 
للحد من ثوراتهم والمحافظة على هدوثهم ٠‏ 


4 ١ط‏ رد عو ةاعات: مم » ,0430010811 1 
2.س عبد القادر © نور الدين . س 228 ٠‏ 


ولعل السر فى بقاء الكراغلة ملتصقين بالحكم التركي يكمن فى حرصهم 
على الامتيازات الممنوحة لهم » أو فى طلبهم امزيد منها ٠‏ 


كما أن الدوافع المادية كانت هي القوة التي يستيد مئها العنصر 
الاندلسي المستقر بالايالة الجزائرية تلاحمه الاجتماعي » والتي تزيد فى 
شدة تآزره وارثباطه » وربما برجم السبب فى اتلاشي العلصر الاندلسي 
بالمدن الجزائربة الى ضعف نشاط أفراده فى الميدان المالى » نتيجة مضايقة 
واستبداد الحكام الاتراك . : 


أما جماعة «الحضر فقد كانت الاعمال الاة حافز لهم على 
البقاء فى حالة هدوه » اذ لم يطمحوا لارتقاء مناصب سامية توطاهم 
لقيادة البلاد » بل بقوا قائعين بما يملكونه من دكاكين وبساتين وثروات ٠‏ 


ونفس الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت جماعة البراني 
تقوم بها » كانت هي الاخرى انعكاسا للوضع المالي والاقتصادي بالحواضر 
الجزائرية ؛ أكثر مما هي موهلا طبيعية اختص بها أهالي كل جمة (3) ٠‏ 


وكذلك الامر بالنسبة لطبقة الدخلاء المتكونة من الاسرى المسيحيين 
وأفراد الجالية اليهودية ٠‏ فالاسرى رغم اختفائهم من الحياة الاجتماعية 
فى السنوات الاخيرة لحياة الابالة » الا أنهم كانوا طبقة مميزة فى المجتمع 
الجزائري » فقد تحددت وضعيتهم الاجتماعية بفضل الخدمات الاقتصادية 
والاعمال التي يؤدونها » مثل الاستخدام فى قصر الداي ودور الحكومة» 
أو العمل بالبساتين والسجون والاشراف على الحانات (4) ٠‏ 


3 اقمتهس آقالن الجهات بالهن التي يقومون بها فى مدينة الجزائر ؛ اذ اشتهر 
الاغواطيون ف »© والبساكرة بحمل الائقال والحراسة © والقبائل باعميال 
البداء » والزنوج بخدمة المنازل » راجع : 

.71-72 بط كاله مومه وع| عاد معفاماة ,001 /اباقاط # 

اناسل ررثهظ ,ل( عل اتهموةد غنه معنفسدممه رعولا ,(مستدظ ع٠‏ .3) تضتهللا (4) 

“1ط ركققل1 متتوط رممطمة ,و6 هل ع4 


2268 لد 


ويرجع السبب فى اقبالهم على الممن المذكورة ‏ الى الارباح المالية 
التي كانت توفرها لهم تلك الخدمات ٠‏ 

أما الجالية اليهودية فكانت أوضاعها الاجتماعية تثآثر بالدور الذي 
كانت تلعبه فى الميدان المالي . فكثير من أفرادها كانوا يقومون بدور 
الوساطة التجارية » وتقديم الثروض المالية بفوائد مرتفعة عند الحاجة » 
كما أنهم كانوا لا بتورعون عن عرض خدماتهم على رجال الدولة 
الجزائرية فى المهام الاقتصادية والقضايا المالية . 


ؤقد نعرضوا للاحتقار من الأهالي كرد فمل على الأموال التي 
جمعوها : والنفوذ الذي كان لهم على الأجهزة المالية للبلاد (5) ٠‏ 
وهذا ما دفع أغنياء اليهود الى التقرب من الحكام » بتوفير الحاجاث 


المادية لهم » حتى لا يتعرضوا للتفسبيق والقمع » ويتسكنوا من اكتساب 
الامثيازات التجارية والتهرب من" الضراكلت ٠‏ 


ومع عدم اهمالنا للعوامل الروحية والجغرافية والتاريخية المتحكمة 
ف البنية الاجتماعية » فائنا نرى أن الأوضاع المالية ساهمث الى حد 
كبير فى فرض تنظيم اجتماعي خاص بلمدن الجزائرية » فالأئراك كانوا 
طبقة عسكرية حاكبة منتفعة ماديا بنظام الحكم السائد » والكرافلة 
كانوا يقومون بدور الوساطة بين بقية السكان وجماعة الأتراك » 
بواسطة المناصب المسندة اليهم والتابعة للحكام الأثراك » والجالية 
اليمودية تعيش فى عزلة عن بقية المجتمم لا يهمها سوى مكاسبها المادية 
وأرباحها التجارية ٠‏ 


08 ,م ره ععلة8كسكطمظ »رلا :1 (5) 
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وبالطبع فان تنظيما اجتناعيا بهذا الشكل تكاد تستحيل فيه أي 
انتفاضة جماعية (6) + أو تغيير جذري لأجهزة الحسكم أو للأنظة 
الاقتصادية السائدة فى المدن والحواضر الجزائرية » فهو مناف لنمسو 
روح الوزحدة الوطنية فى البلاد (7) ٠‏ رغم توقر الشروط والعوائل 
المشجعة على تكوين مجتمع متلاحم قادر على التطور . 


فهناك من سكان الأرياف من كان متعاملا مع السلطة التركية مقابل 
3 مادية ومعنوية » وتمثل هذا الصنئف من السكان قبائل المخزن 
٠‏ آما الصنف الثاني فقد كان خاضعا مباشرة للأتراك » ومعرضا 
عسي الرعية الني. اضطرتها ظروف المعيقسبة. أن 
تفيم فى المناطق الخاضعة للاتراك » وهناك صنف آخر بقي بعيدا عسن 
التفوذ التركي + ترعميلاتية8 اللاقي الدريفة يك الصنك فرشت 
عليه الظروف الاقتصادية أن يكون على اتصال دائي بالمناطق الخاضعة 
للسلطة المركزية بالجزائر » فهو لا يسبتطيع أن يكتفي بائتاجه الحبي 
بالمناطق الحبلية أو الصحراوية بل هو مضطر الى التبادل التجاري ى 
الأسواق الريفية الواقعة تحت رحمة الحكام الأتراك ؛ أو انتجاع الكلا 
والرغئ .فى الأراضي الواقعة نحت لفوذ الحكومة الجزائرية , 


وهكذا نلاحظ أن الظروف الاقتصادية » ولا سيما الجانب المالي منها 
من ضرائب ورسوم وعوائد » قد ندخلث ى تنصئيف سكان الأرياف 
باعتبار أن قسما منهي نال الامتيازات مقابل العمل لضالح النظام المالي » 
ومنهم من اضطرته ظروف المعيشة أن يبقى على اتصال دائم بالسلطة 
الحاكبة » وان كان هذا الاتصال الذي حد من استقلالهم تفرضه 
المصلحة المتبادلة ويساهم فيه الرؤساء المحليون:. 
ل 1 


1965) ,89 .1 .151 ر« 1830:1839 عوتموممية 
,19 مط ,آآ .1 رفرولة مك عدوأ 4 .81 ,11501مآنآ[ (7) 
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: عن سي اي بن يقم على كاهلهم تدعيم النظام 
المالي. بأكبن قنسط من المداخيل المالية ومد الدولة 'بما تختاجه من نواد 
أولية » رغم أنهم لم يلقسوا رعاية الحكام ولم تشملهسم اهتمامات 
الدولة , 


ومما سبق نستنتج أن الحكومة الجزائرية » وما تميزت به من أنظمة 
مالية » قد ساعدت على الابقاء على الهياكل الاجتماعية بالأرياف » 
مستعينة بتعاطف رجال الدين من مرابطين وعلماء وشيوخ ورؤساء 
محليين مع الحكام (8) . ومعتمدة على ملاءمة نظام الملكية الجباعية فى 
البوادي لسياسة الحكام الأترلك الرامية الى اثارة التنسافس. الداخلي 
والانقسام العشاثري لتأمن شر الثورات والعصيان (9) ٠‏ 


أما من حيث الحياة الاقتصادية » فائنا نلاحظ أن النظام المالي كان 
ينحكم فيها بالاجراءاث المالية المتبعة » مثل قائون الاحتكار الذي كانت 
تمارسه الحكومة لتشرف عن طريقه على قطاعات الاتناج الرئيسية 
بالبلاد (10) » وذلك رغبة منها فى الحصول على الأرباح الوفيرة ٠‏ 


وترجم أهمية نظام الاحتكار الى كونه أصبح يتتحكم بطول المدة فى 
الانتاج الزراعي والحيواني » وبخضع له التبادل التجاري » وتتكيف معه 
الأنظمة المالية المتعلقة برسوم الاستيراد أو التصدير أو المتصلة بالقوانين 


8 - لاخد فكرة عن دور هؤلاء الرؤساء المحليين م راجع : 
.19 .م ره عمسلنوعك8 » ,281801010 م 
,17-19 مط ,ااماامة 10616 ,الخ آلاقائة 0211311151 س , 
9 الغ بمض الؤرخين فى اهمية استثلال الاتراك للنزاعات اللحلية 6 مثل : 
.مط ,الالشتلة ‏ 
وان مآ ب فتأطهجه 4ل ه عأدرها#انعامعد مورلل" 1ه ,(.كا) ,711ققهاة ‏ 
:16 ١ط‏ بعمعممعممن 
. .15 مط ,امه ,هلل 4 .11 رالاناناز ‏ 
0- 5 » ص 118 . 
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المعمول بها فى استخلاص الضرائب ؛ بالاضافة الى أنه كان انعكاسا 
سلبيا لعلاقة الجزائر التجارية مع الخارج » باعتبار أن الاقتصاد 
الجزائري فى تلك الفترة كان قائمما على نصصدير المواد الأولية واستيراد 
الأشياء المصنوعة أو التى لا تتوفر بالبلاد ٠‏ 


ورغم أن نظام الاحتكار كان اجراء تفرضه وضعية البلاد المالية بعد 
أن نناقصت المدخولات واحثاجت الدولة الى مداخيل مالية تحصصسل 
عليها من احتكارها لتصدير بعض المواد الأولية الداخلة فى التعامل 
التجاري مثل الصوف الذي تشتريه الدولة بشماني قروش لتبيعه من 
جديد بعشرة فروش » والشمع الذي تحصل عليه الحكومة بستين بدقة 
شيك لتصديره للخارج بسعر 163 بدقة شيك (11) ٠‏ 


ولكن هذا التنظيم الاحتكاري كان له تأثير خطير على الأوضاع 
المالية وانعكاس سلبي على النمو الاقتصادي ٠‏ فقد كان عاملا مساعدا 
على ندمير التجارة واهلاك الزراعة » أو بعبارة أوضح كان عامسلا 


٠ )14( السكان‎ 


وسبب هذه الوضعية البائسة هو أن الفوائد التي كان يوفرها هذا 
النظام الاحتكاري + لم تكن تذهب لخزينة الدولة » فدور الحكومة فى 
هذه العملية كان يقتصر ف الحقيقة على الاجراءات الادارية والتنظيمات 


جارية الأوريبة تحث غطاء دور الوساطة الذي تقوم به مع 

الأسواق الأوربية ٠‏ 

.20-24 ,م ,قآطفتمط قط ,لا(12)” 
,102-103 .م ,التامتفتزة (13) 
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وهكذا أصبحت المعاملات التجارية التي نتجث عن نظام الاحتكسار 
مناقضة لمصلحة الدولة الجزائرية ومضرة بالاقتصاد الجزائري (15) » دك 
أن جل الفوائد كانك تذهب الى جيوب السماسرة اليهمود والتجار 
الاوربيين لاسيما وأن الدولة الجزائرية كانت ننظر الى هؤؤلاء التجار 
وكانهم آداة ضرورية للاقتصاد الجزائري » لا يسكن الاستغناء عنها لعقد 
الصفقات التجارية مع الدول الاورية ٠‏ 


وربما برجع ذلك الى اطلاع اليهود على الاحوال الاقتصادية فى العالم 
المسيحي وانفتاحهم على أوريا وعدم تسكن الجزائريين من أداء أعمالهم 
التجارية » نظرا للعداء الذي كانوا يواجهونه عد حلولهم بالبلاد الاوربية» 
زيادة على عدم تفصيع الدولة لهم على ممارسة التبادل التجاري مع 
الخارج ٠‏ 

فرغم اشتهار الجزائربين باخلاصهم وأماتتهم فى الاعمال التجارية لم يجد 
نجارهم التشجيع اللائق ولا الرعاية الكافية من الدولة » مما جعل الاجانب 
يستفيدون من التجارة بين الجزائر وأوربا (16) » وبالخصوص بعد أن 
تلاشى النشاط البحري الجزائري المتعاق بالتجارة السلمية » منذ أواخر 
القرن الثامن عشر وبدابة القرن التاسع عشر » تاركا المجال رحبا أمسام 
البحربة النجارية الفرنسية واليوئائية ذات التجهيز الجيد (17) + 

وهناك جانب سلبي آخر لنظام الاحتكار » وهو أنه ساعد على تسرب 
المواد الاولية الجزائرية الى أبدي التجار الاجانب بثمن بخس » وهذا 
ما سبب بالفعل عجزا ماليا كبيرا فى المبزان التجاري الجزائري (18) » 


:87 بم رد كاتمووماط دمل » ,0411:1550 (15) 
370 رط ره أمومتلامة » ,:813للاقظ (16) 
لات تفن اسع 369/4 , 
18 رفم أهمية الصادرات الجزائرية الا أن الميزان التجاري كان يجن عجزا هزمنا 
فى مطلع الِقرن التاسع عشر © بلغ حمنب بعض الاحصائيات ؛ 4 ملايين قرنك * 
راجع : 4 بط ,1830-37 المماطهلا ‏ 


231 سم 


وأدى الى هبوط أسعار المنتوجات المحلية التي يتحكم فيها قانون 
تصدير الحبوب . وقد أدى هذا الوضع الى قلة الانتاج وانخفاض 
كميات المواد المصدرة وظهور مجاعات فصلية بالبلاد (19) ٠‏ 

والنتيجة الحتمية لمثل هذا النظام الاحتكاري هي هبوط أسعار المواد 
الاولية المعدة للتصدير » وارتفاع قيمة المواد المصنوعة والمستوردة من 
الخارج ؛ وانخفاض مستوى المعيثشة لاعتماد الاهالي على الزراعة والرعي» 
ولهذا لا نسلم بالرأي القائل بآن فقر البلاد الجزائرية وتآخر سكانها هو 
الذي منع تطور التجارة ونوها » كما ذهب الى ذلك السيد ماصون 
ممدو مل )20( 5 


بل نرى أن الاحوال الاقتصادية هي التي لم نشجم السكان على 
تطوير الاتناج ».وقد أورد محمد الصالح العنتري ما نصه : « بحيث أنك 
لا تجد فى ذلك الزمان ولا فى الذي قبله وبعده من يتم بأمر الزرع 
أبدا من أجل بخس قيمته ... كانت أمور الحراثة فى زمان الترك ضعيفة 
لم تعلق بها أغراض الناس كوقتنا هذا » (21) ٠‏ 
ويمكن أن نستنتج ج من ذلك أن سياسة الدولة الجزائرية ى مجال 
الاقتصاد ؛ واتباعها نظام الاحتتكار حال دون قيام برجوازرية وطلية حقيقية 
بالبلاد » مما رك الميدان خاليا للاجائب ولاسيما للتجار اليهود والفرئ 
0 اللبقة الاجتماعية » التي اكتسبث مهارة وحذقا فى تصريف 
انع ولو كانت كمياتها متواضعة جدا » والتمكن من تغليط الديوانة 
ا ومكاسبها التجارية من الجزائر الى أوربا . 


ومعنى ذلك أن الامتيازات الاجنبية قد زادت رسوخًا وتشعبا ) 
وأصبح من 'المستحيل الخضاعها للانظمة المالية والاقتصادية المعمول بها فى 
5 بط رامال نامآ راتقال801 (19) 
مط ,6ع مثأطداتآ :46 ,]1 ,دمدمملة (20). 
1 - العنتري': اصا8 ٠‏ 
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البلاد آنذاك ؛ وبالخصوص بعد أن سيظر اليهود على الاسواق التجازية 
وأخذوا يمارسون ضغطا ماليا على الجهاز الحكومى ؛ كان له 
ثر على مستقبل الجزائر نفسها (22) ٠‏ ويتجلى ذلك فى ابعاد ؛ 
عن كل مساهية جدية قادرة على التأثير فى المجالات الاقتصادية الحيوية . 


وما دامت الحالة الاقتصادية بالجزائر العثمائية ى أؤائل القرن التاسع 
عشر على هذا الوضم فان الدولة لم تعرف التوازن الاقتضادي الحثيتي» 
ولم تنسكن من خلق سوق اقتصادية متكاملة ٠‏ 


وقد حال دون تكوين سوق داخلية موحدة ومتاكملة صعوبة التبادل 
التجاري ؛ وذلك لوعورة التضاريس وعدم توفر طرق المواصلات ووسائل 
النقل (23) » مع كثرة الثورات والفتن » وضعف القوة الشرائية لدى 
نسكان الارياف بالخصوص (24) ٠‏ 


ومما بلاحظ أن الانتاج الجزائري كان يمر فى أوائل القرن التاسع عشر 
بدورات متعاقبة من الازدهار فى المواسم الخصبة النادرة » ويعاني من 
الازمات الخائقة عند حلول القحط والمجاعة ونشوب الثورات وحدوث 
الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات ٠‏ : 


فالارياف كانت تعيش » تنيجة لذلك » فى .اتكماش وعزلة » وكانت 
المدن بدورها نشهد مرحلة قدهور عمرائي (25) » وتناقص بشري »فلم 


2 - بشهادة الكونت بوربون : أن اليهود كاثوا سيا في مباشر للقرو القرئسي تظرا 
لما كانوا يمارسوله من تفوذ مالي على الحكام » راجم : 
.7 .م ,801788011 - 
كما لا ننسى قضية الديون الثي تورط فيها بكري وبوشناق وادت الى ضربة 
الزؤنية » 


17 مط مغلامه ملبكهلف4 .11 ,للتتتالال (23) 
.م ,51ل181:58 206 (24). 


نوديز متسطين عمغممغطم عل عرتمواط يمتمطين علممم 4ك تسم عقمملة » (25) 
علعكة رعسم «ااعلابيظ ين 0 ره مماعهوتموط تيال عأمب د عتكيلق!1 1830 
بط ,1969 معهلة ,للظلقة ,7 
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بعد السكان المدنيون يتجاوزون فى أحسن الظروف 6 1 من مبجموع 
السكان (26) ٠‏ 


وما دام الاخوال المالية والاقتصادية على الندو: الذي وصفنا ؛ فانه 
بحق لنا أن تتساءل عن طبيعة الاقتصاد الجزائري وبالخصوص نظرة 
الحكام الى الانظمة المالية . 


وف هذا الصدد نميل الى القول بأن الابالة الجزائرية كانت فى الثلاثين 
مننة التي سبقت الاحتلال تمارس اقتصاد ما قبل الرأسمالية 6دتلسص»كم 
المتميز بقلة الانتاج وانخفاض مستوى المعيشة انخفاضا محسوسا ٠‏ ويقاء 
أموال كثيرة مجمدة فى الخزينة » أو محفوظة عند أصحاب الثروات ؛ مع 
التركيز على استخلاص الضرائب واعطاء أهمية للاثاوات والغنائم البحرية . 


-كما لا ننسى تلك النظرة العائلية السائدة فى اقتصاديات الريف والمدبنة 
على حد 'سؤاء » أو ما يعبر عله بالاكتفاء الذاتي على مستوى الافراد » 
ومع هذا فان الاقتصاد الجزائري قبل الاحثلال الفرئسي لم يكن يغاب 
عليه أي نموذج معين من الانتاج فهو يثميز بأوضاع خاصة ننجت عن 
الحكم الد يمقر اطي العسكري السائد والتنظيمات الاجتماعية وتفاوث 
مستوى المعيشة . والضغوط الاوربية التي كانث تمارس ضد الدولة 
الجزائرية فى المجالات الديبلوماسية والاقتصادية , 


ولهذا نستبعد أن يكون الاقتصاد الجزائري قد اكتسب ملامح الانتاج 


0 م ,4751ه :106181 (26) 
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الآسبوي (27) : لأن هذا النظام كما هو محدد الآن ل يتبلور ؟نذاك ى 
الجزائر بصفة واضحة ولو أن الدولة الجزائرية كانت فى تلك الفثرة تقوم 
بدور أساسي فى الاقتصاد:» بجانب التأثير العاثلي المثمثل فى طرق تبادل 
الثروات ونوجيه الانتاج نحو الاكتفاء على مستوى كل أسرة ٠‏ 


ومع هذا فان الاقتصاد الجزائري قبل كل شيء كان اقتصادا فى أساسه 
قائما على مبدا توفير الحاجات الاولية الضرورية لحياة: الاهالى . 


ويستمد هذا الطابع الريفي للاقتصاد الجزائري من الاوضاع ١‏ 
للبلاد والاحداث التاريخية التى مرت بها والتنظيمات الاجتماعية التي 
خضع لها سسكان الجزائن:منذ«العصور الوسطى » ووجهتهم الى تمارسة 
الزراعة وامتهان الرعي (28) * 


ومما بلاحظ أن الحكم العثماني للبلاد الجزائرية استطاع أن يحافظ 
على هذا الوضع » وأن يضمن التوازن الاقتصادي (29) والاجتماعي 
للمجتمع الجزائري » فرغم الركود الاقتصادي لم تتعرض الاجهسرة 
الاقتصادية الى الانهيار التام » الا بعد الاحثلال الفرنسي » وذلك أن 
وجود العنصر التركي بالجزائر لم يهدد الاهالي بسكان أجانب يحلون 


7 هس حكم مؤتمر اللؤرخين الاعقد فى ليننشراد سلة 931[ » ضد مفهوم نظام الانتاج 
الآسيوي » وذلك لانه ضد وحدة التاريخ والمجتمماث البشرية التي تمر حتما حسب 
النفلرية الصيوعية : من الاشتراكية البدائية الى المبودية الى الاتطاعيسة الى 
الرأسمالية الى الاشتراكية . 
وفد عرف الاستاذ مدولي #مزلءل6 .]1 الانتاج الآسيوي بائه يمنا بسيطرة 
جهار الدولة والمجتبعات العشائرية أو المائلية على الاقتصاد . كما ذهب السيد 

ددكوا وزمسومز. الى ان هذا النظام الآسيوي يربط اعمية الدولة بما تقوم 
به من أعمال الري الكبري © راجع 1 

عدمتتههمم.م عمعتكوله_«متتمسصط هل عل موصوظ هبآ» ,(.©) 2810010015 - 

,374379 .م ر(1968) 2 “م رط كبقك ب«عطععطعم عمس مم 


29 2 نظرا للاءمة التقئية الغلاحية للظروف الطبيمية للبلاد » يمكن أن يوصف الاقْتصادٍ 
الجزائري قبل الاحتلال بأئه اقتصاد متوازن . 
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محلهم » ولم يبادر الى حجز الاراضي الزراعية على نطاق واسع (30) + 
فالسلطة المركزية ظلت فى نظر الاهالي ظاهرة اصطناعية (31) » ولم تقؤثر 
على أوضاعهم الاقتصادية والمعايشة عكس ما حدث عند حلول الفرنسيين 
بالبلاه . 


ويتمثل هذا النوازن الاقتصادي فى التقنية التي تمارس بها الفلاحة 
والرعي ‏ والتي خلفت نوعا من التوازن بين الظروف الطبيعية والمتطلبات 
البشرية » الأمر الذي حال دون <<دوث هزات اقتصادية عنيفة أو ظهور 
تناقض داخلى خاد ؛ وبالتالي بقيت الأجهسزة الاقنصادية والأنظسة 
الاجتماعية بالآرياف على ها كانث عليه منذ حول الحكسم العثمائي 
بالبلاد ٠,‏ 


لكن هذا التوازن الاقتصادي ف الأرياف اتصف بالجسود » 
فالفلاحون عندما حيل بينهم وبين التوسع فى الأراضي السهلية الداخلة 
فى حوزة الملاك الأتراك والكراغلة والحضر ؛ أو المسلة, قبائل 
المخزن » لم يجدوا بدا من الالتجاء الى نظام اقتصادي مغاق » كما 
,فعل سكان امناطق الجبلية بالأؤراس وشمالي قسنطينسة وجرجرة 
والونشريس » وفى بعض الجهات حاولوا الانطواء على أتفسهم بسمارسة 
الرعي المتتقل بالهضاب العليا وسهول وهران الداخلية , 


وبذلك اشتدت القطيعة بين الريف والحواضر 4 وأصبحت الروابط 
الاقتصادية بينهما غير متوازئة + فالجبايا أرهقت كاهل الفلاح 
فى الريف هي التي ساهمت ولو بصؤرة غير مباشرة فى زيادة استهلاك 
الأشياء التكمالية فى المدن + وعملت على خاق طلبقة من تجار اليمسبود 
الأثرياء م 


.9 مم عذكولك 4 .21 ,ناز (30) 
ماله 20/111 بل ملماساته ماعط مل معووت شع ,110 نوبت [صفةة (1ز) 
.ط ر(1951) .قي ره تمااط عه لالم #عيسرمم عل عمجم 


.236 لم 


كما أن انعزال سكان الأرياف وتضاؤل علاقة المدن التجارية بالريف 
جعل: المدن تعتمد فى معيشتها أكثر فأكثر على امكائياتها الخاصة لا سيما 
ما تنتجه الفحوص القريبة منها والواقعة فى حيازة الملاك الحضريين (0)32 


وهكذا أصبحت الجزائر فى الفترة التي سبقت الاحتلال الفرنسي 
مباشرة ؛ تعيش فى وضعية اقتصادية بيني على انعزال المدن 0 
الارياف » متصفة بالجمود والركود » وقائية على شدة الفوارق 
الجهوية: التي جعات المناطق الجبلية عبارة عن ملاجىء مكننظة بالسكان » 
ومن السهول الخصبة أماكن نادرة السكان حيث تمارس الزراعنة 
الواسعة والرعي ي المتنقل وتسود الحياة البدوية , 


لعن هذه الأحوال الاقتصادية السنيئة لا تتسمح. لنا بان تقسر التهيسم 
القاسية » التي ألصقها كثير من الكتاب الأوربيين (33) بتصرفات 
السلطات الجزائرية فى الأمور المالية.. 


وملخص هذه التهم الأوريبة ؛ أن الأتراك الحاكمين فى الجسزائر لم 
يكونوا مهتمين الا بحاضرهم » فالمستقبل لا. بعيرونه أدنى اهتمسام. » 
وبذلك اتصفت حكومتهم والعمل من أجل فائدتها الخاصة (34)» 
فهى على خد تعبير أحد الكثاب المعاصرين:<:عبارة عن أداة تعمل من 
أجل .ملء آكياس الخرينة. وجيوب. الاقلية الحاكمة 'السيطزة. 4 لخثروات 
البلاد أضببعتٍ فى هذا الوضع أشبه شيء بقطعة حلوى كل موظف 
أذ مثها حسب ما يخول له منصبه » (35) ٠‏ 


.206207 .ط بانعنفجم له فسدم #اكولانا .لذ » 'الالفاقتتهم (32) 
33 2-. من هؤلاء الكتاب وااؤرخين © السيد برابي » الدي يرى بأن الحكومة التركية 
بالجزائر كما يسميها ؛ حكومة استممارية فى اسوأ هماني هذه اللفظة ؛ راجم : 

.238 بط رد تعولفاك رد دماعت لمماصة ,82010181 سس 

ودمتستسصيف وعل عسوا وادميع وفبمدال رتعولفال معمعيم مد» ,0للوملا (34) 
.3 .م ,(1966) 1 "م .0.11.01 .علتممممماظ ها عل :مما 1 1 

7 .م ,المع فاته ردة) 
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وقد لاحظ هؤلاء الكتاب أن الحكم العثماني بالجزائر قد احثل البلاد 
ولم يستطم حكمها والاتتفاع بادارتها وتسيير شكؤونها (36) » مما 
جعل احثلالهم العسكري يبرزهم فى نظر الأهالي كمجموعة من قطاع 
الطرق واللصوص الذين لا يتورعون عن الاغتصاب وانتهاك الأعراض 
وتوجبه الاهانات للدول الاورببة بعد أن فقدوا كل ما يتصل بالشرف 
والكرامة (37) ٠‏ 


ويذهب هؤلاء الكتاب فى أحكامهم الى أن الادارة التركية للجزائر » 
هي التي تسببت فى تحطيم البلاد ماليا واقتصاديا » فالحكام الأثراك فى 
نظرهم هم الذين نسببوا فى العجز المالي المقدر بملايين الفرنكاث (38) » 
باعتبار أنهم لا يملكون أي قدرة على ممارسة وتسيير الشؤون 
المالية ٠»‏ م#عمممظ معل يسكع عل معاطممعمة (39) ٠‏ 


لكن هذه الاحكام المتحاملة على حلكام الجزائر قبل الاحشلال 
مناقضة للواقع » لأنها منطلقة من فكرة معيئة ترى أن الوجود الفرنسي 
فى الجزائر له ما يبرره (40) » أو متأثرة ‏ ولو فليلا ‏ بقيام 
وطني بزعامة الأمير عبد القادر ؛ يعبر عن مطامح الأهالي الوطنية (41) ٠‏ 


.238 .م ,2 "م متعولفاك عمصعيكمد مد» ,جومملا (36) 
كما أن السيد غرامون يرى أن الاتراك كاثوا يحتلون البلاد » ولم يكونوا يحكمونها 
معتمدا فى ذلك على ملاحظات السيد بايسونال والسيد دي فونتان » راجع : 
.ك4 بط ,مهل 4 .11 ,0801 هاحفقه - 
.410 .م ,آالالخاهمم (37) 
50 ١ط‏ ,قه.آ111411191 ,2 - 
ول سوطه اسمنم وعيك ,2 “م ر«عمولقة #معيثم سل» ,0الوعدلا (30) 
.(1.338,441) كمماموتسصم 
17 .م ,801083301 (39) 
0 هدا ما يذهب اليه جوليان عندما يركز على مساوىم الادارة التركية 6 وبدلك 
يخلس الى القول بان الاستممان التركي أقسى من الاستمبار الفرئي © انظر 5 
1 مم رعسم #اطهلل'4 .81 ,التلقانا - 
41 هذا ما يقهم .من كتابة السيد. عبد الرخمن بن اكلتهي © انظ : 
«مطواه :مقا ,810180814011501 - 
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والحقيقة هي أن حكام الجزائر فى أواخر الفترة العثمانية لم يكونوا 
على هذه الحالة من سوء الادارة المالية » فرغم الانهيار المالي والضعف 
الاقنصادي وتصرفات بعض الحكام » الا أنهم كانت لهم نيان 
فينا يقومون به من أعمال ومهام تنصل بالناحية المالية » فالحكومة 
الجزائرية فى تلك الفترة كانت حسب حمدان خوجة « ترى فى نمو 
ثروات مواطنيها فائدة لها وغناء لنفسها » (42) ٠‏ 


فاذا كان هناك ما بوخذ على الحكومة الجزائرية ؛ فهو العزلة 
والضعف والانحراف الذي أصبحت عليه الأقلية التركية فى تلك 
الفترة (43) » والمتمثئل ف اعتمادها على قوة السلاح واعتزازها بالحياة 
الحربية (44) » واتباعها سياسة التهدئة المعززة بالحضور العسكري 
خدمة لنظامها المالي الثقيل (45) ٠‏ 


وبذلك أصبح من السهل على بعض الحكام استغلال الموارد المالية 
لمصلحتهم الخاصة » خدمة لأغراضهم الشخصية وتلبية لحاجاتهم 
الاستهلاكية , 


وريما نجد اجابة صريحة على هذا الظلم المالي الذي بمارسه بعض 
الحكام من خلال رد الباي حسن آخر بايات وهران على آحد أصدقائه 

قريبه الذي لامه على كثرة الضرائب التي أضرت بالبلاد » فقد أجابه 
الباي بقوله : « حكام الجزائر أخذوا مني كل ثروائي » ولهذا ترانئي 
آخرب البلاد (46) ٠‏ 


,90 .م رشآط10ك1 .11 (42) 

.521252 م ,آنآماتفة (ق4) 

.5 .م ,الفط (44) 

.251-252 .م ,آلآ0ظفة (كة) 

2م ردعنوتممك مقعم سل» ,الاطنا80 (46) 
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أما رأي الأهالي فى هذه الأوضاع المالية القاسية » فيمكن تلمسه فى 
الأدب الشعبي » الذي كان خير وسيلة عبر بها الشعب الجزائري عن 
موقفه من الحالة الاقتصادية عامة » وعلى سبيل المشال. ورد هذه 
الأبيات للشيخ بلقاسم الرحمو ني الحدادي (47) © فهي تعكس الأوضاع 
الاقتصادية التى كان بعيشها الشعب الجزائري فى الأرياف والمدن ٠‏ 
وقد جاء فى هذه القصيدة ما بلي )68 0 
عام. مسكبرة هاى سيدي بالكساد وغلات التعبا 
كيف نخبر هاى سيادي بالفساد فى كمان حوما 
باح كل شيء بلا كتمسا فى بلدة قسنطيئة الدهيا 
واش تنظر هاى سيسدي 
ركاب 
واش تنظر فيها هملكت رامي فسدتث 
ما بقث تسمى بلدة ., 
وبمكن بعد هذه الملاحظات ؛ ابراز خصائص النظام المالي الذي 
كان المتحكم الأساسي فى الحياة الاقتصادية والاجتساعية » فيا 
1 ب كان للنظام المالي تأثير مباشر على النظام الاداري للبلاد (49) > 
وذلك أن الادارة الجزائرية قبل الاحتلال كانت تهدف من وراء كل 
7 .. حسب الروايات المتواترة أن هذا الشاعر الشعبي ولد وعاش بمديئة قسنطينة فى 
عهد صالح باي (1771 ل 1793 ) ووافته اأنية فى عهد الباي ابن شاكر  1814(‏ 
188 ) 2 عن 1 


,(1919) 60 رضظ رممعصفي عمن مغتصة'ل ,1802 هع ع#ملتصهئومم© ر(ة) 00108 - 
6 .124-127 ,مم 


48 ب نفس المضين © من 127 . 


رعلالكالدممامال! رماقعلك ”1ن بم مقلم دل ,مسومل وارفولا'ة ,(.31) قظ001011 (49) 
.115 بط ,1957 كلوط 
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عمل تقوم به الى جمع الضرائب والرسوم ٠‏ (50) وضمان المداخيل 
المالية للدولة ٠‏ 

فالحكام على اختلاف درجاتهم ف السلم الوظيفى كانوا يهتمون 
بجمع الأموال ؛ مما جعلهم يتناسون مع مرور الوقت حقيقة السلطة 
وأهدافها السامية فى خدمة المصلحة العامة » ولم بعودوا يهتمون الا 
بالتنظيمات الادارية والحريبة الني تهدف الى ضمان مداخيل الدولة 
المالية ٠‏ 


فالأحوال المالية هى التى كانت ثمثل معيارا صحيحا يعكس مدى 
استقرار أجهزة الحكم » فدما تصبح الأحوال المالية متيسرة غالبا 
ما تعرف البلاد هدوءا واستقرارا سياسيا » واذا داهم البلاد القحط 
أو حلث بها المجاعة أو تناقصث الثروات أو حدث تآخر فى دفع رواتب 
الجند والموظفين فان الانتفاضات نتعدد ويكثر تعاقب الحكام ٠.‏ 


فالانتعاش الاقتصادي الذي عرفته البلاد فى النصف الثاني من القرن 
الثامن عقر + كان سببا فى استقرار نظام الحكم » فلم تعرف الايالة 
سوى أربعة دايات (51) » فى مدة تعادل خمسين سنة » وذلك فى الفترة 
التي بين (1748 - 1798 ) ٠‏ 

وهذا عكس ما حدث ف أوائل القرن التاسع عشر الذي شهد ضغطا 
ماليا وانهيارا اقتصاديا » اذ تعاقب على حكم الابالة فى مدة لا تزيد عن 


.4344 بم ره ععفمكلام لط »> :641:115501 (50) 

]داهم : 

1- محيد بكر داى 1748 - 1754 م , 

2 - بايا علي داى 1754 ب 1766 م ٠‏ 

3 - محمد بن عثمان ذاى 1766 - 1791 م ٠‏ 

4ب حسن ذاى 1791 - 1798 م . 

اعتمدنا فى البات هذه القائمة على « دايات الجزائر حسبب دائرة المعارف التركية » » 

مجلة تاريخ وحضارة المقرب © مدد 76 (1969) ص 48-41 . 
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ثلاثة عثر سنة (1805--1818) ستة دايات (52) » كان لأغلبهم نهابة 
انح 


2 عرفت الايالة الجزائرية منذ مستهل القرن التاسع عفر اختلالا 
فى التوازن المالي ٠‏ 


وقد بدأت بوادر هذا الاخثلال المالي نظهر منذ مجىء الباشوات 
الى الحكم (1659-1585) ٠‏ فقد عرف الباشوات بتهالكهم على جمع 
الأموال واخفائها والتظاهر بنفاذها عند دقع رواتب الجند » وقد كان 
سلوكهم هذا سببا فى اتتفاضات القرث السابع عشر العديدة (1600- 
٠ )53( ) 56‏ 


ثم أعقب فثرة الباشواث فثرة الآغوات المملوءة بالفوضى والاغتيالات 
والتنافس على الحكم » ولم تعد الأوضاع المالية الى التحسن الا 
بمجىء الدايات الى الحكم فى النصف الثاني من القرن السايع عقر » 
وقد ساعد على هذا الانتعاش » ثوفر مصادر مالية كافية » عن طريق 
الأناوات والغنائي وتحسن مردود الضرائب والتدخل فى شتوون الابالة 
التونسية (54) ٠‏ 


لكن الأحوال المالية بدأث نسوء منذ نهاية القرن الشامن عقر » 
وأصبحت البلاد تعاني أزمة مالية خائقة » رغم النجاء الحكام الى الزيادة 
فى مردود الضرائب ولو بواسطة القوة العسكرية » مع محاولة احيساء 


2 ب نفس المصدن , 

.102-104 .م ب« مسهمعلن ومطفدظ وم ,مالقالا 80 (53) 

54 ل كان الهدف الاساسي من التدخل فى شؤون الايالة التونسية هو الحصول على 
مكاسب مالية © كانت الخزينة فى حاجة ماسة لها © وبالفمل فرضض الجزائريون 
اناوة سنوية على تونس قدرت سنة 1728 ب 10,000 سكة ذهبية ؛ واستخلاصس 
غرامة مالية من الحكومة التونسية تقدر ب 50,000 قرش © ثم الاستيلائ على 
الخزينة التونسية برمتها سئة 1756 بما فيها من اموال وودائع . 
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نشاط البحرية بتشجيع غزوات الراس حمييو قصد الاتتفاع 
بالغنائم ٠‏ 


لكن كل هذه الوسائل لم يكن لها على ما يظهر + تاثير ابجابي على 
الأوضاع المالية » وان زادت فى تدعيم مركز الجزائر السدولي ازاء 
السلطنة العثمائية والدول الأوربية » وأعطت صلاحيات أكثر للدابات 
على حساب السلطات المخولة للديوان ؤضباط الحيش الاتكشاري ٠‏ 


وعلى كل فان اختلال التوازن المالي قد انجر عنه ضغط مالي على 
الأرياف + وساهم فى نشوب ثورات عديدة وجدت فى الطرقية وسيلة 
للتعبير عن عدائها وكراهيتها للسلطات الحاكمة . كما أن هذا الانهيار 
المالي كان عاملا مباشرا فى انعزال الحكومة الجزائرية وعدم تجاوب 
السكان معها ؛ مما جعلها تنهار فى أول صدام حقيقي لها مع قوة 
أجنبية غازية ٠‏ 


3 ل تعنبر الضرائب أساس كل نظام مالي واقتصادي ف الببسلاد 
الجرائرية (55) » فهي التي تتثوثر على النشاطات الاقتصادية المنتجة » 
وهي من حيث أهميتها بمثابة العمود الفقري لمصادر الدخل . 


وقد زاد من أهمية الضرائب تعدد مصادرها بحيث لم ببق بمعزل 
عن النظام الجبائي أي فرع من فروع الانتاج الفلاحي أو الصناعي 28 
أو أي جانب من جوانب التعامل التجاري » فلم بحد من مات 
هذا النظام الجبائي سوى الاستقلال المحلي لبعض الأقاليم ١‏ 
والصحراوية عن السلطة المركزية (56) #كنا لم يعد رقص من مداخيل 


5 ب هذا ما يستنتجه السيد نوشي من دراسته الاقتصادية » راجع 
102 ١ط‏ راف و1 ,101150131 -. 
56 ب حسب رين أن السلطة المركزية لحكومة الاتراك بالجزائر » تمارس نفوذها الشرعي 
على سدس البلاد فقط » راجع : 
.137 .م رد متولفنك عمسعره: عة» ,قله 


اح ووه 


الضرائب المالية سوى مواسم القحط والمجاعات والجفاف والآفات 
الطبيعية » فهي على حد تعبير السيد غرامون : « لم تفلت أي مادة 
منتحة قابلة للدقع من نظام الضرائب المطبق بالايالة » (57) ٠‏ 


ومما بلاحظ أن للنظام المالي © فيما بخص الضرائب » جوائب سلبية 
وأخرى ايجابية ٠‏ 


فمن الناحية الايجابية نلاحظ أن ما بسيز نظام الضرائب هو ملاءمته 
لواقع البلاد » فكل منطقة كان رخذ منها ضريبة تتلاءم مع انتاجها 
المحلي ووضعها الاجتماعي ؛ فالصحراء تفرض عايها المعوئة » والهضاب 
العليا ترخذ منها الغرامة © والمناطق الثلية يستخلص منها المشور » 
ومكذا , 


وتظهر كذلك ملاءمة نظام الضرائب لأوضاع البلاد الاجتماعية فى 
تعامل الدولة مباشرة مع أمناء النقاباث اللمهنية ورؤساء المجسوعات 
السكانية بالأرياف » دون الالتجاء الى الأفراد فى أذ ما يازمها مسن 
الغرائب والحبايات » وهذا ما جعل الادارة الجزائرية آنذاك توصف 
بأنها ادارة غير مباشرة لها طابع شبه اقطاعي (58) ٠‏ 


وهذا السلوك الاداري غير المباشر فى ١‏ بعتبر أمسرا ضروريا 
'ثرمي من ورائه السلطات الجزائرية الى ضمان سيطرتها على وسائفل 
الانتاج » وأخذ نصيبها من هذا الانتاج . 


0 مط ,مول 4 .11 ,'0131011فظ6 (57) 
8 2 اعتمادا على مميزات الاقتصاد الجزائري آثذاك » مع مدم الاخل براى بمض الكناب 


الذين يدهبون الى أن الضرائب المباشرة كانت تطبق علي اليهسود والسيحيين 
نقطا , 


4هواح 


كما نلمس و النظام الجبائي, ف استخدام التفوذ الروحي 
للمرابطين والاستعانة بقوة الشيوخ والرؤساء المحليين مقابل احتسرام 
تفوذهم والاعتراف بسلطتهم المحلية » حتى يسهل على الدولة الجزائرية 
استخلاص الضرائب وجمع الأموال اللازمة وتجنيد قواث مساعدة 
لاستخدامها فى الحملات المسكرية (59) ٠‏ 


وتنمثل هذه الواقعية أيضا » فى أن الضرائب العيئية منها والنقدية 
توجه لتلبية حاجة البايلبك حسب متطلبات وجوه الانفاق المناسبة » 
فالضرائب العيئية كالحبوب والثمار والمواشى كانت ضرورية لتزويد 
الأوجاق بالأفوات والضرائب النقدية تصرف كاجور للاتكشارية » 
ونزيد فى ثروات الخزينة مع غيرها من مداخل الاتاوات والغنائمم . 


لكن نظام الضرائب رغم ملاءمته لواقع البلاد وتلبيئه لمطالب الحكومة 
ومرونة نطبيقه » فان له جوائب سلبية أنقصت من صلاحيئه وأبفث 
جزءا من مداخيله خارج مراقبة الدولة ٠‏ 


وفى هذا الصدد نلاحظ أن هناك قسما من الضرائب العيئية والنقدية 
لم تنتفع به الخزينة ولم نسجله الدفاتر الرسمية للحكومة » بل كان 
من نصيب الجباة والموظفين المختلفين ٠‏ 

وقد تسبب فى ذلك كله الالتجاء الى نظام الالتزام وافساح المجال 
أمام الوسطاء » واعطاء رخصة للموظفين بأخذ مرتباتهم من الضريبة التي 
كانوا يقومون بجممها » وبالثالي أصبح من السهل على هثؤلاء الموظبين 
الاحتفاظ بجزء من مصادر الدخل الثي قاموا بتحصيلها (60) ٠‏ 


0 .م ,اهنمف وء17 ,1511 قات 37ت“ تتتتهه (59) 
مط ,21551155 (60) 


245 سدم 


ونظام الالتزام هذا هو الذي خول للموظفين جمع الضرائب والرسو. 
ع 3 0 قوت ع( 
مقابل مبالغ مالية محددة تقدم مسبقا للسلطات ٠‏ 


ورغم أن هذا الاجراء كان الدافع اليه حرص السلطات الحاكة 
بالابالة على تأمين موارد دخل مستقرة للخزينة » الا أنه قد ترتبث عليه 
آثار سلبية على النظام المالي للبلاد » وكانت له انعكاسات خطيرة على 
الأهالي بالخصوص » لأن الجباة كانوا يسملون على نعويض الأموال 
التي اشتروا بها مناصبهم (61) ٠‏ وف الوقت نفسه كانوا يجهدون أنفسهم 
للحصول على المبالغ المالية اللازمة للاحتفاظ بوظائفهم وتآمين مستقبلهم 
خصية التعرض للعزل والتغريم ٠‏ 


وقد أدى نظام الالتزام الى انهاك موارد السكان المتواضعة » وتسبب 
فى حرمان الدولة الجزائرية من فوائد وأرباح وفيرة » ذهب قسم منها 
الى جيوب الجباة » رغم تنبه بعض الحكام الى مفاسد هذا النظام 
الجبائي 62( 1 ومحاولتهم تحديد نسب الضرائب المسسوج بها 
للجابي (63) ٠‏ 

4 ب يظور الضغط المالي على الأرياف فى الطرق الثي كانت تستخلص 
بها الشرائب مثل تجريد الحملاث من أجل تحصيل الضرائب من المناطق 
المنتمضية كاراضي الجنوب ٠‏ 

وقد كان الحكام يرون فى هذه الحملاث وسيلة فعالة لضمان الجبايات 
الا أنها فى الحقيقة قد أضرت بالحياة الاقتصادية وكان لها ثتائج سلبية 


.34 مت ره مدوتممسك عبطوط » ,لآطن801 (61) 
1267 .م ,180 .181 (62) 
51 ,م رلأ11 قتف (63) 
ومما يلاحل أن البلد الاسلامي الوحيد الذي تخلص من نظام الالترام هو مصر » 
افقد تمكن محمد هلى من أاغاء هذا النظام على مراحل امتدت من 1811 الى 1813 » 
عن جلال بحي ؛ المدخل » ص 116 ٠‏ 


تب 346 عند 


على الانتاج الزراعي والفلاحي وعلى مردود الضرائب نفسه » خمي قد 
نسببت ىن خساكن فادحة الحقت بالمناطق التي كانت تنوجه لها الحملات » 
مما زاد فى الركود الاقتصادي بتلك الجهات والحاق الدمار بالمزروعات » 
ولهذا اعتبر بعض الدارسين أن هذه الحملات كانت احدى العوامئل 
التي ساعدت على شيوع الحياة البدوية بمناطق الهضاب العليا 
القسنطينية (64) » وجنوب التيطري (65) » والسرسو » والجندوب 
الوهراني (66) » والصحراء الشرقية (67) ٠‏ 


كما أن هذه الحملاث زادث من تفور السكان الريفيين من الحكام » 
وأوحت الى بعض الكتاب الى اعتبار القوة التركية الحاكمة جماعة من 
الغزاة حريصة كل الحرص على الاتتفاع ينظام جبائي ثقيل فرضته بقوة 
السلاح » وعملث من ورائه على استدرار أكبر فائدة ممكنة (68) ٠‏ 


لكن الحكومة الجزائرية كانت فى واقع الأمر مضطرة الى اتخاذ مثل 
هذه الوسائل للحصول على ما نحثاجه من الجباياث © نظرا الى ضآلة 
موارد الدولة الاخرى من غنائم واتاوات » وتزايد مطالب موظفي الدولة» 
فى الوقت الذي لم بشهد فيه الاقتصاد أي تطور ازيادة الاتتاج وتوفيي 
مصادر دخل جديدة نلبى حاجات الدولة امالية المتزايدة ٠‏ 

5 ب جل المصاريف كانت موجهة لتسديد النفقات الضرورية » كصرف 
مرنباث الجند وارضاء موظفى الدولة وتجهيز المرافق الدفاعية والمحافذلة 
على تبعية الأهالي واكتساب عطف الأشراف والمرابطين » وبالثالي فمي 
ترمي الى المحافظة على الاستقرار الداخلي وضنان مصالح الفئة 


١ط‏ الاو الدمةط1ل 4م01 «سد معزنولة ,طاتتفتاك (4م) 

01 .م عضتس امعسة ع لخن ناطتتم88 (65) 

,40 م ره ممع لفط » ,82103111 (66) 

.36 .ط ,1953 عفتوط .81113 ,ل(عنطييلك) ه11 مآ ,(.[) 015طققط (67) 
2١ 0‏ رع ا”داعرم© عل هلام عا ,(اتتخخائل" (68). 


247 لم 


الحاكمة » دون أن بخصص جانب منها للأعمال العمرانية أو الخدمات 
الاجتماعية أو المشناريع الاقتصادية (69) ؛ التي تخدم مصالح الدولة 
الأساسية وتكون فى فائدة رعاياها » وتميء الظروف لخلق نهضة 
اقتصادية بالابالة » ريما تكون شبيهة بمشاريع محمد علي بمصر (70) 
أو بالتطور الاقتصادي لأوريا الغر 


ومن جهة ثانية فان مصاريف الايالة الجزائرية كانت لا تخضع لتصميم 
واضح :أو خطة محددة » بل كانت هذه المصاريف انمكاسا لسياسة 
الحكام الاقتصادية وصورة صادقة لظروف البلاد ٠‏ 


كما أن المساواة فى الأجور بين موظفى الدولة عملا بالتقاليد الاسلامية 
وباخوة السلاح استازمت تخصيص هدابا مختلفة القيمة تتناسب ىف 
أهميتها مع المنصب الحكومي وامقام الاجتماعي الذي يحظلى به كل 
موظف أو جندي » وبالتالي كان هذا النوع من الهدايا والترضيات 
عملية مثافية لضبط سحجلات النفقات » وتحديد قيمة الأجور 
المختلفة ٠‏ 


وقد تنج عن انعدام ضبط المصاريف وتحديد الثفقات ظهور عجر 
مالي فى احتياطي الخزينة كما أشار اليه السيد شاليي (71) » والسييد 
حمدان خوجة (72) » وتأرجح مصادر الدخل بين الزيادة والتقصان 
فى الفترة التى سبقت الاحتلال » مما يعطى انطباعا لالدارس مفاده أن 
صرف أموال الدولة كان يتم بطريقة ارتجالية » منافية لكل سياسة مالية 
قارة ومحددة وقادرة على النهوض بالأنظمة المالية ٠‏ 


69 - أنظر : الابصل الثاني ؛ وجوه الانفاق © فقرة المرافق العامة . 
: شكري (محمد أؤاد ) © (وآخرون) © بناء دولة محمد على © دار الفكر 4 
الثامرة » 1948 . 


.50 .م بلاظتفقة (71) 
12 ,ط ,1151014 .11 (72) 


248 لدم 


6 س كان للخزينة العامة تأثير مباشر على سياسة الحكام فيما يتخذونه 
من قرارات نخص الحياة المالية والاقتصادية للبلاد » كما أن الخزينة 
تمثل فى حد ذاتها رمز السياسة المركزية فى المجال المالي » فهي العصب 
الحساس للنظام المالي للايالة الجزائرية , ل 


وهذا ما جعل المحافظة على أموال الخزينة شيئا ضروريا لبقاء كيان 
الدولة الجزائرية » .وقد أدى هذا الى ظاهرتين مهمتين فى المجال المالي > 
أولهما : أن المحافظة على ثروات الخزينة ارتبطت بعدم الانتباه الى فوائد 
توظيف أموال الدولة فى المشاريع الانتاجية » الأمر الذي لم يسمح 
بظهور مشاريع عمرائية واقتصادية هامة تساعد على الخروج بالبلاد من 
الركود الاقتصادي + والظاهرة الثانية لسياسة المحافظة على ودائع 
الخزينة هي : أن الحكام آنذاك نبنوا سياسة التقشف والاقتصاد فى 
النفقات غير الضرورية كما يرونها (73) ٠‏ 


وقد ساعدهي على هذا التقشف تلك الأوبئة والمجاعات وذلك الركود 
الاقنصادي الذي خيم على الابالة الجزائرية فى أوائل القرن التاسسع 
عشر » وأنقص كثيرا من احتياي الخزينة العامة ,٠‏ 


7 انعكس الاهتمام بالأمور المالية فى التنظيم الاداري والقضائي 
للابالة الجزائرية » فالادارة الجزائرية كانث فى خدمة القضايا المالية » 
وبالفمل لم تكن هناك وظائف عمومية مدنية أو عدلية أو اقتصادية » 
لا تسترى بالنقود أو لا تباع بالالترام أو لا تستند لاعتبارات مادية . 

كما أن اهام المالية هي أهم ما يطلب من .الموظفين عند القيام بوظائفهم 
وبذلك أصبح جميع الموظفين تغلب عليهم الصفة المالية .ن المحتسب الى 
أمين الثقابات الى مختلف الخواجات والشواش (74) ٠‏ 

.10 عه قلمعحسهم8 .237 ,م ركعناء م رطعم ,1101لقتلة" (73) 
.115 .م ,001011815 (74) 


لس 249 مد 


وهذا التركيز على الأمور امالية فى الادارة الجزائرية قبل الاحتلال » 
وان كان قد آكسب الخزينة ثروات وأموالا كثيرة » فاه جمد نقساط 
الموظفين وجعلهم يعيشون فى ظل الخوف من اجراءات العزل » وبذلك 
أصبح همهم الوحيد هو التمكن من جمع أكبر كمية من المال فى أقصر 
وقت حسب السيد كولومب (75) ٠‏ 


أما السلطة القضائية فرغم أنها كانت تعتمد أساسا على أصول الشربعة 
الاسلامية » فانها كانت تطبق باهتمام متزايد الاجراءات القضائية التي 
'تنصل بالنظام المالي ٠‏ 


ولهذا نجد عقوبات هدذه السلطة التشريعية شديدة عندما يتعلق 
الأمر بنزوير العملة أو تهريب الأموال (76) وافتراف السرقات » فالمدن 
فى هذه الحالات يعاقب بالضرب المبرح مع دفع الثمن مضاعفا » والمحتال 
يعاقب بالضرب مع دفع المبلغ الذي ادعاه ؛ أما اللصوص والمزورون 
الذين لا بحترمون القوائين الاقتصادية والموازين والأسعار » فكانوا 
يعاقبون بالموت » وقد تصل العقوبة الى حد الحرق ٠‏ فاليهود المتلبسون 
فى مثل هذه الحالات غالبا ما يحرقون جزاء جرائمهم (77) ٠‏ 

8 - كانت المعاملات النقدية تتحكم ف النظام المالي » وبذلك اكتسى 


النظام النقدي الجرائري فى أواخر الفترة العثمانية أهمية كبيرة ؛ اذ أصبح 
من القضايا الحيوية فى الحباة الاقنصادية ٠‏ 
ولكن هذا النظام النقدي نفسه لم بساهم بصورة فعالة فى تطوير 
الأجهزة المالية للابالة الجزائرية » لأنه لم .يكن بخضع لقوانين تنظمه أو 
5 ئفس الصدر : ص 116 ٠‏ 
.20 .م ,5آطشتفط قلط ,لآ (76) 
,179 مم ,التفكقة (77) 


250 لدم 


توجهه لخدمة الاقتصاد المحلي » ولأنه كان أيضا يتأثر بالأوضاع التي 
كانت غليها العملة الجزائرية » والتي يمكن تلخيصها فيما يلي : 

انعدام الوحدة الاساسية للعملة الجزائرية » فقد كانت هناك أنواع 
عديدة للعملة (78) ؛ كل منها يستمد قيمته من نوع المعدن الثمين 
المتكون منه » ومن مواصفات وزئه وححمه » وعلى مدى مقدرته على 
الصمود أمام بقية النقود المحلية والأجنبية ٠‏ 

كانت الجزائر سوقا حرة للتعامل النقدي » وقد استفادت من ذلك 
المصالح الاقتصادية الأجنبية » فبادرت الى تصدير النقود المعدنية مقابل 
استيراد السلع والبضائع ؛ وقد ساعدها على ذلك اقبال النكان 
المتزايد على النقود الأجنبية (79) اعتقادا منهم بأنها أجود وأضمن لهم ٠.‏ 

ظلت العملة الجزائرية نادرة بالأسواق لأسباب منها الختفاء المعادن 
الثمينة » ومنافسة النقود الأجنبية » وتشرر سمعتها من منافسة النقود 
المزورة والمنشوشة » التي كانت تتسرب الى المدن الجزائرية من المناطق 
الداخلية بجرجرة أو من بعض مدن جنوب فرئسا (80) ٠‏ 


وقد ساعدت هذه الظروف على بقاء النتقود الممدنية مجمعة ى 
صناديق أغنياء اليهود والحضر » أو متراكمة فى الخزينة العامة » وبذلك 
اتعدمت دوج المبادرة الاقتصادية » وأقبل الناس على الادخار » وأصبحت 
البوادي والأرياف تفضل مبدأ المقايضة على كل تعامل ثقدي غير مأمون 
النراقت. ٠.‏ 


+135 ,م بلاققناظتاط ,© (78) 
.142 مط ,5141311111 .2 (79) 
07 .8 ,لا8058 1211 ب ل 


7 ,م ,اتفماط 1 كعاتهه (0) 
.(1845) هل 6 ,157 "م رأمىمسنروتا «بعننهةة1 - 
.234 بط بلتقصةت عل متهت وبردلة ,63 ,« ,58300105 س 


يت بت 


يبنما العملات الورقية لم نستطع أن 7: ض وجودها » فهي لم تتعد 
كونها نوعا من السندات والحوالات المالبة فى أبدي التجار والشركات 
الأجنبية المتعاملة مع الخارج ٠‏ 


ومع هذا فان النظام النقدي بحمانا على القول بأن الابالة الجزائرية 
كانك تتمتع باستقلال تام عن الدولة العثمائية ,٠‏ 


فمظاهر السيادة الجزائرية فى المجال المالي كانت تنمثل ى وجود 
دار السكة المكلفة بضرب النقود المحلية المتميزة عن غيرها من العبلاثت 
العثمانية والأوربية على حد سواء ٠‏ 


كما كان للابالة الجرائزالة خزينة عامة تمكس السياسة المالية ذات 
الطابع المركري » وتضم ثروات هامة أثارت أطماع ودسائس السلك 
الديبلوماسي الأوربي بالجزائر » مما جعلها توثر » ولو بصورة غير 
مباشرة » فى تقرير مصير الابالة الجزائرية (81) » فليس من المعقول أن 
تسير دولة أورببة جيشا من حوالي أربعين ألف جندي من أجل ضربة 
مروحة اء 


81 ب أجرى السيد امبرى دراسة ربط فيها قضية الخرينة الجزائرية بالاحتلال الغرنسي » 
قد تاعمد على تسليط بعض الاضواء على اهمية الخزيئة © انظر : 
« عفدف عملا »> ,8811لالظا ع 


ب 252 سه 


الملاحو 
جداول ‏ لوحات ‏ خرائط 
ب جدول باسعار بعض الحاجاب التداولة . 
جدول المقابيس والمكابيل والموازين ٠‏ 
نسية لتحديد اسمار النقود الجزائرية بتاريخ 7 ماي 1830 , 
لوحة : الخطوط البيانية لتطور النشاط البحري للابالة الجزائرية . 


مخطل : حصن القصبة » الطابق الارضي حيث توجد الخزيئة العامة 
مغارن البايليك , 


خريطة : استعممال الأرض فى اواخر الفترة العثمانية , 

خريطة : ضرائب القطاع الريفي بالجزائر » فى أوائل القرن التاسيع 
508 

خريطة : ملكياث البايليك « عرل البايليك » بالشرق الجرائري . 

خريطة : الجزائر الوسطى فى أواخر العهد العثماني , 

توزيع السكان بالجرائر فى أوائل القرن التاسع عشر . 

ب خريطة : المواصلات والتقسيم الاداري بالابالة الجزائرية . 


لوحة : تمثل يعض القطع التقدبة المضروبة فى الجزائر العثمائية « القطع 
الفضية والنحاسية »© . 


ب لوحة : تمثل بعض الققطع النقدية المضروبة فى الجزائر العثمانية « القطع 
الل غ0 . 
ب لوحة ؛ تمثل اهم النقود التونسية المستعملة بالجزائر المثمانية . 


النص العربي والفرنسي لمرسوم عام 1834 القاضي بتحديد استعمال 
النقود الجزائرية فى الفترة المثمانية » والساون بتاريخ 4 جانفي 1834 
بالجريدة الرسمية 


(1) جدول باسعار بعض الحاجات التداولة 


٠‏ الحاجات النداولة 


1 المواشي والحيوانات الداجئة : 


البقرة الواحدة 


الخروف الواحد 


الخروف : 
الطابق 

الخروف ؛ الكيلو منه 

الدجاجة الواحدة 

بت زوجا حمام 

بيضة واحدة 


2 - الواد الغذائية : 


القمح : مكيل 
الصاع 

الخبز : النوع الرفيع 
النوع الردىء 

املح : الرطل 
الربعية 


بقية الواد الفذائية : 
الثمر ؛ الرحل 
ب الزيت ؛ اللثر 
القلة 
الرحل الجبلي 
ت كين ١‏ اقطان 


الأرز : القفة 


الربع منه أو 


الأسعار العمول بها 

4 او كرء 
5و6 ق. 

8 صو 

5ت .٠ب‏ 

0 صىو 

4 ف 

0 الى 24 صو 
0 ص فى الشتاء 
2 ص 

1 بأو9 صو 
0 فل 

6ر1 فل 

على الاكثر 8 ف 
من 1 ر الى 5ر1 د 


خبرة 10 اوقيات - 1 صو 
من الشعير للعساكر : 10 


5 در . أو 20 صو 


٠2ر5‎ 

5ر0 ف, 
2ب . شل ء. 
5 صو . 
5ب .٠ش‏ 

9ر2 ب . ش 


الحاجات المتداولة 0 الأسعار المعمول بها 


3 - الفواكه : 

التين 0 كلغ اك 3 قاء 
الرطل - 1ر0 ف . 
0 كلغ - 3 ف 
0 كلغ ك 4 ف . 
الرطل - 5ر0 ف . 
القنطار - 23 م . سنة 1788 
القنظار ى 6 ف ٠‏ 
افيظن 3 قف .. 


0 حبة - 0ر1 ف . 
0 حبة - 75ر0 ف . 
0 ب 2 
0 حبة ب 60ر0 ف . 


0 حبة ب 30ر0 ف 
0 حبة - 1[ ف 


0 حبة ‏ 17 ف 
5 ب الواد الأولية القابلة التصدين : 
الصوف 0 كلغ - 40 ف 
الحبوب المحفوظة فى المطامير 
للتصدير مكل ب 12 ف 
بلطي 0 كلغ ب 64 ف 
ت«التسيع 0 كلغ س 165 ف 


«#تافعصد رقلامم بعلمهممم ركعولق عده معاملة ,80 ,7 ,421,8 سد 
2.6 ,841415 اط ,1 

0 راهاكخطهه]" # 

8 ,م ,80101131 - 

6 .ا بمتقوصما ماه صدلك علمعوومة سس 

3 رط رااةةاةنزسمامه هآ ,18417121001015 

:143 .ط 0541027511 - 


ولك '4 عفنمية؛ ها زه فدسهم1 ها عصسة عنرمنامام ,عط <1 .13) ,0115 تمه - 
8 


1 ب جدول اللقايبس وا)كابيل والوازين 


انواعها ما يعادلها 


(1) الأوزان : 


ل القيراط 0207 غ 

أ الثقال 9غ 

ل الرطل الفضي ‏ |435ر797 غ 

ا الرطل العطاري أ080ر446 غ او 
60 غ 

ل الرطل الخضاري [340ر614 غ أو 
3ر669 غ 

ل الرطل الكبيير أ510ر921 غ 


ل القنطار المطاري |608ر54 كلغ 
أ القنطار الخضاري ]61434 كلغ 


أ القنطار الكبير |151ر92 كلم 
© الكاييل : 0075 ل 
اد 1666 ل أو 
القلة 1817ل 

ل الصاع 50ر48 ل 
إل القفيز أو القيسة [300 كلغ 

8 7 

(3) الاطوال : 

أ الذراع التركي [0070 م 

ل الذراع العربي 


الذراع التسركي) 
المستعمل 


- 256 هم 


أ الذراع القياسي او أ520د0 م أد 0480م 


استعمالانها 


مربدة والتمور والزيت| 
والصابون 

للاوزان الثقيلة ؛وهو يختلفم 
نيا عنان الإيضر + القغطارا 
مدينة الجرائر يساويا 
0 كلغ مرسييلي »6 
وكنطان مدر كية حثابةا 


يساوي 120 كلغ مرسيليا 


للاقمشة الحريرية والكتانية 
والأشياء المطرزة والموشاةا 


للاقيشة القطنية والحبال . 


3(م أو 640ر0م] ستعمله أصحاب الدكاكين . 


توس مع ل وج 2 
اج نوو بعت ميحس لني صب 

2 8 

طب جره مج يتور توا 


مجم ص سكير 
عه مويين م صدد] 
رن يجمه 


ع ديه 


3 ةب 


يسم يمحم عت ضور 
جبتبخ جكبم0ه وسقمة كر 


موت ا 


بيت درم 


*: 


تك 
إأعع 
دع 


جر اا 5 1 
:جز لاجد 6 التي 


ملكيات البايليك أو عزل البايليك مظللة بخطوط عمودية 
رسمت الخربطة اعتادا على خربطتىالسيد : دين والسيد واريني ١‏ 
السلرة بنيسييحع كد 


259 سم 


2 7 ع ا ب 000122 
1 ( بر عيبه مووعصح ب ل ممتي كينا 


قاد لل هسنا 


002 0 


عي لي ور كسم 
مت وح مت موصمر تيم ججته - و 


8 3 
ل ف : 
0 


يوسم تج بك اي 
يحجوم عمووم # 1 
عضي جمووج 5 د عات 
عر ير كك ازا 00 


يحي ونم موقغ و عقر 
عقيو ييحت 16 يميه 


263 لدم 


سبو قن )جد يسم ويم يم 


جه جيم 36م 


مج ى 
يت 5 
نهو 1 

جع »» موجه و 
رم لمتكم او 
دين لمك © 
جكدع الى 


ل 


ييا ميت 5 


يي صحصب هو 


264 سد 


ملحق رقم : 
1 نماذج من العملة الجزائرية المضروبة بداى السكة 
من 1144 الى 1240 ه ( 1731 - 1824 ) 


بدقة شيك « ربع بوجو 4 5 
النوع القديم « فضة » ضرب 7 بهد 
ا م ريال بوجو « فضة » هرب 


: : بالجزائر سنة 1238 


3 


6-9 


خروبة « نحاس مغلف 


بالقضلة )ل قروب ذوج دراهم فاق 
0 بالسرائر 21227 « اثثين : اسبرشيك » 
7 نحاس » الجزائر 1237 


7 


زوج بوجو «دورو فى الجزائر» 
(فضة) ضرب بالجزائر1238ه 


265 لد 


ملحق رقم : 
2 - نماذج من العملة الجزائرية اللمضروبة بدار السكة 
4 - 1240 ه 1731 - 1824 م 


نصف سلطاني «التوع القديم» خمسة دراهم صفار 
ذهب »ضرب بالجزائر 1144م ضرب بالجزائر 1137 هم 


نصف سلطاني أو نصف : 56 
ا سلطاني «سكة الجرار 
بالجزائر 1147 ذهب » ضرب بالجزائر 
بالجزائن 1147 17 م 


ربع سلطاني «ربع سكة» نصف سلطاني « ذهب » 
ضرب بالجزائر 1240 ه غرب بالجرزائنى 1237م 


[# 266 سم 


ملحسق رقم : 13 
لوحة تمثل بعض النقود التونسية المستعملة بالايالة الجزائرية 


اب تقود “نونسية مضروبة فى عهد الباي علي بن حسين ©» 9 ؛ فلس 
« نحاس » باسم السلطان مصطفى ( 1186 ه ) 106 سلطائي « ذهب » 
باسم السلطان مصطفى ( 1181 ) ؛ القلس « تحاس » يانم اللطان 
مصطفى ( 1191 ها ). 


ب نقود تونسية مضروبة فى عهد /حمودة باشا ( 1782 1814 ) 
من نوع القروثك الفضية ؛ 1 باسم السلطان عبد الحميد « 1198 ه » . 
2 .باسم السلظان محبود « 1228 ه » . 3 باسم السلطان سليم 
12219 » . عن 3 ,لم5 عل وركظ يمك ومسغاطمة هآ .(1]) مموسةة ات 

21 ع 19 .م ,1913 كتتوظ مم1 :88 


ل 


علده 2) لعمعطماة قعط امعسطة منانك بفلطتواللز عنمل بتمعورية'! قمعم تسممالة او عير 
موجه ومج عل خر +( ,ويقدة رمود عل “دعأ : سرعم ع عأعمم غتره مهد 
لعصطك ممتلبة .مون يتمععينه بتاخدام إن أ علتماءوفيط مط “1 بوأمعوواط د كل2 
+8 رود ,#اداين أنلسن : عللماعدمشة رط ع2 رتل 3 *لز 
3 ملسضبوطماة ممالسك .انعوة عملكوام هزر الى .1 * 
.1110 ,سمدم طماة فقالناة .امعوعن عتاعمام و1 ١‏ عاتمتعفويط برقم عذ رألة ى 2 
عاتم اعفوبط برعط “د متلق ةمق 


7 ,نوعطملا محال 
مهن رجن ,قتسسل يللع دسة؟ معط ألا .8و ميكل 
ل 
نقد بام متعسلة سمالياة .رن أعمالية : برعط “و ,متعوعب11 فط زالى .26 ولط 


نلو بلتتحاس فطق معللسة .ممنتت ولع؟ : برضط عو بمتعدوب!؟ موط تلق بعد فاق 


268 سدم 


«عبمجدماد قمر 


-- .قود ,لتصوطلسفطة ممتلية تلمييعة مصممام ر ترعط *ى يقطعوظ ملسمسيفة! لز 
عمسم 16 

مقتنا لسسطهلة بمماسف امعيوية عاسام ب نوعط كي مظعو مالسمصول! بر عير 
0/2 م و 

ل نوم تستلفة سعاياظ لتمميوه وتتقمام دن ب تفط “و ,مطفوط ملمسوا؟ وكير 
6 8 7 


- 269 مه 


امم بتاريع ١»‏ يولك عل - م لاجل السككة 
الفديه ومو أن الربال الذى 0 سته اقرانيك 
اوثلاثه اجرافك الريل الذى يسوى أواريعه اوعشرين 
و أواقميا* أوسقنه ب وايضا الريال ذهن متساع 
انين | وأربعين درانك م جوز ف تاريخ اول يولسى 
مكلام ولكى للدزنابي والصاجبه الذيى يغبلوا درام 
. لخن ياخذوم بسومتم المعرومه الى من اول يولئى 
الأ دمن فد المن | يفبلوم الامعوه الككزارءر 
سكة المضه تت مايه وعانيه وسبعانب ورانكب 
وثلائه وحمسين سنتم الكلوصترام وسكه الذهب 
ثلاث الاف واحد و تسعين هرانك الكلرشرام مك 
ما #أمرق 7 ناريال عنام جنصوص تعيين السكه ةر 
: حتى امرم حترجج ق دوله راي رلاجل ريال الذى 
يسوى ثلاثن صولدى وربال الذى يسسوى 
شتا صولدى ونعم ايضا النلى ان هذا المياله 
جيوزوأ كمأ زمان الصابف والنزنا يفبلمٌ بسومتم . ه 


270 لدم 


1829 صندز 4د نيك أه1 د[ عل عسوتسه عامناسم”1 
+65 ,220510168 كع7معلعءمه 165) ذكنامء كله عكأاو[وم 
: لومم أقصلة 

أععغام 165 رفععسا! قزمم رفقعم ذل عزو عل وتعث م8 » 
قنامة عدة أ 5لاة عنام ركلامة عأهتن-ا عصان عل « 
مو مهس عل عه'ل معءفام 5ه[ معنن أكصتة ركأمصتنره1 « 
عقندمل عل عه مومعلا متمد تاوصا عل رفععا! غتنيط« 
تناع[ ووم مع"م1 ررم "تم نوكل غمم ووه روىر! د« 
المحم ”1 تتم بعالاعصعم عافستصمه عنعلود ١‏ 
-71هم 5ناع ممع" ,قمع امعع"عدر 5ع[ روستقصصون]8 +« 
ل فاترصسمه مه غصمع ممم" 105 نمم سقع أن ومتانم ١‏ 
عه عاتممتخدمه عجعلمر عحعا نمم غأنع سوسم يمن م 
عل "فاصم لل كمدعتدة ععلاتنن “د مثموسسز عالفياء 
وأعافط سم فديع" كسام غصموة عص وأ رعسوممن نمه « 
غممعسم كلتثنن عتمم ما نام فتن كعتومصمص فعل «١‏ 
اصرف أصعوعط ل معمفمفه هنا : “«تمكمة ركرمومم م 
عل عنانة اه قامومذا مسد الام أن رقزموصأا« 
غمع عل عتم عا صنة رفعصنزاائصد ارففسمعه عدم 
-لاعن 5ز110»] فوسك معسوظ عتسطء تومته مطمموح 
عطق مد عه" مععغري دم[ غع| بمستسوم 11 ؟1 معسال« 
قلمن عل لفاح عل سصننة قعص لالت فامع كمف عل« 
رعصصعوماك! عا معصمطا عرومماوسمتحعامين مللتصسد 
«متع نه لنعتضيم جك نل لمم انم أمعته ممم ماسمع م 

دونك ننه أمل قل سماتدموتل معنن عستعق 
ف يب رععمعومم ها مسحل عمتاطنام مك عمموام ععصهم 
متصتس عل ته منصعن عل ووعذام هما ممعمسمه أن 
عصمق عمعنلمل معللع نل ممعخكمم غيب متاطمم م1 رقمو 
قعنوع" غممعوى ومالععن نك بيرم ستمعؤل ععسماء 
حل فعدقتمء 165[ معقنم؟ مصفل مققهم عل خنوم عمسم 
101 للع تاتع كنامي 

وكعتاعهها نيعل هم1 فصقل عتسكمك! كائحه كمعوعرم ما 
غنم عه فطعقلة عه مناطمم عمعصعندتلمصست موف 
علو هه غصمءالمة كمي عع مم2 حمل 5ع[ فمحل 


.83 ع«طسعمفل وة عا رععول4 


رقع نتجعع" خعل عنثمق8 +1 
وعععلة'ل معصعهن" هل عل اتحك عغمواءمعام1 
غ011 
د 91س 


حك 272 سم 


وسار ددريو زد زد دوددمطءد ودع بمامساده جم ساد عبجز كمد در ود وبرمشحددة ود دده 


اللصادر المعتمدة فى جدول المقايبس والكايبل والواذين : 


تمعد عقاوم بومتتصدمم بتعولة عند ععيماة ,80 :11 ,للق ل 
.82 مط ,80101101 # 

.7 .م ,210564110 - 

:149 مط رمتعا 7 

67 .١ط‏ ,111 .1 ,20271 ل 


ملحق رقم : 14 


اين العريي والفرنسي لمرسوم عام 1834 »2 القاضي بتحديد استعمال 
النقود الجزائرية فى الغترة المثمانية » والصادر بتاريخ ( 4 جائفي 1843 ) 
بالجريدة الرسمية موزيكهاة تنو ئثوه]1 عن المقتصد 7 ني للايالة الجزائربة 
السيد عالتي بروسية 


-273 م 


ببليوغرافية البحث 


ع تتلا عو السنادن * 


1 دور المحفوظات : 


١‏ ب محفوظات دار ولاية الجزائر العاصمة ب سابقا ب مديرية 
الوثائق..!اوظئية_بقسر السكومة . اليا ب 


ب المحفوظات الوطنية بباريس . 
ج - محفوظات وزارة الحربية الفرنسية بفانسان 
د محفوظات ما_ورام البطل ايمس آنل بروفالاشس 
ه .ب محفوظات الغرفة التجارية يمرسيليا 
2 مخطوطاث عربية : 
3 الكتب المطبوعة بالعربية : 


4 الكتب المطبومة باللغة الأجنبية : 
١‏ المعاصرة والقريبة من فترة البحث 
ب المثآخرة عن فثرة البحث 

5 المقالات بالعربية 

6 ب المقالات باللغة الاجنبية 

7 - مراجع عامة 


نبنة عن الصسادر 


لم بحظا النظام المالي ؛ موضوغ هذه الرسالة , بدراسات متخصصة ٠‏ 
ولم بلق العناية اللائقة به من طرف الباحثين » وذلك راجع اساسا الى 
طبيعة المصادر ااتعلقة بالحياة المالية لاجرائر المثمانية , 


فهذه المصادر , فضلا عن لدرتها » فان الوجود منها عبارة عن نتف 
من المعاومات المتفرقة » من الصعب على الباحث حصرها والخروج منها 
بنتائج ذات مدلول تاريخي محدد . 


وترجع المصادر عند ترتيبها الى الاصناف التالية : 
1 - المحفوظات الوطنية والاجلبية : 

فالمحفوظات الوطنية تتمثل فى سجلات بيت المال وسجلات البابليك » 
المودعة بدار ولابة الجزائر سابقا » وقصر الحكومة حاليا . وهي 
كثرة دفاترها ( بيت المال 64 دفترا 4 والبايليك 386 دفترا ) » واهمية 
الأخبار التي تتضمئها عن مداخيل الدولة ونفقاتها » والتفاصيل التي 
تحتويها عن اللجوانب المالية ووجوه الحياة الاقتصادية للبلاد الجزائرية 
قبل الاحتلال © فان الاستفادة منها صعبة , وذلك لتبعشثر وتداخل 
العلوماث المسجلة فيها » وعدم التسلسل التاريخي لها . 


وقد تصفحنا الدفاتر الموضوعة باللئة العربية وهي جل الدفاتئر » 
واستعنا لعرفة:. مضمون بياقي الدفاتر التركية بالدكتور عبد الجليل 
التميمي » الذي مكننا من الاطلاع على الفيرس العام لتلك 'لدفائن . 

أما المحفوظات الاجنبية التي رجمنا اليها فى هذا البحث . نمي : 

المحفوظات الوطنية بباريس . 

ل محفوظات وزارة الحربية بفانسان . 

محفوظات الغرفة التجارية بمرسيليا . 

... محفوظات ما وراء البحار بابكس ‏ آن ب بروفانس . 


والجدير بالذكر أن هذه الحفوظات تنتضمن تقارير ومعلسومات ذاه 
فائدة فى الحياة اللي للايالة . وقد استعنا بها لتطوير البحث مع شي. 
من الحذر والتمعن » لانها تعكس الجانب الذي يهم 2 الأوربية من 
الاتتصاد الجزائري فقطا . 


2 - الخطوطات : 

ويغلب مليها السرد للاحد'ث على الطريقة التقليدية دون التركيز على 
القضابا المالية » باستثناء مخطوطين كان لهما فائدة فى هذا البحث » وهما: 
مخطوط سثين القحط والمسغبة بيلد قسنطيئة » لمحمد الصالح العنتري» 
ومخطوط مجموعة اوامر تركية أؤلف مجهول 7 


3 المصادر المعاصرة المطبوع : 
وهي صئفان : صنف موضوع باللغة العربية » والصئف الآخر مكتوب 
باللغات الأجدبية , 


فالمصادر المكتوبة اصلا بالعربية ذات اهمية فى الموضوع مثل « الثفر 
الجماني »© لابن سحنون » و «الرآة» لحمدان خوجة » و « دفتدر 
التشر بات و« مذكرات نقيب الاشراف 0 , 

ويلاحظ ان الانتفاع بالمصدرين الأخيرين كان محدودا بعض الشيء ؛ 
وذلك لاننا اضطررنا الى الاعتماد على ما نشر من دفتر التشريفات من 
طرف السيد دوفو سئة 1852 ؛ بعد أن استحال جمع معلومات ذات 
فائدة من الدفاتر الأصلية التداخلة . 


أما مذكرات نقيب الاشراف للحاج احمد الشريف اازهار (1781 ب 
2 ) فقد استعنا بما نشر منها الأستاذ احمد توفيق المدني فى كتابه : 
محمد عثمان باشا » وهو فى الحقيقة القسم الهم سن الذكرا ؛ لتعرضه 
للامور المالية فى الفترة العثمانية » وذلك لعدم التمكن من الاطلاع على 
النسخة الأصلية الوحيدة والموجودة فى حوزة الاستاذ ليق اللي 1( 
ونعتقد أن طريقة الاستفادة من هذين الصدرين لا تؤثر على نتيجة 
البحث .٠‏ 


اما باقي الكتب العاصرة لفترة البحث »© فائنا حاولنا الانتفاع بها قدر 
الامكان » مع أنها لا تشمل سوى اشارات قليلة ومتغرقة عن الأحوال 
امالية لا يمن ان تعطي صورة متكاملة للتعامل المالي للبلاد ٠‏ 

ويضاف الى المصادر المعاصرة ؛ مصادر أخرى معاصرة ايضا » مدوئة 
باللغات الاجنبية »© اغلبها كان وصفا لمشاهدات وتقابيد رحلات لبعض 


1 عانشرت 
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الرحالة والدبلوماسيين ورجال الدين » ومن أهم هده الكتب الأجنبية 
التي تضمنت معاومات عن الانظمة المالية كتب ؛ شاو © ولوجي دوتاسي + 
وشالم . 


وقد اعتمدنا فيما بخص كتاب السيد شاو على طبعتين » طبعة لاهاي 
الفرنسية 1743 ؛ وهي طبق الاصل » وطبعة باريس 1830 التي قام 
باخراجها مع الترجمة والتحقيق السيد ماك كارتي » حرصا منا على 
الانتفاع بتعليقات واضافات المترجم » لقربها من الفترة الزمنية 
للبحث , 


ولا يفوئني هنا أن اشير الى انني اخضعت المصادر الاجنبية المغاصرة 
الفحص والتحري » بالاضافة الى أن الاحصاءات والاحكام التاريخية 
المستخلصة من هله الكتب الاجنبية أخذت لتؤكد الخط العام للرسالة » 
دون أن يكون لها ادنى تاثير على ما توصلا اليه من استنتاجات © فهي 

تعتبر معلومات توضيحية مساعدة اكثر منها معاوماث اساسية يقوم 
2 صلب الرسالة , 


وحص الستعلاء "أن تضم هلق #لتصادرة ألقاء!؟ ايضنبية فى. اننا 
الناسب من فترة البحث فاننا نشير الى اصحاب هذه الكتب مرتبين 
زمنيا حسب الفترة التي تعر فوا:فيها على الايالة الجزائرية » وهي فترة 
لمتد من منتصفه الزن السابع فشر الى الاحتلال الفرئسي ؛ 
- الاب دان + 1894 

الدكتور شاو : 1720 - 1732 

ك باتصونال 4 172571724 

نت اوجن رتسي 179509 

دي فوئتان : 1783 1786 

- لابي بوراي : 1785 - 1786 

لابي رايئال : 1788 - 1790 

ح القتصل “قرسي ؟ :1791 

بوتان : 1808 

دي بوا تاثفيل : 1809 

١ 1826 : شالر‎ 
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ويضاف الى الكتب الاجنبية المعاصرة , كتب اخرى ظهرت فى أوائل 
عهد الاحتلال تضمئت معلومات ذات صلة مباشرة بالبحث © مثل. جدول 
الؤسسات الفرنسية (1830 ب 1844 ) ورحلاث السيد روزي وتقبيد 
الشيد وو 


والعامل الشترك لهذه الكتب الاجنبية سواء منها العساصرة إو التي 
ظهرت مع الاحتلال » هو معاداة العراق المثمانية » والتمهيد للهيمنة 
الأرربية 5 وتبرير لاحتلال الفرنسي » حتى ان المعلومات التي جمعتها هذه 
الكتب الى استكشاف الأمور امام القوة الأجنبية الغازية » 
لا خدمة للمعرفة فى حد ذالها ٠‏ 


ولهذا كان موقف: الباحث منها حرجا 4 فالاقتباس. متها فى كثير من 
الاحيان يتم بعد ترو وتمعن , 


4 ب الكتب التاريخية والدراسات المتخصصة : 


ة البحث »© او التي تعرضت لبعض جوانب 
النظام المالي » وهي تمتان بكثرتها وتنوعها لا سيما ما كتب منها باللثاث 
الاجنبية , 


وقد رجعنا اليها عندما اصطررنا الى استكمال رسم الخطوط الثانوية 
للنظام المالي 4 أو ابضام بعض القضايا المالية من الموضوع » دون ان 
نعتمدها كمصادر اساسية نستقي متها مادة البحث © أو يكون لها تأثير 
على ما توصلنا اليه من إحكام واستنتاجات . 


وفى الاخير راينا من المفيد ان نثبت قائمة مختصرة لبعض المراجسع 
العامة المساماءة على البحث التاربخي لتكتمل الفائدة 'بهذه الببليوغرافيا . 
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1[ س دور المحفوظات 


ب محفوظات دار ولابة الجزائر العاصمة «سابقا» 
ومديرية الوثائق الوطنية بقصر الحكومة «حاليا» 


1 س سجلات بيت المال : 


دفتر 4 : التركات التي آلت الى بيت المال مع ذكر أسماء الهالكين 
والورثة » مرتبة زمنيا (1233-1214 هم . 


دفر 6 : سوق الزقيق7!والتركات تحت اشتزاف سليمان بيت المالجي 
(1233 -1241 ه) , 


دنئر 27 : الزكواتب والاعشار «المعائلاتا التجاريةإلبيت المسال » 
التركات (1170 - 1258 ه ) . 


2 ب سجلات البايليك : 


دفسر- 1 : مدخول ضرالب الإسسات الاجنبية واللزمة القبليية'» 
(1112 - 1242 ه) ؛ (1829-1700 م 2 (تركي) ١‏ 


دفتر 2 : الضرائب التي كان يدففها التونسيون فى عهد' علي باشا باي غ 
ارسال زيث توئس الى الجسرزائر » 1160 - 1175 هد + 
7 -1762 م (تركي) ٠‏ 


دفتس 3 : مرتبات رؤساء البحر المدفعيين »4 ضرائب الدولة على اليهود 
مداخيل. بيع المرجان بعنابة .. شراءم البارود للبلاد ٠‏ 
الصوف للاتكليز © شرائب اودعت خزينة الدولة .. 1236- 
5 ه 1820.2 :1830 م (تركي) . 


دفتر 4 ؛ شراء البلاد للسفن والمدافع » مرتبات المدفعيين .. واردات 
0 البلاد » غنائم القرصئة ار .٠‏ 1235-ك 
5 ها / 26 - 1850 م (تركي) أ 
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دفتر 10 : شراء الزيت والصابون » المصاريف السنوية لحفظ القلاع 
الاربع » ضرب عملة جديدة » تخفيض حديد للعملة » ادام 
الجمارك على السفن الاجنبية » ضرائب يدفعها شيوخ البلد » 
مصاريف عامة للدولة .. 1207 1245 ه / 1793 له 
0 م اتركي) . 


دفتر 11 : الضرائب »© بيع منتوجات البلاد ؛ شراء منتوجات مختلفة 
من الخارج .. 1217 - 1252 ه / 1830 - 1837 م . 
لعري) ٠‏ 


دفتر 12 : ضر ثب تدفعها القبائل » معلومات تتملق بالقبائل .. 1137- 
0 ه / 1724 - 1727 م (عربي) . 


دفتر 13 : الخفاض العملة فى عهد الباشا الحاج علي » غرب عملة 
جديدة 1226 / 1811م . 


دفتر 18 : مصاريف السفن الحربية الدولة الجزائربة 1237 ه 
(تركي) ٠‏ 


دفتر ؛ 20 جمارك الى البضائع/ الس0011ة 7231222 1236 ى / 
1821-8 م (تركي) ٠‏ 


دفتر 24 : صدقات للفقراء » مصاريف 1233 - 1238 ه / 1818 - 
2 م (عربي) ٠‏ 


دنر 25 ؛ ما تدفعه القبائل من ضرالب عينية 1237 1239 ه . 


دفتر 67 : مصاريف الدولة فى مختلف شؤونها مرتبة من 1079 الى 
6 هاء. 


دفتر 68 ؛ مرتبات بعض الوظفين عند الدولة الجرائرية 1091 ها . 


دفتر 69 ؛ مرتبات ائمة ومعلمي الجامع الكبير وفيرهم 1085 ه / 
165 ع ء 


اسيل 0 : مصاريف. تتعلق بمصاحة المياه 8 السواقي © » تسليم مرئبات 
المعلمين الشهرية 1079 - 1090 ه / 1668 - 1679 م . 
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دفتر 73 ؛ تقابيد نتعلق بكراء الأملاك الموقوفة على الفقراء والايشسام 
وعلى الحرمين الشريفين مع ذكر أسماء الدور والحلات 
التجارية 1212 ب 1221 ه . 


دفتر 90 : ما بسدده البايات الثلاث من دنوش الى الجزائر العاصمة 
كميات البارود التي سلمث الى بابليك الغرب © هدايا الى 
الباب العالي 1206 1240 ه 2 1824-1 م . 


دفتر 240 : تقابيد وحسايات تتعلق بمرتبات الائمة والعلمين والخطباء 
1147-2 ها. 


دفتر 245 : مدفوعات زكاة الحبوب ومصاريف الحزابين 1163 هف 


دفتر 267 ؛ مصاريف نتعلق باصلاح الارقة والسواقي وفسي ذلك 
كُّ 


دفتر 385 : تقابيد وحسابات تتعلق بمصاريف المياه والعيون والسواقي 
1118 1126 ها 


دفتر 387 : تقاييد تتعلق بمصاريف الاوقاف ورواتب بعض الوظفين 
9 - 1209 ها . 
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ب ب المحفوظات الوطنية بباريس 
م 


عست وغل وممك تمع بك عنءغم هل عل غ845 .301 111 8 مما 4 1 
عتامدةالة - 1826 مع'نومدز 1817 وتسمعة عمولكفل كمهافوععمم عل 
1821 متل 15 رقمملتتععمم 65ل عند 


ععنمم عل انه عموتكة مه عودمت د متمعدمص فعل كتيو] .970 80 7 سس (2 

ممتاع مم1 ,+ معسسفعم عع مللمم ,وعتعمهمهم > ععولق عد وعنولافلممو 

عطعتعطاءة؟ هل عند عه عتذولقف دن عقمسا"! عل عماغليفة؟1 ننه عتتمصسصمة 

عل عهممعوممم ممتطمم عنناف عل وعاطنمدم ومعتط عع وعاطتعصصز معل 
.82 تعواة ولتاترعطا معتعصدا 


.«علمتهم *3 » عاغنهومف هل غصويه عمتعصصمت .1760 80 7 4 


معط اتعتاعدم ,فاقصسة! عدد معطععطعء يعل 6صسكخ ,1822 80 17 5 
تماعع1 ع1 علا عدم لمامعلعمه لله ع1 فصمل عه لمتمعتيه للءك عل قهول 
معنمما 


ومتدطتت مماح اع لم06 عل وعضف ,عالت وناضمم وعنيه0 .2039 80 7 س6 
,1847-3 
ملاحظة : مجموعة «780» نقلت فى المدة الاخيرة الى ارشيف ما وراء البحر 
باكس . آن . بروقانس » ما مدا قسم الخرائط منها . 
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جب محفوظات وزارة الحربة الفرنسية بفانسان (باريس) 


11 


«عتفولطة » 11 عأنة 
عل مدقت خلك عمتمتجع كط بععمدمة عدولططة ل عفسيخ ,225 1 731 - 
-#6مامط1” ممتسقتصصسم هل عل [ودات دمغءميم ,تعورلفنل معمعوكم هل 
.عتصصعط رممتمف8 
عكولضهء عمنتمسعممن) عل علانه هل عل ممنامتعولط ,225 1 11 
«ممترك؟ ."1 تمزهد غمام'ل عمتتاصي. الس تالمكم مع[ عناع 
.32 تملظ ,معلا 


-قص00 عل عتم كممحة عدغنوترو ع1 ناه تمعودهخ] عرمممم1 ,226 1 11 ب 
.838 ع«طمماجةة 29 ,عصنههة 


ل ةستسنقونده رعصصمعقمه0 عل ععمتوميم هل عدة ععلرملة .227 1 12 
,1839 ث3 معتكنومم عنمل عمدد عمغعمممطة ع عغمنمتمتصسله 


ععموط علة عل عمتعصصمف عل ممولملة .1825 1 11 س 


الساؤه2 ل 


د ب محفوظات ما وراء البحار بايكس - آن - بروقانس 
101 


اهم 'املفات التي كان لها اتصال بالبحث تحمل الارقام التالية : 


.5 3 8:16 هن 
.20 371883 3س 
.2 83 3ن 28 288 8 3 


ام مضمون الدفاتر التي انتفعت بها فهي : 


نص 46 عمه لسو مممافمه ملك عل عسمففوط ينل عنوتفصية علاطو 
م ع 1823 3 1822 عل معولط!! عمدافدعم لتقيف صل معفم هله وكترمام 
822 عل 


“قدت عل برع لعصطة ة ممعاكه مندعةمعم وغل غصدومصرصيم متعزطه وعل 18:06 ب 
0 .عصتكمةة 


,1820 عصتتمهتعممن عل وعملها معل مم8 سب 
.1820 عمتمهقممه0 عل وعملها معل عقسئمظظ س 
.1817 


رسالة محمد خوجة وكيل الحرج الى مركانتية عنابة بتاربيخ جويلية 
7 . 


286 سدم 


ه ب محفوظات الغرفة التجارية بمرسيايا 


10١ 


.1830 غموجه عتكولخ'! عل بعزووه 21 علده1 ب 
.1827 نعموط .11 عل عدصحيةة رعسوتكق ل ممتممعمهم 
لمقمقع لقصف نيل عتدصدهه ,عدوتطشف ال ممتمجمعمم6 


عولط مدعو عنوتشطك جماتسعدم بعمعسهمه ‏ 1111 
فعفصء صقل وغل عتندمتدمعديه لمفكع عمك ,لمكمكم عملسدمج. 


.عتتعصصمق عل عنامم عله فق ناه عتمئ عل 
.(1768-1774) عتتمطموظ ,عنوتفة نل لنترم: عتموردمصدمن 07 سآ - 
)774 
مما » ممتعومل ,1768 عمامصكم عدوم كل علهرهم عتمهدم دوم 


ع 
عللدن هل عل اممعبوز بعدوتكفل علوترمء عتمهدمهمة 
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2 «مخطوطات عربيسة 


أحمد باي 4 الحاج : رسائل أحمد باى الى حسين داى 1241 - 
5 ه . والى أحمد بن حهزة آغا ابراهيم الخزناجي ؛ مخطوط 
رقم 1642 » بالمكتبة الوطنية الجزائرية . 


التميمي »© عبد الجليل : فورس موجز لاوثائق العربية وال: 
دراسة غير مطبوعة , 

الزبيري © محمد العربي ! التجارة الخارجية الششرق الجزائري قبل 
الاحتلال 1792 ب 1830 » اطروحة فير مطبوعة » الجزائر 1972 ٠‏ 


العنتري © محمد الصالح : تاريخ فسئطيئة من دخول الاتراك الى الفتح 
الفرنسي , مخطوط رقم 2320 » بالمكتبة الوطنية الجزائرية , 


ب العنتري © محمد الصالح : سنين القتحط والسفبة يبلك قاستطيئة': 
مخطوط رقم 2330 »© بالمكئبة الوطنية الجرائرية ٠‏ 


مجهول : شذرات فى الحسبة ») مخطوط رقم 1376 » بالمكتبة الوطئية 
الجرائرية . 


-. مجهول : مجموعة أوامر تركية نحت اسم كناب فئون بالجزائر عسلى 
الاسواق وغيرها ؛ مخطوط رقم 1378 » بالكتبة الوطنية 
الجزائرية ٠‏ 


محمد الكاتب : دفتر تشريفات من الداى شعبان سئة 1103 ه الى 
الغزو الفرنسي » كتبه محمد الكاتب ») مخطوط تحت رقم 1649 »> 
بالكتبة الوطنية الجزائرية » ترجم قسم منه نحت اشراف دوفو 
سنة 1852 . 


288 سم 


3 ب الكتب المطروعة بالعربية 


1 ابي ضياف , أحمد بن : من اتحاف اهل الزمان فى اأخبار ملوك 
نونس وعهد الامان » ج 3 , نونس 1964 , 


“8ت ]حي 5 : مذكرات احمد باي وحمدان خوجة وبوضربة » تقديم 
وترجمة محمد العربي الزبيري » الشركة الوطنية للنشر 
ونويع »؛ الجرائر 1973 


3 انيس »© محمد : الدولة العثمانية والشرق العربي 1514 - 1914 » 
المكتبة الانجلو ب مصرية » القاهرة بيدون تاريخ . 


4 التميمي » عبد الجليل ؛ بحوث ووثائق فى التاريخ المفربي 1816 س 
1 »؛ الدار التونسية للبشر » توس 1972 . 


5 الجزائري » احمد : كيف دخل الفرنسيون الجزائر » وصف شاهد 
عيان » نشر وتقديم صلاح الدين المنجد 6 دار الكتاب الجديد » 
بيروت 1962 ٠‏ 


6 الحصري © ساطع : البلاد العربية والدولة العثمانية » دار العسلم 
للملابين » بيروت 1960 . 


7 ب الدورى © عبد العزير : مقدمة فى التاريخ الاقتصادي العربي » 
دار الطليعة » بيروت 1969 .٠‏ 


8 ب سحن الرافتدي. + احند إن محمد بن. علي بن : الثفر الجماني في 
اننسام الثفر الوهراني » تحقيق وتقديم اهدي البوعبدلي » 
منشورات وزارة التعليم الاصلي » سلسلة التراث © قستطيلة 
3 . 


9 - سمد الله »© أبو القاسم : تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال » 
معهد البحوث والدراسات العربية » قسم البحوث التاربغية 
والجنرافية » القاهرة 1970 . 


0 شكري » محمد فؤاد ‏ عبد المقصود العيناني ب سيد محمد خليل : 
بناء دولة محمد علي » لجنة التاليف والترجمة والنشير »© دار الفكر 
العربي ‏ القامرة 1948 . 


1 - عبد القادر » نور الدين : صفحات فى تاريخ مديئة الجزائر من اقدم 
عصورها الى انتهاء العهد التركي , نشر كلية الآداب الجزائرية » 
مطبعة البعث » قسن؛طيئة 1965 . 


2 ب عبد الرسول »© على : المبادىم الاقتصادية فى الاسلام والبنساء 
الاقتصادي للدولة الأسلامية » دار الفكر العربي © القاهرة 1968 . 


3 عبد الوهاب » حسن حسني : ورقات عن الحضارة العربية بأفريقيا 
التونسية » الجزء الاول » مكتبة المثار » نونس 1965 ٠‏ 


4 - فارس ؛ محمد خير : تاريخ الجزائر الحديث من الفتح المثماني الى 
الاحتلال الفرئسي 4 ا 1 بام الآديب 0 9 . 


5 - كوران » آرجمنت ؛ السياسة العثمانية تجاه الاحتثلال الفرفنسي 
اللجزائر » ترجمة : عبد الجليل التميمي » منشسورا الجامعة 
التونسية » تونس 1970 . 


6 - لقبال » موسى : الحسية المذهبية فى بلان المغرب العربي »: نشاتها 
وتطورها » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ) الجزائر 1971 . 


7 المبارك » الشيخ الحاج احمد ؛ تاريخ حاضرة قسنطينة » تصحيح 
وتعليق نور الدين عبد القادر » الجرائر 1952 ٠‏ 


8 2 الدني » احمد توفيق : حرب الثلاثمائة سئة بين الجزائر واسبانيا 
2 - 1792 » وثائق ودراسسات » الشركة الجزائرية للنشر 
والتوزيع » قسنطينة 1968 . 


9 2 المدثي ©» احمد توفيق ؛ محمد عثمان باشا داى الجزائر 1766 - 
1 »2 وخلاصة مفصاة عن تاريخ الجسزائر فى العصر التركي 
وترجمة علمائها وادبائها » نشر اللكتبة المصرية بالجزائر © المطبعة 
العربية بالجزائر » الجزائر 1356 ٠‏ 

0 الميلي » مبارك بن محمد الهلالي : تاريخ الجزائر فى القديم 
والحديث ؛ ج 3 »2 نثر مكتبة النهضة الجرائرية » طبع بدران 
وشركاه » يروت 1964 . 
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1 9 الناصري ؛ أبو العياس أحمد بن خالد : كتاب الاستقصا لأخبار 


دول الغرب الأقعى ©» تحقيق وتعليق جعفر ومحمد الناصري » 
الجرء الثامن » دار الكتاب »© الدار البيضاء 1956 . 


2 - نصر © زكرياء أحمد : تطور النظام الاقتصادي » مقدمة لدراسة 
الاقنصاد السياسي » ط 2 » دار النهضة العربية , القاهسرة 
5 . 

3 هطال التلمسائي ؛ احمد بن : رحلة محمد الكبير باي الغرب الى 
الجئوب الصحراوي الجزرائري » تحقيق وتقديم محمد بن 
عبد الكريم » عالم الكتب » القاهرة 1969 . 


ببة فى الجزائر 1830 الى 1960 » 


4 - بحي * جلال »© السياسة الفرذ 
دار المعرفة »© القاهرة 1959 . 


5 بحي , جلال : العالم العربي الحديث , المدخل »© مجمومة المكتبة 
التاريخية ©» نشر دار المعارف » القاهرة 1967 . 
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4 الكتب المطبوعة باللفة الاجنبية 
أ س المعاصرة والقريبة من فترة البحث 


46 65هةاتوزهرج ةا وعل وعمهة ل عنس 1830 سه ماكولف 1 ,فته - 
1957 ععواط ,كدءاملوآه عاد عمل ,عبوممة] 


هلل '4 عمال '| سند مانوأباة7هممها نه علنوااكقافاك ,عنوأرماماط يونهم/ ب 
.0 قتبوط 


تدس عل «عهلال'4 مله: ها وسمل عاستمه'] عل «وزاماءظ ,(.017) 0111الضاظ ‏ 
.0 قفتتو رفعبروسوم8 م[ ااتعزهت, ها و انمعد 


عتاطلنام مهلل ”4 «متصنعط عه ينرم ععللنه مل كيت وميم ,0113ا80 - 
927 علطوط بتعنوو8 ,0 تنوم 


كعالوافنو سد امهل لمماماع يل نه ةادسرعوط0 ,(لسفحدةة) 011112131 سد 
عقلتوط ,مهلل ل انعسع سمه وهذ عل عماعه 


ا(مأكوالتزرم ها عل ك«ووزرهم نه بوط بوم زعم ,عدوتعاةط '0_ممتممتصدصم) سب 
.1834 كتتوظ ,عاهزما ,مآ ,11 ع 1 1 بوك4 


| ممنعونلة؟ ها فافاسيسم هنا اموعدم انمنواعظ ,(فعآ) نه أ نخدم ب 
#”#فنامة بنك «عالعراءة كما كعك كقدوه”1 عمل «متاميرتممه | لم مم رمم 
.1812 تنه بعلمشغصصسآ ,صا عاسمطممظ م4 به 


حلام وتفوسهر] #علءنز]ه ل «اتعسريوى ,(معتسما! عل .ل82) عمتانهسععمم0 ب 
وقمسماءةا-ستاعقصة ,(1811-1814) ممم عا #«مقدمم ملاظ بت «متسررمر 
.1830 متتوط كلهمما عل 


ذعك عه 65 #انفنزه كعك كع«لدوجم عمد عل نه متجوطاجح مل مروف ,(.ط) اقوط ب 
بعلعه18 ١,‏ ,لث علصوعةة رراممة1 عل نه قأمى عل ركتس" عل ,تعولق 4 ععالزم 
.20 .11 مقوط 


جتمامعنفصسط يمديكاه/0 ,عسواجزار'! مل «مم مم7 ,(11ط .5'0) اتاطمام . 
.1686 


أمل هن[ «ممعلر مل مامعطنا ن فلأمنامهه ها عل #مفاماعة1 ,(.18) خ4للفقة< - 
162 كعبصا باتمسسماة .[ مهلا 3 ممماءية كلهم ملسماره 


سارت هآ عل «دثله«اتتسمقه ك عننوا«ماكاط واع6/ ,(صمموظا عة) ث1 لالتلا ب 
.1830 قتعوط ,إمصصمافط رعوفرإاء 4 مومهم 


.5 عصهالة .64 *3 ,تعهلال'4 ع«امنعفظ ,(.5) 212511 ٠‏ 


4 نمه ةعهقظا ا 4405 دميمزه7 ..آ2855501[15 عه 25810171411113 - 
.8 قنعو ع30© ,11 .1 مهلك له كنم1 


رتعهلة ج مس1 مل لسع لفاسدم لسعب ومآ .(.4) آنآ 0لاقاط - 
.5 تعهلة متمد ب/قان اسعسيومل ع4 ممم 


.6 عوط فتلطدطا ,1809 «ميلك «»ى ه1140 .1:5مآ114111171" 8015تاط سس 
7 قوط عمووة 


كفس مك ععتمثاماج نه و دعن ركفامم هما «يد معذاواة .(.16) 211564/115 - 
رصفة'! ,ستمتتةظ ,ع«بعنءاهسال'4 نه ععدور1 عل تنقه عوسه داتممههة ينما زه 
.2 فلعوط 


ها م ومتقط جمل «ماتعععدمم مل معارم ها سند معننها! ,(.قد[) اللاطااقضاة ب 
,848 ولعو رجو ارك ممعيوار 


.1834 ختتوط راعهلل'ل كمعن وفك «واتععدومم عل وعفرظ .(.3آ.[) [0[ملقضل8 ب 


مل «مممه'! 2 «عولف مد عمنهاة .(.3[) 00171725كضآ 015جالمة؟ - 
.1835 كته بعموك عدم عآ .1836 مده سدم عولط 


كسمل عتموهه1 عمل اع سعستاطماة"! 26 .(طاة) لا1155ت 17 6233715 - 
.839 فتتوظ ,لت *2 ,آآ عه 1 ,1" ولاك موهفم ها 


ووا مل شما «عولء'2 عزمد عمل تمعن .(عة ميغلا برسا) تتتحةة ب 
تعولة رمملعمو[ م ممسسوت) (عل.11:0) عنامصمه غك .من ,اغيج عل رعرع 
1881 

ات موسمنعاط دما .(رفزة) 15101<[4 1ل8881-01111:4 #الخطالم1 - 

بآ .1 بلامتتص عا وطفية د ملسلامذ ,و4 معمعيام ها مد موتترمير 
,1833 مقو ركلا[ رطعم 

.1830 مولسهل" عمسن معد ,.133[ «مولل'ك #سموم؟1 عل متسؤطلة 7 


رتم أطؤتقمطن تعدوة8 .© نهم عتاطنم ,1791 «عهلل جم م#«تمسفاط ‏ لاتكظاظعا ب 
.7 قأتوط 


فمرعية ها موه #المعه #تصنيع ها «اكى .(4 عندهت© عآ) 80185 14 - 
.1830 عقوط ,بلك "4 


2894 مس 


عالق عل للتعسسعةتمطسوط يبك نه «عولال'4 111/6 . لا18531 21 181101511 
.1830 كنمو ,مملئط ,1816 سه علازم 


4 عثانه 70 عل كنمف اوماد ماعل و4 ع«ماعذ1ط .(.[) 1857833 115 | 
,1689 وتنو ,مولا 4 عتافمنزه' بنك كار نرعسييممر وعل نه عتس1 


بعاهفهه 7" رصيراق ل منسهره؟ ييف «#اسستاممع نك امجفنع 18:01 ,(90) 301 115 ل 
+ ميم 1 


أعقرء 46 [أمانعم1 ,6 «اسعاعده0 م4 مماضدمم ,(ه[ عل مسمععسظ) تلشتهلة - 
عالق كالمل كأمورم«1 دمل اعسعستاطواة”] مه «متنتلقميت "| «نمم امبر 
7 وعتبوط بعلت ,امعد مبواجزل" ع4 امهم 


6ل مسقةاجف ما «دم «عولل'4 متفرع ها عل أوسمه[ .(عطلة) قلخن “تملة - 
,60 كتنة7 ,ؤتيوط عل .130 ,1830 ,عمعفاملة عاموقدر 


ف "اضر مالمع كمااوائافم نه عفنو ماكز وعزملععسم .(.1.[) 218115 - 
كتتوا ,1830 عقولا '4 متسودم ها عل معزلا 


ممم[ .ناوا”ة1 «لا جم مفانمعهد «عواك 4 معنمص_ سآ .(.1.[) لنتخاظلة ا 
,0 فتنة"1 ,قعتعتدوممل .11 رمو ملل'12 .1/].11 ممم مادم زه 


مولغ ها «مستمواف عل معريود ه| نمم مومانتمعا/ .([.12) :2107711467717 ل 
1831 فتعوط ,تممصان! عن برمصسواءد «موتارض 


مهم كتملهمه'! عل لهك" يموع مطامط عنستال مسمعفة .(.[) ال86ملة - 
.757 فتتدظ متعولة'ل عمسسرمظ ,1 .1 عالتمطيط عل معرمظ .3 


ركأقامهه عمل «متامسم4ف8آ ما نت عسه غسعن لسعم «مبراف .(قطحاه"!) 01515 ب 
( متتوط نت نه عتعوعة .4 


كانم لهس عكطه عمل اسمرعيدمه «عولال ل «انوزاك داك اماما .11131'1لم - 
.عع تسوصواظ عدم وتملويسة'! عل ,لم1 عوممول” علاع عل أمشعه زمنة"[ علد 
.1820 قتعوط ,عممصترملة مآ 


بلسصاكا! .عاعفنء *711لا عه ميلا ل وندسوماءءه1 «تآ .(.[.4) كتتتدم - 
1 كتتوط ,معاون ,1723-1814 (طامعمم[ ,5) 


,5آ عه 11 ,آ .امد ملة عمفتسعيم ها ركعسعاكهاه عملمسواء .551755 لاقام - 
.1836 تعهلة عممتسيمة عتسمة ع مالفعسيق 


#أطهلانا سد منونطمهجهومه! له مونماعنط عدم فاط .1ن115511لاط - 
.5:1 2000 .3 ,كتتوط بعلدومظ .مصة 


ل 2958 سم 


-410 701 ل 6ل1هأ«ماكاا زه مالوأراطهتو0زم عععفووده «عو[ل .(.4.11) 2111101 ب 
,0 هلكة2 رامع هكلسآ رعلازس ع[ عل زه مور 


كفسل'" ول تموسععة: وما وننهل يعوهرره 7 ,4712113 11:51:01[1 ن ,245550111:1 - 
.838 كلوط ,عل وللفاة هآ عل ممعسةا .1/1 عدر وقتلطتجر مهلل '4 غم 


جد موتنامهبودمها له موتاعئماد رعوتبمايزبا نوما ,(.طن) '151ن <1001‏ 
ممه م وارلا 4 عمتفسرمنالفوعت مفست" ع مههي'| 3 «عولا/4 عقن 
.1830 وأعدط ,لت “2 بعهتلمعمدية 


16و60 ها انثهن4 «عهلك © عمابه! م4 عايسهه وص .(.15) 17181الضاط ب 
.1930 قتبوط روعلسطة معل عتمت ,1579-1830 


6 "للم 4| مهمه مولا 4 وه( ينك عونم لبرووءه«00 .(.18) 31[ 1الضاط - 
(تلط) وممتطعج'ل صنذمقك دنا عدمك وتللاء عع .1570-1833 معسمم1 


6 مل وملاتعة عوملاها بده عتما م8 جه موعيرم/! .(غططه'1) 501111 
منتوظ ,.13,17[ .11 هك 1 ,701 .1786 نه 1785 تعفصده وما املعم عتلتسيلة 
اندوع سينا 


عانفط اسماصوم) موارلل سه عمسافيومنا عل ماعط .(.8.[) هقانا # 
.80 كلمو ركمته تعلائط ,تزصوط م4 إمرر .مسمسيرط .ل م4 (كرره #طميو 


حتتوا عانو//ل تت عكنفونه:[ «هةاهسابرمل ها +12 .(ت) متفتكفظ 


مسسزاناملة عمل مسونامم له عسوتنامميدانطم مبامعذ11 .(61) متخاللاهة - 
لدمعةة ,'1' .اوعد موأ كضقل ورعاموتاه عل ممعسرسم لل عه كاضعبر 
6 نمه ,وأ اه وتمنمكلة .2 


علاط 701 «'4 وعمااسة .1830 «عولق 4 «هالاودمنا ,(.2) متذلالا84 - 
.0 كتنو8 رسع ال مهم وعزمد دعل نه «ملاء هماس عس ععمه عملتاط 


46 3 «وولاء'ل عالان ها عل عتتنهره: بنك بنقعاطه! “مواق .(,]/3) 1814111201 سل 
أكث "4 ,«عرم مل رومت عل وععرم[ مدر عل عع عترم نل غواة كتزمباسرت يمر 
.1830 قعة2 رعمته عتودماطة عموتمم أن مم8 


ح6ة تمع عنك له كلاته: كعك #مثلهامكا .لعل جدعذه ع.1) 1800011511115 - 
.5 قلتنةار قعممعمه7؟ عل ,0 ,مم1 يدل انم 


تقلع ساح كما عزررها هما تشفوعة مفهلد"ا عل عامعفقة .(.18.[.[) :801 ل 
.1864 عده!" .كلالا ك عسمالط! ع نمز وم وكيز 


عل «مةاوتعععل يده «ععل لك ممسعوة: ها تمك عوهيزه17 .(,<81.1) 20711 
بلتمتاع8 عل .ك1 3 رانوألل نت عكتؤمام[ عمسن "| "دم 6مبءه ؤرهم 
.833 فتعوط 


296 لم 


#مفن عطا اذ يله 6ن «والتلدييت عدة إه عسنوتهلة .4 ,(.1) تلاحضتفة - 
.1819 صمقدما ررم طتسمرعت نما زه تمسسرم فطل جملسي 1816 


نطضى نك عتمليسه"! عل .مت رعيلف 4 يمه" عل مود .(/00) التتهتلة - 
.80 ونتموط بكمعمهم1 تطعصملظ .2 نمم ع 


«متلوتسععل بن «عولف 4 مودعوة: ها دصق عووزه7! .(سعاءوطا مآ) اللشلاة - 
كتسلهصة"! عل .قن نما زع عل .عا عووزناممدمائام رعسوتعجبام مسوااقه هوملع 
.830 كنعو ,رطاعةن عمآلا .[ .قممائهاتعصهية فعوتعتطسمم عل عمجم 


.لماعل عه يلال" فعدعية؟ ها كسمل عومره/ا .(سسععمطا عآ) الالفكلة - 
.1743 عولط سل .ان 


اول" نفك ختموسمم اسمسعستاطيلة قعل #«مانسيار ها عل يماط ب 
.1839-43 117 :ع 111 :1 ر 1838-39 111 ,1 ر 1830-37 11 ,1 : 1830-37 ,11" 


6 بروئلةتاتتستسفه !ا صسد عمو ماكاط مملامن مل ليدم ,1083111141 -# 
عمسن ل .صسة لمعلا عدم قتاطم ,ولاب ممتعيكم تسمل 
.1853 عواا 


كتهشانون كما "للد لت كناكم نه علغامم | «لبد معالولة (.15) 1000131 سم 
.1830 علا عسسماة ,معوا/ة 


اك ا«وأككتسسرمء ها عل اموزة؟ يل :14/0/15 .لممعوظا عآ) «التفضشتة1؟ - 
كله ”[ رعننوثرلال نت كرمادكوم ووز تسم تبن م رت اموفاط 


مصمدية*1 .3 عدم 6اللة رعاءقلى 3711 بره «عولا, .15(لمظلاط ناجل 101:0111قا1 _# 
186 وام 


بسمطتعكة .]3 عل غتدصم بل ععتلمعصده تعولة .(ممسدظ 16 .30) لالتحالا - 
.1835 وأتوط 
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4- الكتب المطبوعة باللغة الاجنبية 
ب المناخسرة عن فترة البحث 
علاعتتاس عللتجوهجع ها عل «متتستاسم ما جد تمووقل # ,(.,آ) اامظة ب 
,1882 عمناممهعده واماط عل .ميلف د 
اهما عل «متنمائله كوو عل كنارف كما لد تمدكظا .(.[) للفتتااقة ب 
كنات[ .[ ,6 #معطقهر تمك © متوطفع عينه المقلات لوبي ”| ركلمانؤضلنة #الماهم 


,1902 ععهلك رصمل 


فا عل عوارزامنا .(6) فالالا ,(6) 415لطالة ,(.3) 001االتاظضلة ب 
1937 مضقط بامطععة .60 عمتمعاط] كفك عكتمومممز 


امه ها عل دع ملنائس ماده .لتمعةآ مدا عآ) 111013 1طموناة - 
قتتوا[ بتعدوهآ[ ,#عبرلال "4 مع«اسمبم بعننوملاء م ةاةستسمل ها هينهد عتإرطم كا 
.1457 


نوع ها عل ع«تسعرف ما «لبى م1144 ,(نبمعة1 مممدتا ع1) :41101 1']طدمتام - 
فقو[ عرها6 .[ .مسواملال"! عل «متكس ا مل ممعسسم 1١‏ به 


#عكأوإساط عل نموصط ما نه متتدناسه غفبزمم هآ .(,17.[) اناق - 
.1900 ععواة ,مملستحل على عواا/'ة «مسسيم 


.6 فقوا ر#ا«اولك'] مك ا«مننهتاسماهه هآ ,(آ) 8010121001016 م 


عمتصييدة رعقكيولا مل اسه« مسسمع م[ ل نعليو هآ . (..آ) 801010100101 - 
.53 فلعوط ,رفظ ع 


5م10 5لنولالالزاعدا وم ,1830 د «عأ«ايله +ماتانآ .(.) 011121111017 ملاظ 
ا ا كا 


كتاوعل عتباولك نس ملعم ها مد عفمسكم مس2 .(ية) 88188111661915 ل 
,11 ,1 عتفولة"! عل عدوقشتمعةة ممتتميمامت صذ ,1819 «م موز 1552 
.87 وتموط بعلسرم؟ة .مذ 


عل له ممكتمواا كمنسماف عمل #بامنعزط ,عزكهلف”آ .(4) ختخ88801 - 
.1930 بعتو رضماط ,11 .1 ,مسميب مآ عضعل عمسور1 ه| عل سملدسهم1 


بعاتطفلل جه #كتقهنجمه يك «مناساوس ”.1 . إلا عنمت هآ ,(ى) 1خ1خ1ل881 ب 
.1906 ركشتو ,أعصؤاادطة لل ,تعهلق ,معلسمل .4 


قعل .10 .11074 عتك نوارك '! عل كافصسة وعلعببه عمط .(.18) 81101411 
.5 ونبو ,لقمطصما .36 رقعئععاطلف 


كود مل عمواسسهمعة سمثامسللك ما سرد #«ممصهد مذرابولاضا ,814210101 . 
.1840 وتتوط ,مهوزرزاء"! عل 7/070 عا تمك وروزتو رمم 


هت علق ةاننرزمه رعننواقاوم ,#مثمانلاد 1 «للد امك .(سآ) مآناطالام0اظ - 
2 منوتجزال'ا عل 4جماة عا عضفل «عتموممجز ك«متسععوومم عمل مالم افرط 
.136 


اعطعممطا .واتستسبت عمد نه ميال 4 عامعنهفم عأطر بوه © .8011141:0111 ب 
.1839 نعولخ ,علفحمدظ يه 


أ[ 6[ هعوسوم كامتم؟ دما نه عمسا نه «عولا .(.31) 80587 سس 
ل عاليهها ,110.5 عبامسطفص ,امقر “201711 ل ابنطلل عه زم “20171 46 
ععياة عنما 


0 "تبلل ذه: نل اورم مفتجمل م[ ,(معموضطع2) 8017113011 ب 
.930 فتتوط ,روضة .© .60 ,11 عه 1 ."1 


0 م وكيز مامز مها عسوعة مسفظ عل ع«ماعفة1 .(.13) 80لا8010 - 
.1892 وعوط بلعدسهالمطة .م 


الله اجدولل عتسوس) مستلنيم متطهلاه'ا مل بمننساومائا .(0) 801/181 7 
.1900 قلعوط بعسعممهوتملة - معللة ,1956 3 1830 مل (مواار2 


امتلنم عنس '] عل عللثون ها ن «عهلل 2 عس«رعنطثاوييو هذه مآ .(.18) خآثآل 2801‏ 
3 كلمو[ بمناعاعه11 بعكاموسممر 


62 كلوط خملل ."1 بعذكولق .(.15) 0813151"113 -. 


عامملسم منوترز'! عممه ميلف" عل مععسسف 2 ,(.18) 1"15تلالق ‏ 
.1844 عتتةطا هتنت بكعنوكءمراسهط علملة ع6 م 


-110 عتطهلك'! عل «متعتمةة نه امناو م12 .17411011516 عه 08721"113 سل 
47 قنعو ,عع 


بط بآ '1" عوسهلة - متعنس1 - منطولك"! عل #امبينط _مشامط .(.18) :0407 ب 
.1889 ععهلف ,ممتسم 


اه اهلك ,تعنويع مطامط عنميظا جما وصمة عمضييهز عصآ ,(سآ) 03431155 - 
.1914 دلقو2 دعل تطعا .5 ,عممملال 
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كما ,1830 غنوس فروا! عل مسوتب لال نه معسظا .(.18) 8011 - 135ا1هقةه . 
.1932 متتو رصمعاة - عتل"! ,علقنتوريمه ها عل وعتصعقمم 


عت ستسملائد ,عءممج1 ده غفمسرة"] عك ء«ذه)111 .(.[.[) للشكاتآعشاتفا0 - 
وشتتوط ,ع 


الئل مماعوة ها عل مانا رفنوكه مانام عنؤياك10 .(.<1) قتانان501 1ض ب 
عتاقوم 28 ركثلامز دم هالاوضييز كقاسع؟ كام كما عمع1 وها كتبنوع4 ,رمع 
.1843 عندوليه'1 ,قتروط 

لت 14006 سك عإنضقط عمل ومانتهرزل عمل كاسعسعدوخاطه 16 .(.4) 00101 ب 
هآ .قثا ,1509-1830 «مو[ار4 فمهةء ما عل 15 وما عمسم فاتلممذد سما 
.1904 وتعوط سمه 


رفأملرمامه لاتلوسم عل وعفبيعه برع اميسل نه مم1 .(.[) 241800 - 
4 قتتوظ بعت ك متععط رعنو مزال 


همر0 بمضعط ,< مهلك 4 عدابر ها ج مسنبهم هآ ,(.05) <280114101 - 


110:4 به مواب/اء"! 06 انامهجوه .(10) متفاتتفة .(.[) 5152015 7 
7 قلنة8 ,مه مم0 


هلال كعتلنمنونافد دنمااودمم«مه جما "ند وعنلولة .(.4) :آ[21:101 | 
2 نعواكق 


.1859 عولط ,مملسول .4 ,»ملزسمل1 عتم مما .(.ى) عاناناولاقاط . 


عآ .هآ «عيلاء'4 «ماتلامبه'! نه رلا 4مسدناماة .(.©) 2010131 - 
.1929 ععلدة 


ات أعومظ 5[ ,(1776-1824) تعنوعء ”مط مم نه ع1 ؤسل .(.13) لالآطتآاط ب 
قتتوط ,ممع ,15 


قلقة8 وم ه[ ,عل هلله اطاء'4 عننوممة'! غ عن«اعولك”آ .(.1) 188/3111 - 
.19251 


نعل عثمايلل ته اتات عا عه متمسرهم هآ .(,) “8801851510413 لل 
.1930 وتعوط رصماط رتعواق ,اعممطيهت .[ .1830 


< متتوط بصماطا عتفهله'! عل مسو معط عنطوجومسمع1 .(.6) 85010151 ب 


عولة ”4 عترم ها عمست س4 كانم نمع مسصمع وصا .(.©) 6لثاناوقظ ب 
.1929 ؤلعوط رعوقده12 12 ,1830 


301 سم 


للك ممتفوقك #م«نعامجه"! عدم منومة ج«هنوساسه2 ,(.101) :158111142 
.80 وتعوط ,ستلفوه 0.0 ررمي 


سمد0 ,ه407 اعتطودبه عل «يد عوماعارا معنن هل! ,(./11) /147 1 م 
1849 


اامثلة لانمل | عمد .اوعد عوفرلال'! عل عمنماعفاة .(.©) :88101-81610191 ل 
فوط علفسهل؟ م1 .ان .11 رعسمساسمم 


بتعامصط مآ .عستاسمايسمن) عل كأمامع عل وأامه«عمجماة .لطن ..آ) (ااتفلاتام ‏ 
7 ممصم ممم 


عاطق اعاه0 عمل وطثم ها سند عانواماعاط_معنماة ,له .آ) «التفؤطع ب 
.1864 عمتصففدم بعاممية ع تفعلق ,ملز 


عل ,685 طلومد لت 0165” رعااسداعدرهن) عل متدامى م1 ,لطن ..آ) «4001م 1181‏ 
.87 تعهولة ,ممتحدمل 


07150840ام ها عؤرزه عن 7ه14عم ,اهمه رنه4'07 رماوالا .(سآ.11) 1187 
,1868 مم0 ,تعتسعظ لل ,#افدهدمحه 


اطول" مل «واات سما ها عل نه تاسوريف ها عل م«امنواا؟ .(عة) قش املآة"! - 
.80 ولنوط مودعملا عل الى ,1830-1860 


راطيا لمانا نل كمسشتمس وتسطعرم يها سرد ممترولة .4 ) 1:185اا - 
1878 عفولة ,عه 


1716" ,70040676 نه م«وماعره واكواك '! ع4 عجاه م11 .(سآ) 'التآقاآئتة© - 
.3 وتبوط 


,1910 عولط بعنواك'! عل ماه فوع ع«زمنعنظ! .(.11) 681007 سب 
-1690) «عولال'ك عإاسدمه عمل عمسم اسمروء م (ع<آ .<1.1) لال الناهف0 - 
ب#التعكماط عل بسي إل ءاضعا ها ع4 وعستراءعجه وما وفرمه'4 (1742 


.1890 تعولة ,490 .قة 


علوت 1 ااوتلمتشسمك | عسو «عع اال '4 عبرزماءز1] .(ء<آ .<11]) 6843/0073 - 
7 ةقاعة1 ,نم1 .15 ,1515-1830 


عيلل4 ونعية؟ عاك مسرا ها نسمنماع .(ء<1 .1110) ا101011هق 98 - 
.1885 ععهاط ,ملسمل .ى لعفا “30711 بم 


متتدظ راءمسسض©) ,مسآ رمتكهلا/"! عل بورع مام ملفل .(.ق) التكمقة 
1840 
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قلتة 12 بكتامتعآ اتعماظا ,ك1 ع4 ورما عمل ومسغاطسة عصا .(.11) 1816011 ب 
.191 


ممم وقكره عمد مامصرد فلفترروط هآ ول «دانووتمميدمام صآ .(.11) القالكا ب 
< عولط ,سهره[ ,تزفلائلة ها عصمة مسغوتامة عله ها مر 


عطهب عنفسوروة ها عل تما! عبل مموترلك'! عل م«ام عا .لخ ,ط) 11آآنا1 ل 
.1964 علقوط رامبروظ ريلك *2 ,11 1 ,21830 


أ ماقننوسهه ها رعهاةتممسمندمء عمتمفولل | مل معام عن .(لى بط0) الالال ب 
.64 خوط .2,17 .1827-1871 «مفمعتومامه ها عل عطقك عه[ 


قلعو" ركعم'!' ها علامد مربوعاطهاه عساجده هل ,1,8400815 م 


اندم اولان .لط) [الفاطتتةاط ,ل ) 710105031 ,(ل) 600871آ - 
.1960 هتعد" بوعلمعمة .لت ,ا«معقمم بم 


ا«مندميعمه'! مسومل عتتاولك'! عل عوتسمامئط ممعاطه1 .(.5) #اللتاطضة - 
مما .5 ,1830 ده كتفومر] هما مقع علق نونمه ها لاوكز متتسرمر 
0101 يناعا 


6 كالم افرسهه وما له مة«عسسوع ضآ (١‏ عل عنك .3/.1) 1411113اطضة - 
1 قتتوظ ,ع1 ات عسطامة .© نكتمومممز مفيوسمه ها اسمس عأك ولام 


611 مازإلقم ما «بد ععامر عأكولا نت ممنعسسم مرا .(.ط1) 111.131 411[0,آ1 س 
ذتقة! رمال ه11 معتموسمم[ عبوتر[/"! مل مالغيه 


بأفصمطاتمت .لم عتما رعتشدناس عزاو ومع مف مكعنسوده ,«عولا, .(12) 5قا5ة11 
.830 فتبوط ,ل عصع2 ,1925 ععرام 


+7 ركعسسطمماصد عامنعزط ”4 نه عاطموبومكير مل علسة «هب0 .(.18) 115قتلا . 
.1938 كلتو" مداق 


نك منممم ها عل #موزط اوعد مدوارزل ع مانعم مآ .(.[) 11164ااتماة ‏ 
.7 ععهلط ,أمصمطتمن .[ .1830 © 1363 ع4 متكهلار 


ها وضعك عتعشؤول «أسمامبت عمل «متنتاسم نه عزه هآ .(./8) ا0كتتهلة - 
.1900 تعهلة بسملسه[ عه مهناك ممدموقم 


*201/11 عل تسددها ما كسمل جتموسهم وم رمع عل مجامنمنل1 .(,5) 5011كماة 7 
,1896 كلوط ,معطمل ,(ععفا1) ,مإعفزد 


ختقواضةر] #76 سم عل عالت مسناطمة عوك مامز .(<) [(0ةهة - 
.1903 متعوط بعتتعطعه11 .1560-1793 مسووعممط ممق عوابا" حسمة 
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عماماعارا 4 تفكده مكتموسمم[ «مامعتوماده ها نك عااعوممهاة .(.) 114550171 ب 
2 قققوط ,عااعطعمآط ,.لة 25 ,عامتنمامم 


.1845 كته ,امعد عيونبل”ا ع جماصيقع عمل وموسرسهه 2 ,لا 0ااتاحلة - 


اسملا هآ .ماعتطمبه 6ك > .امه عسواملال"! تسمه .(.0آ) 131 تالخ - 
.1874 عمتتصمتقم م0 


#للثسم] ها عل «ملاوسفاة عافن *2171 عنه #«فاسماوبه© .(.13) :211:01 سس 
.874 عصتصهاقدهت باعامصط هآ .سبميعء "اتا 


مامد ,1837 متموسسز ملفتوسمه مل اصدسه عرفارر عرو .(.8) +1111تلالا ع 
7 عستامماهدمن) ,«ممطهر8 ررعظ تيفل هل منودمة"! ( عللزه مثلم ميد 


تجن6/ وها كتاممل (عجدطاسمظ) بعد ويوأ بك "| عل ع«اماض لظ .(.15) 11111011516 سل 
ب#سهتمآ .كا ,111 .1 ,1830 ممتموممم[ ونفسوسمف ها لثنوعيز عقابمع” عنام 5 
قانة 


.64 ,*7,آ:1 .عزفلقة عد0 ,عيوده 8060 :نماث وصآ .(10) 10711.41 س 


مل سه علقعة ,مهلل عافيوسم ها عل تموناآ .(ب3) *111071]"تظلة - 
.6 فلو ملام عن[ .[ كموا وال نه كلتففبط كا صمل 


70/65 ك6لهانزمم ععل عزن عل اندءسته ها «ببد عفدو .(.4) 721011500111 - 
ملاو نوجمءا عرأماوزا'0 زمدية 1919 تء وكيز عافيوقمه ها عل كم «فانوارردم 0 
6 ؤترهة”! ,*.[آ1 ,عاماممد اه 


.1" 3 .1830 اسه فنعا سبك عمونم ال" مل ع«لمرءذ11 .(.آ) 5801101 - 
1 ععهلك ,هؤفمزه 


مهلك مد تائيب له ععواشتامم عسمقلهلزومم© .(.©:81) 1ل0آنآقاط ب 
.38 اعوط 


عنهو كت مم5 ممكهنمامت صذ رعنضولق ره وسةنورط”! 26 .(للة.[) 2151111316 س 
847 قتعوط بعلمرهاة .صصط ,11 1 عتكولة"ا! ع0 


-وءعطنوا ,اسملة مك عدوتو['] عل كببوتمونازس ومة .(./1)  210010121'‏ 
9 تنو[ ,هلام لط رقم لععطم بل 


ا نه ممومملة ها ممسه عتكولاءظ عل فعسسمه ماكولك .(.اة) اتقلاط ب 
.9 قلعة1 ,تعابتيدهك1 اكنال ,ممق 


تعهلة .5.81.1 عمتمعتاطتطك: عام عنم اسمس وا نه «مولك 4 (ها) ومررمع 84‏ 
,1953-4 
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.05 كلتة! يهء'1 ج عالعمهسة] زه مسرم مدآ .(.طن) 135-11501:1310لالتل18 سه 


4 كنل مس1 عمل متمعاهجام نه ,مهلك :4 ع«زهاءة8 ,لعل .©) خاتلائتة 101 - 
1841 قتعة2 بصتلمة ,آآ .1 عفسمموعنزلفاة 


عا اعم عسرودمه وها 1840 3 1830 عل وأكعاف'ا .(.0) 20581781 س 
.1900 كتقوط رصماط .لن “3 ,1 "1٠.‏ ,منقوومه 


.1862 متتو رامفلظ .1 رعدومعندم الام مفسخصد"! سذ #عهلاء .(,1ة) 20215 


-4هام[ واهانعائتمه وافعال"] عل كماعتوماممةجم دعالزه وصل .(.[.) 54181 - 
.70 ععهاخ ,لظ كآكاة (عاءن *111 عل عمغجا) .مسممايء 7مس اممملة 


«الأامرم كما كمتمسرملنه ممع كلدم معاون .لالط 1الفلط ن 54111746117 - 
1 اده نم13 ركم سعتسرد رمه 


“نوس ها سرمت 74ها! بنك عننوثرزال ره ملنوسن موانفاوم هآ .(.[) 88831355 ل 
هلتوظ ,تعمطامع0 :5 ,16/161[ م0 علط 


بكتملوصة'ا عل .لمن ,1252-1894 مسمس ها عل عامط .(37.4) /لهقاة - 
,1896 ملموظ بعلن كك متصسساائد ,طعتروله كم .1 عدر 


الت كعاازدال هود تعجر[ دنا اه 0110166 مانم رمآ .(.1:,0) 5201101181 ب 
( .خآ ,.لكتاة .1493-1680 مممم1 


ها مط الودج مكنا 4 كاتعسيعمل ب وعطءعراءع1 .(.4) آ10/1لثتالة ب 
كنمدا ,1.1 ,1816-1871 مل عنامم مل نه عذكولاء'ا ,مس1 


ونمو .1790-1830 «مهلاء'4 عكاجم ما همه «ء«طوماط مآ .(آ) 51التالذلا سب 
.1269 


كمعء0 .صسة ,لغمتمعمل عل ممغط") .كم لمتسمز رملا .(.81) 115504 - 
.64 عوط 


هل عذن هل فمالقع عل #زمتاواوسة اه تعفن ينمط رمآ .(5ة) 00010هلا - 
.1953 تعهلط ,لياه لاه7 بك تتع0! نصمة ومسطوتفسط 
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5 القالاث بالعربية 


آيار » ميشال « الجزائر فى القرن السابع عشر لرحالة اسكتلندي » 
ترجمة حنفي بن عبسى ؛ مجلة الثقافة الجزائرية ) عدد 3 ) (1971) » 
ص 41 45 , 


بونو » سلفانور « الملاقات بين الجزائر وايطاليا خلال المهد التركي » 
ترحمة أبي القاسم بن الثومي , مجلة الاصالة » المدد ؛ العدد 76 
(1972) » ص 68 - 103 » 113- 118 ٠.‏ 


التميمي »© عبد الجليل « <ول الدفاتر التركية والعربية بالجزائر »4 
مجلة الاصالة ؛ العدد 15-14 (1973) » ص 41-35 . 


الجديري ») محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجيلالي بن رقية التلمساني 
« الزهرة النائرة فيما جرى فى الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة » 
تحقيق سليم بابا عبر , مجلة ناريخ وحضارة الفرب © كلية الاداب 
الجزائرية » العدد 3 ( 1967 ) © ص 32-2 ٠‏ 


دان » بير « تاريخ البلاد البربرية وقراصنتها » نرجمة مقتضبة وتقديم 
أبي العيد دودو ©» مجلة كلبة الاداب » العدد الثاني سنة ( 1970 ) »2 
ص 58- 66 . 


سعد الله » أبو القاسم « الديبلوماسية الجزائرية الامريكية قبلالاحتلال 
الفرنسي للجزائر » مجلة المعرشة الجزائرية » العدد 15 و 15 
(2)1964 ص 25-6 


سعد الله أبو القاسم « عدينة الجزائر فى كتاب انجليري قديم » » 
الاصالة » عدد 8 (1972 )2 ص 27 36 . 
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6 القالات باللفة الاجنبية 


اهمه مامه رد عالماتلاه زه ملوأاثامم ودرمسرعاوفظظ » 0 .الفاتطفحتفتكط - 
تلنتهنء8 عوج وتموصمعة دع عتسلمممع؟ عع مطممئفيط! معظظ .1 عدم مطضه مع 
1859-60 .45 لق 


عامعة رم 1827 هه عمتتماهمه) عل برع بل عع[ عمهتآ » ,4111112:8177 | 
-172 .صرط ,(1899) 43 .1ك .تعمعوذظ .15 عوح .مده ا 


-300 بطرم ,17 غك ,16 ركة ,24 « اتول3 لعاده وعل ععمنونل؟ » ,(القفللالة ب 
,374-390 نه 312 


قعل ستناهة بلك مسشماء 1829 متسل 14 بل امل ها عل عدوتمت] .(نآ) علمتعة » سل 
.(1834) متسل 4 ,102 215 لق.ل1 .« معتقصممد ععممعاعمم 


هل عل مفموحمعف هل عبد علط » .(لعمع11 ممعوظ عآ) 1870015 [طخمتام ب 
عط مك عتمعت ,د متفولة"! عل متمتفكمة"! عل مععصصسم عل نك عموععلة 
.(1861) تفمفععللشس[ ...31ل عل ممتتمعتاط 


غه عسعتصماة1"! مصمك يععتهاتلنس لون معل عصنهةم ب » .(.80) الشاظاظ ب 
187-01 مط ,(1870) 15 ,1 .قر .د فتسموسكا مة عمعدعلةمتعمليم 


منوولت6 هن مغرمو'ل 1830 هه مهلف 'ل وذنم هآ » ..1,0131:آ:8181110[1 ب 
ل عل وعتامسمكد ع معزمم يمل للعبمعم ,فتهت ,بآ .لمن رد ممتماتسند 
67 بط ,(1865) .0. لك 


قععلممفاصول عل معصعمى مآ » .(.ة) :218170101 ,(لخى) 116151 الئل - 
.132-150 .مم ,(1858) 3 ,1 راك «معولة 1 


.«عمصظ بعلمغلة *18 سه تعيياة 3 انعد هنا » .(.4) 5115010661316 ب 
.332348 رط ,1862 6 .24 


عملتقدم تك عنودمك"! 1 تعولة عن متمعسيدو2 » .(.4) 811811106131 ب 
.128-134 .مم ,(1862) 6 .4ه .1 


.د عولفل عنم هل عه واملفية فلمعسيهه» .(.خ) 130161081خقف8 ب 
,35-49 وم ,1968 ,4 216 .8.11.011 
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نز ,(1944) متكدممكة ,« عممعتكيله علءامعوسمظ مآ » .(.4) كتاولتاطه ب 
1429 


.د عممعتكيله عتسعمونعة ها عل ممتمتفتط عصتخل عموتومظ » ,(.4) 8880108 سل 
.168-180 عه 18-24 .وم ,(1949) 2 "م ,7 .1 .قي 


مهت عت عتوعمت ,مودم1رع8 يل عنوتصميط عنقم هآ » .(.10) 80111 س 
رتم ,(1924) 44 ,1" .4.0ي6,ل ,« تتمتقد عل رده 'مدوتلقه ووهه "و1" ها عل 
236 


هط" » .(./10©) تادطتاالف:11ة ,801501081 :(.611) 11آن8010501 - 
5 هنا .لقاة .لم ,1675-1676 ععولة 8 مهدرهب لمصصدمز مم11 ومس 
.85-128 ,صم ,(1957) 101 ,1 .4 


عممك وبمتمقمة سيم مما عن امع سعمسز وعدوامسي » .(.<1) 131تفااة ب 
طم ,(1970) 9 81 ,111.810 د علففلة “217111 ته معتودية معمدعيكم مم1 
261 


عمعومة'1 ذه مملسصهة بل موث فمملنهوتلئدك كن معتمصمه]8 » .(.17) ب[تامتاتفه ب 
9-22 ,مم ,(1946) 1 *]8 ,17,3,6,ام .ج مقط عنتلفه عصوعل صب عدوتفدول. 


-عووتاطامك'! عل عدودصة1 » ,(.4) 1166121ظظاتاظا ‏ (.[آ) 152/181لة | 
399-402 ,صم ,(1856) 1 ,1" .1/4 ,د عمتاصهومه0 8 معتدك عل امعد 


ممق متصتميلة"! عل معماهليه'! عند تقو ,فإتارءظ1 ك ورعءظ » .(.2) 8011011 لب 
-11/67142:0 وعومجوسمع1 إعك لل مذ تعوافال معمعومء و[ وصفل علمعم تمحر 
.65 منتمصمع0 ,22-25 خممتلهيى ,163-181 ,حزم بتسمعتعزه رمم تانر فل ماهر 


رعتفولة'1 ذ ممانمتتمذ مذ رد عتكهلة'! عل عنغنودم هآ » .(.2) 8011811 س 
125-140 .صم ,1957) متتوط عتكواك"! 1 ممتكم تدز 


معل عمتعتوناءم عدوكنامم ها عل عمصة"! ذه صماسطتعهمن » ,(.) 801/131 سل 
1 "71 .لة.اة.1.0 1 271-37) يعولفةنك ممموعة: 15 فمدل ومتن1” 
.11-49 .مم ,(1966) 


دزفمط1 تلقال ممتناه6ه هل ة عتمممعلت ققطعوم و12 » ,(,2) 801/81 ب 
99-124 ,مم ,(1970) 495 245 ,1,81 ,«(1571-1817) بروط 


تمه كمد ماسومم عق عدوتطمسودصفل متسامك انآ » ,(2) 801088 ب 
,(1954) 98 + .4ه .م 1830-1948) معولة'0 تمعسعمدمقك سل وعممم 
,308-358 ,طم 


مممعوام هآ عل عسعتفلهط عتتمئواط عفن له دداعس مم1 > .ل,2) 31ال1201 - 
.297-316 مم ,(1966) ,478 “2 .يه ,كدمو لفن 


810 


د تعولة'ل عمصعوقم و[ عصفل تلطهدملنه! عمغاطاميم عنآ » ,(.2) 8301/1311 سب 
78-4 ,هم ,(1970) لمفمة ©7331 ,11.اة.1.0 


2617111 ننه عدوعععوطيوظ عدف ع1 عل ممنامتعوعل عمت] » .(30) 04141 س 
93 .1 .10 ,« (جممتجمام؟1) عنقت عمتتفص عل عل عله من عدم علعغزو 
.131-156 .مم ,(1949) 


.د ووملوطة' عل وتتوتقصم ع1 عدم صوم0'ل عتمتا » ,(,[) 042130185713 | 
1-0 .مم ,(1930) 51 .1 ,35,6.4.0 


«دقتصدونه عدها ,عدوتكة ل وعافدهددي وعل10مادم مع » .(.[) 022138145/15 - 
.(1922) 63 .1 .14 .« ,لظ هل مغدمه'ل عاعذام "2/11 ننه ممكه 


عصعل « قر » عاقمودحف ععمام ها عل مملةعسلودسم1 » .(.1.11) 01313117 س 
.45-53 حرص ر(1968) ,0,15 ,د علعغزو “25711 بل عمقل به متصدكا' عل مسمعوقم ل 


متتدط رعتكوتف"! ذ ممتسنائما هذ «عنوسه عنكيلةن] » .(3/1) :03/75 .001 -. 
.99-123 .مم ,(1957) 

ودزلة؟! عل غمعمعشمم بك عقسصة'! (١‏ ممتتسطتعهم » .(3) :احم 01 - 
,د ععولفال معمعهكم ها عل عنلمنمتط'! عل معقممة وعغتصعل وغل مصمل عملم 
.165-183 ,صط ,(1943) 87 .15 .4 


#تصعل ,لعصطة زفداع.ةئك وتملدط عل عه مفيمةة » .(.4) 001017015 سس 
.233-63 بط ,1929 بعقصمة 346 .لقا .8.30 ,د عمل ممتعممت عل روا 


.(1958) عقصمة *63 ,يكل ,< تعمداة قعل وصسعغ مه معهلة » .(,ط) 0101/0131 ب 
فعل عمعص وغليهة عل عت عنوكمنولط 6صدهك8 » .(.4) 2111011011119 سس 
,1873 ,17 ,1 عق .« 1813 3 1800 عل صود0'ل عممتوممم هل عل خدمم عامل 

.4ه عت 38 ,صر 


ب« 1745 ة كذكا عل ععولة'ك عمطوط عمل مسنم هنةة » ,(.6) اللكلطاتاط ب 
.161-233 .م ,(1922) 19 عتغ مل 


“تامع تل ععباإطاععة معل عريكا - عطوعة عفدم؟ نيل ومصرمدم 4 » ,(.[) 1017717 سب 
.375-78 .مم ,(1921) 62 .1 .4 ,د عتفورلة'! عل لمفمعع عمعسدعم 


61 ,1 .4ب «١‏ وععلهووتمول معل. عقامد عل مهتوم مآ » .(.[) 01009 ب 
.212-260 عع 19-96 .مم ,(1920) 


طعاتعطن عل عدم عتفولة مع متمعوممظ معل عمصمعآ » ,(.[) 2552410781 ب 
.225-56 ,مم ,(1970) 71 .1 .4ط تملع فطة 
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2 .م صدلط دك عسولكف"! عل كقندم؛ وععتمميع مع[ » .(.[) 12852018 - 
.(1953) 1 ,1 


-1860) 46 .1 ب مه لفك معسسهتوناكد ومعنانةة1 » .(.4) ,28170101 ب 
.(1862 


بنك قعطمية قتنوطففد هغل نوم وعمومعجلة وعماعآ » .(.ى) 1آ21817010 سب 
.262-80 عه 171-190 .مم ,1873 ,17 .4 ,« تعولةل فمطعوط 


ععواش نك معدعية ما عل دمتزمكدمف ها عده معطععع8 » ,(,4) 0101لاقاط ب 

ب« تلقه وامعستعمل يفل مقتول عبوعع ععمملمعصفلمز"! عل ممعيج هل 3 

عه 464-473 ,299-302 ,207-211 ,129-136 ,صم ,(1856-1857) 1-2 .1 بي 
13718 


6 .1 .يبظ .« وعساتمد تعنليم وعل عننزوه: 1.4 » ,(.4) 2181701016 - 
.292-03 ,133-240 ,146-166 ,70-80 .مط ,(1872) 


,(18635) 8.4.9 .« 1802 ع ممعتكواخ معل عامادت ح13آ » ,(.4) 2181701016 - 
5 6ه 126 ,صم 


«مزمئم ,عممعتفولة «متتمصية؟ ها عل معممث وعآ » .(.) 2110011013 - 
-373 ,جرم ,(1968) 2 ثمرلا ,لوو ,151ل .« فعطءتعءعم نهم فممللة 
283 


.4ط .«عنونتة صمتتةصتععه'1 كندمة تدز وع.آ » ,(.181) 85151380819111 ب 
.(1953) 


علد وترم مععلسه عده وكستعصوصم 1830 عل عنكولة.آ » ,(مال!) 8ق ل 
.194-196 .مط ر(1963) 2 "م بعقصمة “25 .1.81 .م ممعفممر 


مكل عنامتملس ع ملعت عممعلفط]' عل ومتتفصي عمل » .(11) :131101 ب 
.143-184 .مم ,(1948) 20011 :1 أب ,د (ماعقله *217111) مموتطمنل رمق 


دل عل عموفن عل تعهلة'ل دمةائلكميت'! عل عمد عملا » .(ما!) '1011تظلالتا ب 
.171-188 ,مم ,(1954) .1.0 لطرك8 .د طمطقمت. 


بد معدل ©2711 ده ععواة عد عتلكمز :معصدمة هنآ » .(,31) :18305811 سس 
.234-42 ,مط ,(1959) 201/11 .11 .4.1.8.0 


*207111 بل عنووعبوطيه علممقكتفته عمتتمدم عصسكك تموى'آ .(.31) 180581117 سس 
.3603-0 .مط ,(1953) 11 "مه 016 .«عفله 
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.د 1830 دع عتكولة"! عل أمعمم ع أعبدععااعخمز عمال » .(.11) “1208111 ع 
.199-12 .مط ,(1954) 1 .11 .1881.110 


عبوتئف "!1 نه مميوة عا عم ععسعععم وممعتمنا وسة » .(./3) "1012111 ب 
9 21 ,1115.5 ,« ماعفزه *211 بل غسطقل نه غع عاعغزة “257711 به ملظ لك 
07 .مص (1954) 


.« 1695) عام هل عل فلغم عدم واه عند ع«امصسفد عمهتآ » ,(.10) “187151101 | 
.(1935) 21 ."1 ,1.1.11,0/ 


عه معولفل ععصعهةه ها عل عدوتسمدمعة ممنتمسف هآ» .(ءلة) '831نللهظا ب 
.169-172 .مط ,(1952) 2 "ه بعقممة *14 .1.80.م 1830 


ممغتسعيم هل مممل عتكهلة مع وعننع6 اوم وتحالت وعة » .(.81) 13015117 سس 
.(1966) 1 *[2 .8.5.0 .« عاعغن *213 سك عاتم 


.4 .«1731 نعولة ذ عمتسعادم ها عل عهدوه؟ عنآ » .(.81) '13117لقا ‏ 
181 3 353 .صم ,(1954) 


ملمتكم هل عمعفممح عتكولة"! عل فاممعوتعتك وع1 ,عسوعدة عتلقمم ع مم8 » سه 
38-1 ,صم ,(1969) 67 71 .8.11.021 .د 1515-1830 عومد 


,1/1 ,ك1 1.74 ,جه مصصمط! راععطوفل! ننه 14ة معصوءه مآ » .(.[) '7417771 - 
105 .مم ,(1966) 2 "م 


تدك عكقنده تك وعاتفمط معتدصدمك/1 » .(.[) 042214 1218 111614قةا ب 
.231-38 ,مم ,(1938) 35-36 عم عتقو عاامسه1ة 1.1 ,+ ملعوظ 


1 15ل ,1 د معاتمءددة1 معتممدماا"» .(:[) خاداظف0 قط 18811614 
.15-6 .مم ,(1935) 


عم قلاف عل عتم ضضم بنك دمقصفطة؟! عل معفتهت » .(ن ,.آ) 884105 - 
.124-140 .مط ر(1877) 21 ,1 .4ه .نج 1795 هع #متومسء عتمهدمسم هل 


-مل هط كنددد اعتعتلقه ممتمفمعة مثل وعلتكمكامكا » ,(دك ..آ) «اتاشكظتاة - 
-295 .هزم ر(1874) 18 ,1 م .م 1805 3 1775 عل ععواة 5 فونه متحمس 
ٍ319 


رق ,1 ,اميك ,كصمتات فسن معلصووة! عتوسهظ سد وعاملة » .(ط0 ..آ) (اتاهظ88 - 
.296-308 .مم ,(1858) 


.د 1807 عملتمماحدمت عل ع3 متمموسكةك عور ملآ » .(0 ..ل) «اتاخطلظا 8‏ 
صو © 84 بم ,(1863) 24.767 


313 -ب 


(1862) ,6 :1 .4 به برع - ممصو0 4ك تطعددطءة » .لط .آ) «اناخ88" ب 
17 بطر 


.4 .ه عتعستة عل علناوظ » .1111 1[ذوتآ4 ع 750181143111 - 
292-01 ,مم (1867) 


نسفه"! عل معتمتوئط"! ده عمنهل > ,1413013تفعنام نك للخ لاط - 
فك 280 صم ,)نآ :"1 بام .د عتعوةة عل عاتلمرعة دل مملتمسولم 


.د عممعتكهاه فاتلمممفمم ملك علمكةاتتفطط » .(1) 15501نلناة© - 
3398 بط ,(1965) 89 .17 .2.8 


عل دمعفميم عل علمد عل ممتتمتفك عل أمدوخل» .(.16) :15501نائلةج - 
-385 .وم ,(1966) 2 "م رلآ .املا ,طق لاه .د علفتموامعتدم عتفولم"ا 
.412 


دملعباميم عل عدص بلمتممامعتم طعبطوماة مآ » .(0) '41::158507© - 
2 عم بعفومعط هآ .« 2 لمله؟ «متعسلميم عل علمد بره عنوتفطعية 
بطم ,(1968) 


دك معمممتكهله معمة معل 4اكتتترممم عل علمصد ع » .(.1) 411185017 سب 
,15-17 .مم ,(1965) 2 81 .كل..آ.8.!.11.1 .« 1830 


.د عاطم 151 لعسعطملة مسرن برعا عل مده ععنمل8 » .(.48) 601061308 - 
223-11 ,28-46 ,403-154 .مم ,(1836-1857) 1-2 ,7 ما 


عيعمكت'! عدم 1 رعممعتكوله ملظ » .2 .10آ) '1(مالقاقق3© - 
,1-42 .مم ,(1884) 25 .1 .1.11 ب« ععولة ١‏ مملامسعلكم هآ 


معمعوقم و[ عع ععمدرة هل ععامه وممتنداعط » .2 ,(.11) '0171اقاهف 0 - 
,134-160 ,95-114 ,5-32, مم ر(1879) 23 .1 بك ,د علعغنه *71ككة سه وولة ل 


,(1873) 1,17 بلط ,د سعدمقه مم1 عند عدوضماكئط عنمل! » .(مآ) ثآنآق ‏ 
.87 ,104 ,24 .صم 


,109 ,108 ,106 “21 .1ه .« 1817-1818 عل عمولفل عنمعم ما عد » .301301 ب 
,16 عه 111-114 .صف 


*آ2]7111 يك علمتمعتيه عتتعطيوظ ع[ سعحوى ل » .(./1) 181410541201116 سس 
.(1951) .14 ,« ماتطعم7اا5 عييسرهب عل معدم عاعفلة 


عفامصمه عه .مط رتعولة نك عنم عمل عتمئولقة » ,«(عل ميمت برم:) وطلتاهكا ‏ 
.5-7 ,37-401 بوم ,24-25 ,1 .أي ب« #ممسصصمت 226 ,812 عدم 


+ # 


724 عل رول معمقام دعل علمعتاره8 عدوا نمسعتمسا! » .(.11) 18106017 
.(1934) 18 ثم بعتفة عالعسهل؟ .27 ,« 1855-1858) 


قندة وعتطصيفك عل عصدوعل ععم 41ل ممنافعين هآ » .(.ة .05) 1311آآناز ‏ 
:425456 ,270-305 .مم ,[1922) 63 .1 .84 .همك هتامم 


8.6.1.0 ب« عوتمومد صملامصيعمه'! ديه عتممي0"! بن مسرن » .(,0) :12111 
35-59 وم ,(1942) عقدمة ,26 ,63 ,7 


:1 عل عتامصفس هن غبصل 1791 مع ععولفال عمكت عل » .(.11) الاخائلكا ‏ 
2 بط ,(1913) 111 .1 ,#مممز 111" مالي" .+ وعد 


عل عنه عتفياة"! عل عاشتووف ذل عل ودتوسمممكم يط » .(.11) 031 
يراق .الى كمل علحممتاقد دودمم عمن2 .م مسومتلمهة عدو امم 
.243-52 .م ,(1930) أتتحق 

عل ادمع بد ععولفاك بوط معتسعة بل نعل مل ,(15) اللفكانكا ‏ 
.188-193 بوم ,(1952) 1:96 بابي به ممسمه"0 معتمدون 


لمامعه رتعصعلمص وص معل عه عوة-مع ترمص علآ"» .(.16) [1:1710101311241 س 
,121-143 .مم ,(1856-1956) .الى .مهل عل متمد 


-فعص) ممصرمء'0 عتاوضة!ا فصقل سعتعمه؟ تعسطاجاميط » ,(.0) :1001111 ل 
.233-37 ,وم ,(1939) 3 كم رآ :1 .كلم ,« زمدائظ عع مسغاط 


ملل .د عنوس ممتتممتسمك ذا عسمد ععولة'8 كنسز مما » .(.80) #التقلة 7 
.1977 .مم ,(1952) 


-وسعتصف كك عمنعلمص ععتمنعتط'! عل معفمصمل وعآ » .(11) 41 لالز ب 
«مندزصة قتا عفتة6 عمن تنادم وعامه ,عتوتمداكك هل عل عع عتكولظ "1 عل عصتمم 
.343-248 .مم (1922) الالال .د عتفمهك 


-تادصتم هل عل عتعتمة هل عل عتكولة'! عل عنمدنه عآ » .(.1) نفك آاتفاة س 
أل عأددوتتمنرعارا متومرودمء غ ادل تانق .« مقصمة "0 ععتممك'! وممل عمنتى 
.205-216 .مم ,(1965) متمسعع 22-25 تله أسمع امهم تفيسر 


قعتمهةصضدم أت ممم أوعععمم عتعنودف عمنخل عللك؟ ها لل » .(,5) 11855073 سب 
.48-124 .2 ,(11909 ,(8.6,81.1 ,« 1800-1830 عسوتكة ل 


*207111 به ععلملة عل متطمطهمس بمعددعلانس تعمد عآ» .(.[) 1141131122 
191-02 .مط ,(1954) 6 215 01 .م ملعفلة 


.د ممع لتسمعتبز معد اه معلهفم مغل بكمعلياه ناه متوحافط عبآ » .(.18) 258801791 
-173 .صط ,(1895) 11 116 .ز -11 فيه 


315 سس 


مق عل ذ ممصعللة صن عدم عدى ععولش تك عممعيفم مل"» .(.15) 118101 - 
معدولمتقلط معممعةة وعل لعمملامم مكصصدف مصخ .« عاعفلة “2017111 سل 
.(1932) تعلق .4.ع.ى كتلطم ,1930 ععولفاك 


رد ممعدوتمدطسخل عله م عتكولفق 1 بمتوطنب علصمد يت اأوسم علدمكة » مس 
عنمند اعدممعم متتعللط ,عقاممء «متتعرمم/نم ,ععولف نل ,لمعمة غمتممفيعة 
,(1969) معولى ,طظالةة ,7 


ممف'ا عناص 1824 عل معدت » .(خ) 11600108 ظظاقاظ ,(1ة ملة) متفللاة ب 
.202-218 .مم ,(1864) 8 ,1 .4 ,د مهلف ف مسمماع 


*27111 بل عميلقاك عطس معلتماوتط صن ,تعبوتطامسومتاطاة عمال ل 
.318-324 ,مم ,(1923) عقصمة 115 2017 ,15 ,808 ,د ماعفاد 


.37 ثم ,(1845) صل 6 عل لأمثع سن 1710110611 نلق عنصم متعوولط » سس 


.د عمتمومعط عتشودف ها عل عالهد هل لذ عمتتمم همهت » .(.3) 20150111 سس 
.371-383 .مم ,(1955) 11 *30 016 


.لانكة.1.0 .د عن اتتمد عناطم عامعل عل علسظ » .(13.1) 1071115117اتفط # 
.161-199 .زم ,1966 ,1 210 


2 1 4ه ,د عممسلمعسص عاعتسام هآ بتمعمغامدسة» .(هاة) لانكمم - 
,337-52 .طم ,(1857) 


مسعرظ مفصميت مل عل مدمتتماف معل ععتمامتط!! عل معفممتصوظ ») +111لاقاط # 
.د ممتموممس؟ دمتتدصيععة'! تمده معنووعبوطيدظ متمق وها موجه عمي 
,(1878-1880) 

مل ل ممتمتط؟! مدل عمهدمسهععللم خمدومهم مآ » ,(ة) '11014211م - 
,ممعم ع[ رد 5-10/10/1967 وتمم1 بمتفعطومسقع عل عنوملاف ,سطع 
.91-93 .م ,(1968) 142 ثم 


ععولش نك مععمام وعا عدف عمتملهصه ممتتلفمعت عمتآ » .(8) 2181017053 ب 
.411-45 .مم ,(1932) 1881-1931 ...© .« 1620-1621 


ة متعتسوزئط وعل «معمعمصيم 18[ ,قامعستممل معؤمل8 » .(,1) 810113 ل 
177-11 .صم ,(1961) 7آ0 ,1" .14 ,م 1830 غصوعم عمقصممممن. 


بق .م تفط موتسيعل عل وبدة تعلق عصسديره مك نمه » .(.1) 8333031 سس 
.(1899) 43 ,17 


41-43 .1 .1.4 .< تروط ععتممعل ع1 قددمه مغولف ال عتصتوترهئ غنآ > .(.آ) 81101[ سس 
5 .وه غه 331 .صم ,(1897-1899) 


316 سل 


وعل عوتامكتمتسقد غء عمتماتائس صملنموتصمهيه'! عدد عنمل2 » .(,]3) 208131 ب 
,132-140 .طم ,(1873) 17 .1 .4 .م عتارطية عفممية هل عصمل تمك" 
196-07 


59-75 بصم ,(1874) 18 ,1 اي .ه قطيهف منطملا عدو عنملة >..(.30) 108110 ب 
.118 


كهلة عنمت عالعثينو عم عتويم عم عتكولق'ا مصمد0 » ,2011:0410 - 
,(1966) عقصمة “16 ,188 كم بمسمط بج عممعام 


تتفل يل ك فوتسع رمس نه عللكدمد #طععمم ع1 » .(10) :20018 7 
ر(1970) 495 *ل2 .يكل .د وملمطتقد عه معسغااميم ,معمع امد ومصعز يمك 
5460١‏ بصم 


لأدمتت' عه متمد بتعولف نل فععمعية: هع! اه عوندع/ا » .(.4) 8808820151 س 
,273-97 .هم ,(1957) 101 .1 .1.4 ,متدصووء<ة علللة عل ,قن ,« (1699-1764) 


.1684 هه تعولش 0 مهومن حل غدعهنم غمث دنآ » .(.6) *1701131:1-12171:01 سس 
1 .مط ,(1969) 6-7 115 ,11 11.110 


قلزقم هع عولملوط صملغميوتصت"'1 معصتدمل ء وعنه]8 » .(.ط) مستو©طلةما - 
.47-48 .مم ,(1911) 4 كم ,14 .1 .8.1.31 .«عففولل"؟! ,مممصسلضسس 


رملعددم سآ «١‏ عمتطعطهمد كفهدة ول عل عسعتمطية > .(سآ) 51النتؤلا ‏ 
.774 .مم ,(1969) 142 كم 


4 "م ,7711 .اهم ,2 .لكي .د نذهق1 مه عتكولفنآ » .(.0.[) الاتولا - 
.977-1058 .مم ,(1970) 


ممتتمماهمم0 عل دبع معتسعل همل امهنا[ » .(.1) 831511115 لاهلا - 
,(1858-1863) 3-4 .24 .د لعصطفءزفمة ]ل عنسك هل لومز 1793 عتسمك 
.2590 ,193-198 ,107-128 .صس ,1958 ,3 :1 
,439-445 ,201-210 ,127-132 ,مم ,1859-60 ,4 .1" 
.93-13 ,هم ,1861 ,5 1" 
383-32 ,206-213 مم ,1862 ,6 .21 
.114-120 .صم ,1863 ,7 ,1 


.د عتكولة د عدومة دمتاممتسمل 2[ عل +معسعووناطتة » .(.1) (151ئآ0/4115 - 
.352-363 ,285-299 .هم ,(1873) 1.17 م1 


سه 439 عت 


عع بعلعفولف"! عل ممتتعلسجمم هل معسلوبثة ممعده< » ,(16) 8001[0لآا ب 
.2777 .مم ,(1954) 98 .8.4 .«< 1830 


ععك عاغتومة! مغتموئل 1830 دع تعولةنل عممعوفم مآ » .(1) 4000لا ب 
-229 ,صم ,(1966) 2 عع 1 115 ,/.]ة,15.0 ,+ (1833-1834) عل خممأمختسصمي» 
2273-7 ,244 


.218-224 .صم ,(1913) 57 .1.4 .« مده عل عمامصك]ة » .(.6) 1316/لا سس 


ل 318 د 


7 مراضصع عسامة 
«عان«هم | كنقك دمن «عوررمء ركسهومعم نت وعملا ئزه11 .(./!) 1113ل8ة81000131 | 
22 نعهلة ,مملدمل - علتممظ وهاه 


6ت جني نه وانعا«واط د15 465 4766 مده » ,(بطن) 12 0لقثاتاط ‏ 
.1885 عولط ,فاده" ,17 رغتهةا*! مل عامفاد 1117 يت 1111 ,1للآ وما دهم 


“كتمونتة تسر مهرما (١‏ [) 1نالا#ظلكل عه (1) 1للوالفاظ ب 
.1830 ولبوظ بعلمرمةة .صسة ,.امم 2 


فوط ,(لاسدسدلا عنمنلم2ة) عانو ”1 عانوهها ها مك عله سه© .(.[) 20 - 
1 


-قصمن ,مععطتل1 «مقتلك ,فتمومةمعية عمتمهمم معط رممنكاكاك؟1 11410« - 
مفادممقم 


.1954-60 تنو ,الفط .[15 .صمضئلة علافيسمه ,«بماء]'| عل منلفممامن»11 - 


لوأ /ااناعلم زه أ#6زللالت تعنمو ماع هل يبل جام 11 ,(16) 31018[7ىآ ب 
.69 منتوط ,وعؤعصهلآ ,تنعانل» ,تدملسة ,لا .امس باعتمهسنا"ا 46 


كغاهها » .عقغط انود مل أفئدة هل بأء7يفاة ل #«زماون 1 .(,11) 01[1ظ1ضآ ب 
.1970 فقنو ,معوممالة< تممه 9 


عقا أقآ وآ عل كما وومزاءجه'ل كات تعمل دعل تماعوس1 .[ق1خ آلقفلة . 
عوط 1١1‏ 


أه «منتاعويت علا سر معيلك زه «ومناطاظ ...)لتم لالظ ل 
.1868 ممقمما ,ترمصسد ,1887 مم 1541 عذ 7 كعلممط0 


ع أقكده اكلقولئة1[ متمق نذا 4[ عنمل عطولامنآ .(.ط0) “18111181857 - 


بصهتمسمطن) ,1924 مقس" لالتوسيز مفسومعتمر م عمبنولله )6 منطوهبومفاطاط 
.7 ولتوط 


319 سم 


الفهارس 


فهرس الاعلام 

فهرس::القبائل والجمامات 

نمرس (الاطشان ” 

فهرس ااوظائف .والهيآت وبمض الاسماء الاخرى .. 


افهرس. البيضثه 


المدخل الى الفهارس 


من اللائق التنبيه الى ان وضع هذه الفهارس قد تم بثام على الملاحظات 
لتالية : 1 


الحرص على تنويع الفهارس وتجرئتها ».ولهذا أفردث فهارس: خاصة 
بالاعلام » والقبائل والجماعات » والاماكن » والوظائف وبعض الاسماء 
الاخرى .* 


الآخد باللقب دون الام عند فهرسست الاعلام. » الا.ما اشتفر منها 
فقد رتبته حسب شهرلة , 


- اسقاط الاسماء التي تتكرر فى اغلب الصفحات ارا يمكن العثوار 
عليها باستمرار » مثل : النظام المالي , الابالة ا ثرية © الدولة 
الجزائرية » الحكم التركي ؛ الجزائر العثمانية » البايليك ) السلمون» 
انواع العملات والمقابيس والمكابيل والاطوال . 


غدم اثباث الاسماء التي تتضمنها الجداول » وذلك لسهولة التعرف 
عليها » وعدم ارتباطها بسياق البحث . 


322 سدم 


فهسرس الأعسسلام 


5-0-7 
ابائعي بلقنا 28 
ابراهيم بن سليمان : خزناجي 174 
ابراهيم, خوجة : ج161 
ابن الاحرش ‏ الشاريف : 59 
ابن جلول ؛ من |اعيان قسبنطينة 102 
ابن الشريف الدرقاوي : 60 
ابن المرابط ؛ تاجر جزائري 210 
أحمد باشا ؛ داي 133 


أحمد باي : 44 7 90 - 100 - 
6 -- 197-913 


احمد الخزناجي : 174 
أحمد الميلوك : باي قسنطينة 124 


اكسموت ؛ اللورد 46 - 64 - 67 - 
124-73 


أميري : كاتب 137 ب 187 


35-7 
بابا علي : داي 75 
بارادي : فانتوردو 96 - 80 - 173 


175 


بإفي : كاتب 86 
بانانتي ١‏ 166 

بابزيد : التقي 141 
البرفانسي : تاجر 120 
برونا : كاتب 86 
بكري : دافيد 72 

بن جلاب محمد 124 
بوابي ؛ كاتب 86 
بوتان : 85 - 216 


بور صسالي ابراهيم 
التيطري 82 


بوس » جاني دور ١‏ 122-82 ب 
5 - 213 ا 


بوشناق : نافتالي 47 


بومرراق » مصطفى : باي' التيطري 
124 


بيسوى 3 مقصيد مداتي 179 


: كاتب باي 


5-5-5 


ناسي : لوجي د 85 


323 سم 


نافيل : دوبوا 47 -. 86 


تنيدا : خزتاجي » باي معسكر 90 
173 


اث د 
الثعالبي : سيدي عبد الرحمان 142 
ساعده 
؟ انين اللساقة 193 
الحاج سليمان : 
الحاج علي باشا ؛ قائد 161 
الحاج محمد آغا : وكيل 153 
الخاج ناصر : تاجيز 39 
حاجي على ؛:داي 174 
الحدادي : انظر الراحموني 
حسن : باي التيظري' 113 
حسن ؛ باي قسننطينة 61 


الحاج احمد 


حسن : باي وهران 239 
حسين باشا : داي 212 174 
حسين باي 62 

حسين بن صالح باي 143 
حسين الجزائري : خزناجي 174 
حسين داي 176 


حبدان كوجة"؟ 3ب 45 تر 103إت 
161 - 238-166 - 248 


حمودة باشا 62 

حميدو : الرايس 62- 114 -- 243 
الحواسين ٠‏ المعو : وكيل 98 
حيدر باشا : خاكم القيروان 197 


المكلف بالهدايا 151 * 


5-5 
خير الدين بربروسة 23 - 161 
0-0-0-7 
دان : الاب 164 
دوبوربون : كاتب 182 
دوفال : كاتب وامين محفوظات 179 
دوكين:: الكونت 110 
دونيي : مقتصد عام 178 - 182 


: .ديد كارلآن 72 
| ديستري ؛ كانتب 186 


و 


| الزرحموني بلقاسم : شتاغر شعبي.240 


روا :.كاتب 182 
روزي ١‏ كاتب 46 
روسو : كاب 98 


3 
ستانداردي ::.قلصل 131 
سليمان الولى :14 

سيم *آنها' 150 


سيف ١‏ 'السير سدق 153 ”7 
مد لي .عد 
شالير : قنصل الولابات المتحدة 76 
164-154-132-85-2 
1816 - 186 - 248 


او : إلطبيب 180 ب 186 
شعبان آغا ؛ داي 44 


0324# 


شعبان خوجة التزكي 142 
شيافيئر 156 , 

حاص - 
صالح باي 50 8912 < 

نس لاحي 
طولوزي :“جنرال 182 

5 ع6 35 
عبد القادن : الامر 44ت 238 
عثمان ١أبى‏ عمرو. الحفصي 197 
عثمان باشا 154 
عثمان باي 59 
العريان : الولي 'سيدي 143 
عصمان بايٍ وهران 112 
علج علي 23 
علي باشا : داي 212 


علي خوجة : داي 43 44ت 131 
178-174-6- 188 


علي شاوش : داي 23 ب 173 

علي الفسال ؛ داي 26 

عمر باشا : داي 156 174 

عمر بن الخطاب 193 

العنتري صالح : 59 128 - 232 
- 7 5 

غارو : كاتب 182 

غراماي : كاتب 68 

غرامون : كاتب 224 


غوراي : 174 -.181 
5-7 

فالبير : قنضل 77 

فراحات بن إلسعيد 124. 

فلاندان : 178 ب_179 182 

فياس : كاتب 182 

فيرو ؛ كاتب 156 

فيريتو : 178 - 181 
ثقاه 

كاريت 182 

كليما نطوئير 181 

كولوميب ؛ كاتب 250 

كو نداميني 24 
شل 

لنش : توماس 172 278 
سام سه 

ماسون ؛ كاتب 230 

محمد باشا : خرئاجي 174 

محمد بن بكير باشا : داي 26 

محمد لبن سليمان : أوداباشي 133 

محمد بن سي العيد ولي 143 

محمد بن عثمان ؛ الفاتح 153 


محمد بن محمد : وكيل وجاق 133 
محمد الخزناجي 59 


محمد داي 151 


حر 8ج 


محمد اللباح ؛ باي 44 

محمد ومونزق 6 خزئاجي 150:7 
محمد عثمان : الداي 25 

محمد علي باشا 43 185 - 248 
محمد الفاتح : الثاني 156 

متحمك الكبين ؛ باق معستكر 125 
محمود السلطان 190 


باشا : داي 47 - 56 س 
9 - 174 


مصطفى الخزناجي 174 
مصطفى العير ١‏ باي 44 
ص اليه 
نابليون 60 - 72 - 75 - 115 
تقيب الاشراف 101-70 ب 150 


ثوشي ؛ كاتب 86 
035-07 
هاتان : كاتب 182 
هايدو : كاتب 43 
هوبير سار : الكونت دي : 86 
عت قبح 
ودانيي : كاتب 91 93 
الوزناجي : باي قسنطيئة 112 
ولد عمار : باش ساسي 112 


اي تم 
يحبى آفا 59ت 158 - 74 1- 217 


اح 326 عع 


فهسرس القبسائل والجماعات 


الاتراك : الاقلية التركية 21 - 29 ب 
2--44-43- 61-51 
3 -132-131- 149 
5 - 158- 0164 167 - 
1 - 226 - 227 - 229 - 
2 - 235 - 236 237 - 
239 

الاحرار : قبيلة 50 

الاربعاء ؟ قبيلة 124 

الارناووط 129 

الاسبان 29 ب 915 212 

الاسرى : 33 - 36 - 46 - 64 ب 
114-69-5 -151-140 
61 - 193 2 195 2 226 

الاشراف : جماعة 34 

الاصبائنيول 70 

الاغواطيون 45 


الاندلسيون : المنصر الاندلسي 35 - 
6 - 144 2ه 194 - 226 
الالكشساريون : الجيشش الانكشاري 24 
27-5 -29- 43- 47- 
134-133-131-128-9 
243-71 245 

الانكليز 31 - 64 ب 73 - 74 - 
154 

الأهالي : 29 - 43 44 ب 47 - 
54-51 -63-60-55- 
0 - 103-- 122-118 - 
153-3- 155 158 - 
5 -178--192- 196 - 
2210-5 - 218 - 220 - 
223-02 - 225 ه 226 - 
7 - 233 س 235 - 238 - 
٠. 247 - 0‏ 

اهل الذمة : جماعة . 105 . 


ست 327 عتم 


الأربيون © 53 - 71 ٠‏ 
الأوربية » اندول ! 22 - 39 - 
60-0 70 - 77 - 78 اس 


- 180 -154- 115-81 
. 3 


الأولياء : 143 144 . 

آيت الاربعاء : قبيلة : 218 ٠‏ 

الايطاليون ؛ 73 - 78 2 218 ٠‏ 
355 

البدو ؛ 40 ب ٠47‏ 

البرائي : جماعة : 44 ب 45 ب 

١ : 26 

البشاكرة ؛ 45 , 

البغدادي ٠‏ قبائل مخزن : ٠.160‏ 

. 160 

بنو بودرار : 219 ٠‏ 

بنو جلاب ؛ سلاطين © 124 . 

بنو مبدي : 160 ٠‏ 

ينو مار :158 + 

بتو مغلية :219 . 

بتى وآصيف :158 - 219 . 


بن _هارون 


بنو يني ٠ 219 ١‏ 
ب عكان » اولاد : ٠١50‏ 


الترك ' أنظر ؛ الأتراك ٠‏ 
التوارق : 40 , 


5-0-5 

. 193 ١ الحراكتة‎ 

الحسينية ؛ البابات أو الأآمرة : 
1119-3 . 


' الحفر : 33 44-37 93 - 


8 - 209 ب 221 - 222 - 


6 236 . 
الشعانسة + 612434 . 

الخفصيون : 190 . 
عبتن 


الخماسة » جمامة 90.. 
5--353 


الدخلاء »؛ طبقة : 44 7 46 ب 
٠+. 6‏ 

درقاوة م 26 .59 - 61.60 ب 
3 . 

الدوائر » قبائل : 49 

ديرة » قبائل : 123 ٠‏ 


الرعية : تبائل ؛ 49 ب 92 - 96 
160-99 ب 165 . 

الرياس © طائفة 24.6 - 108ب 
0 


الزمالة. » قبائل : 49 . 

الزنوج : 45 . 

الزواشة : هاب 160 ٠‏ 

زواوة: : 43 ب 44 ب 131 ٠‏ 

. 190 ١ الزيائيرن‎ 
700 

١61 - 60 : الشاذلية‎ 

شايب 2 أولاد : 98 . 

الشلالة ©» قبائل : 123 . 
ات عبن “6 

الصباتجية 4 .قرقه 0 27 . 

الصناع » طائفة : 107 ب 154 . 


ها هات 
عاثور » أولاد : 50 , 

عبد الثور . أولاد : 90 . 
العبيد » قبائل : 123 .٠‏ 
قبائل : 123 , 
غلان . اولاد : 98 س 123 . 
علي أو خروبة »© قبيلة : 218 . 


تقدزاوة . 


الفراش » قبيلة : 223 . 
الفرنسيون : 379 94 5 5218 
2 - 234 , 

فليمئه : 97 . 

5005 
قاسم » أولاد : 50 . 
القبائل : 45 ب 217 . 
التطلانيون : 73 . 

0 


الكرافلة : 33 43ب 44 ب 131- 

2422 227 + 
35 و 5 

المالطيون : 73 - 78 , 

مختار : اولاد : 95 ب 125 . 

المخرن , قبائل : 30 - 34 ب 49ب 
9 - 122-118 124 
٠228-25‏ 

المرابطون ( ج مرايط ) : 29 -34- 
1 هقاب 118 ب 164 عه 
8-:245 247 + 


329 سم 


المريثيون ؛ 189 ٠.‏ 
المستشرتون : 85 ٠١‏ 

المشارق ؛ قبائل : 123 . 
نقران » اولاد : 50 . 
الموحدون : 190 . 


به إن حم 


التصارى : 31 ب 107 ب 118 . 


النمامشة : 34 59 95 . 


5-5 


الهولنديون : 64 , 


3-0-7 

بحي بن طالب »© أولاد سيدي : 95. 
اليولداش © فرقة ١‏ 124 125 . 
اليهودي © جماعة »© طائلفة © اقلية » 
جالية : 35 - 46 - 47 -48- 
1 -69--81-75-71- 
5 - 107 - 121-118 - 
8 - 188- 189- 194- 
6 - 209 2 213 - 221 - 
226-222 227---231لهت 
٠ 2‏ 8ه 243 ه 250 ه 

م 


330 لس 


فهسسرس الأماكن والبلدان 


0 - 
الإخهرية +-7-123 
أرزيو : 74-68 161-79 , 
ازمبي : 68 ,. 
أسبانيا : 21 40 45 - 68- 


- 198 - 195 - 194 - 4 
٠. 6 


استائبول : 22 129 ت149 - 
154-151-0 -190 - 
3 . 

أسطانبول : انغلر استانبول . 

الاسكندرية : 54 7ب 55 ب 267 
3 . 

اسكتدنافية 1 40 . 

الأسود » بحر : 58 . 


الأطلسي » محيط : 194 ب 195ب 
15 


آقبو : 160 . 


الاناضول : 42 131 . 

الاندلس : 45 - 143 . 

اتكلترا : 40 - 64 - 71-68 - 
73 قت :76-[8- 110- 
1895-5 + 

الاوراس : 34 - 43 - 236-59. 

اودبا : 54 - 57 502 - 68 - 
8و3 221-785 جه 
31-:238- 23ح 337 - 
252-48 . 


باب عزون : 154 . 

بابور . منطقة : 32 ب 49 ,. 
بجاية : 196 . 

٠ 215 )© 194 : البرتفال‎ 

برج بوحلوان : 160 . 


331 هد 


برج حمزة ! 160 ٠‏ 

برج منايل : 160 . 

برشلونة : 194 . 

البرواقية : 39 7ب 223 , 

بسكرة ! 39 ب 129 - 130 . 

البلاد الأوربية : أنظر أوربا , 

البليدة : 45 ب 57 - 146 
١ . 148 47‏ 

البندقية : 22 ب 75 -- 76 . 

بوسعادة : 39 . 1 

يوني : 97 , 

٠ 22 : بولونيا‎ 

بومردوق © وادي : 91 . 

بيره ؛ 196 . 

نت لل سم 

٠. 38 : ناقلالت‎ 

100-91 - 50 - 30 : التيطزي‎ 
٠ 247 - 1589 123-19 

تلمسان : 34 ب 35 - 37 - 38ت 
44-2 - 109 - 138 - 
7 - 196 ب 199 214 ٠‏ 

كسن ؛ 161+ 

توقرث 1245 . 

الوتسن 1 372-22 .38ت :39 سه 
3- 61-48 - 68- 143- 
159--.3474اب174 ب 193 


6 - 195 - 196 - 197 - 
3 - 2321 - 242 : 
نيارت 39 
صااقه 
الجامع الجديد : 142 
الجامع دار القاضي 142 
جامع سفر 142 . 
جائع الشتبارلية : 142 
جامع القصبة 142 
جامع كتشاوة 142 188 
جبل طارق ؛ 40 68 - 273 74 
153 
جّجرة 32ح 35 55/2 - 359 
٠ 249,22 234 - 219 - 8‏ 
الجرائر 22 28:3 - 27 31 - 
52 !1 35 - 7-36هة - 
41- 43- 45 - 46 ب 48ت 54 
-55- 64-60-57 68 
72-71-9--103-101- 
0 7 113 119 س 428 ب 
8 - 159 - 144 - 147 نه 
2-1350 157 ف 180 -161اه 
179-174-6--211- 214 
228-2191218 193 
ا 70 
الجنينئة : قصر ب قصور : 45 9 
4 - 176 - 179 . 


332 سم 


. 73 ١ جيجل‎ 


الحراش : وادي - 154 - 160 ٠‏ 
الحرمان الشريفان : 127 - 145 ب 
6 - 147 - 148 . 


حصن فرنسا . أو الحصن التجاري 


الفرنسي ب 72 .77 - 8179 -- 
222-211-0. 


حصن القصبة : 25 ب 132 176 
9- 188-187 . 
الحيام : وادي 90 


الدولة ب 25 - 26 - 57 - 65ب 
82-9-.102-100-98- 
115-0- 127كي128 ل 134 
-135ت 138 - 141-140 
4 ب 2152-1590-1148 
3- 161-160-157-155 

- 165-164 - 169-166 - 
1--177-176-178-172 
1781 ك9 اك 0ق لاجرو انث 
185-183-0- 187-186 
:188 2228-2135-3187 
234-60 - 237 - 246 - 249 
250 ات 3251 

دار السلطان. 27 29 -. 92 


- 104-100 - 119 
دار السكة ‏ 188 - 189 ب 191 
- 190 - 193 - 213 - 215 - 
٠. 252-21‏ 
دار الصثتاعة”161 . 
دلن ب 29 ب 104 .7 
دوي » جبل ب 161 - 
37 
رشقون ب 68 . 
الرغابة 158 . 
الرمال؟ #ررادي : 159 : 
روسيا ب 22 ٠‏ 


- 


الزناتي . واد 91 . 


35-55 
الساحل . منطقة 29 ب 31 . 
سباو ب 94 98 100 . 

سبتة 196 . 

السربو ب :158 + 

سطيقات 218 + ل 

سلي . واد - 160 - 247 . 
السودان . بلاد ب 38 ب 40 - 54 
-215-192-159 . 

سور القزلان + شهول ب 123 . 


- 333 سس 


سوف ب 059 
سوق » اللوحة ل 39 . 
لسويد ب 75 ٠‏ 
سهيوسنت 31 : 
سيدي رمضان »© ناحية 137 . 
سيرات ب واد - 62 ٠‏ 

جد فاج 
شرشال ‏ 29 45 - 162 ٠‏ 
شلف »؛ نهر 33 ب 98 ب 160 
161 . 

قي سم 
الصين 7ب 194 ٠‏ 
طرارة ب 32 ٠‏ 

سا عه 
العالم الجديد ب 194 , 
العثمانية ب 39 . 
عريب ؛ سهل 123 ٠‏ 
عنابة ب 31 - 33 - 45 - 54 - 
80-9 91 161 - 214 
- 218 . 
عين برج مولاي حسسن ‏ 157 
عين الحامة 157 . 


عين الربط 101 - 123 . 
عين زبوجة 157 . 

بين صالح ب 38 . 

عين فقوسة ب 158 . 


35-5 
غابات بني صالح - 31 ١‏ 
غات ب 38 , 
غانة ”ب 215 . 


٠ 32  سيرع‎ 

حا نات 
فاس . 37 7 199 . 
الفحوص ‏ 33 . 
الرجيوة .50 ٠‏ 
فرنسا ‏ 22 - 40 71-64 
75-72 - 78-76 -- 80 
-81 -110- 194-115 . 
فرن0 حتابال 251 + 


قله 
القالة ب 31 -- 72 -- 73 --79 
- 161 - 210 , 


القبائل ‏ بلاد ب 29 - 32 - 34 
ب 49 - 96 - 193 . 
القسطنطينية ب 22 ٠‏ 
قسنطينة ‏ 29 - 32 - 35 - 38 
-42 - 61-50 91-77 
138-9492 س 147 هس 
6 - 157 - 159 هس 160 - 
3 - 198-197 - 214 - 
8 - 236 - 240 . 


ب 334 سس 


قصر الداي ‏ 101 ب 132 - 136 

. 226 - 188-176 -138 - 

قصور القصبة : 155 

الل :773- 79ب181 + 

قلمة بني راشد : 134 . 

القليمة : 45ب 146 ب 147.. 
1-5 

الكاف : 62 . 

الكبير ؛ الواف : 91 . 

الكرمة » واد : 160 . 
نل 

00 لل 

ليفورن : 48 ب 68 - 75 , 
سامت 

مازونة : 29 ب ١35‏ 

مالطة ) 73 78 . 


متليلي » 38 . 
اللتوسط »؛ بحر : 185-63 195 
6 - 216 . 


مجانة : ١50-32‏ 
دية ::32اب:98اب 104 -.121ات 
3 - 146 - 147 - 145 - 

0160-7 


المديبة : 148 . 
مرتفعات بني راشد : 32 . 


المرسى الكبير : 195 . 
مرسيليا : 68 - 72 - 77 196 
811 : 


مستفائم ؛ 33 ب 45 . 

المسجد. النبوي : 146 , 

المشرق العربي : 38 - 54 166 
مصر : 43- 185 - 248 . 
مصيبح »© قرية : 193 . 

مسكر : 29 ب 42-32 - 125 


١ 1‏ 
مرب الاقصى !1 23 - 27 - 39 - 
54 - 159 14و . 


المغرب الاوسط : 21 ب 139 . 
المغرب العربي : 39 - 190 - 213 
2152-:215-:194-:195ت 
16 . 

مكة : 145 148 , 

ملقاري : 196 . 

مليانة : 146ب 147 . 

موزاية : 158 . 

موتبيليي : 196 . 

مييؤائية 39:1 + 

ميناء » واد : 33 . 

ميناء الجزائر : 80 - 108 . 


+ ب 335 ل 


35-5 


تترومةة ”ا بوت 1/9 + 
النمينا © :19492 + 
همه 

الهضاب العليا:: 119 144.136 
الهضاب ؛ العلينا » قسنطيلة أو 
العركية318 ب90 + 247 
الهضاب العليا الوعرانية :32 . 
هولتدا : 195 76-75 115. 


سود 


واصل »؛ واد : 160 ٠‏ 
فيائلة 3 38+ ٠‏ 


الولابات المتحدة الامربكية : 71 ب 
115-78 :+ 

الونشر بسن : 34 49 ٠.236‏ 
وهران : 29 - 32 ت:.33 ل 2-35 
54-2--85- 60د ق6ن :15 
ت 38 ل وولد ا مناه 
3 - 157 -160:- 195 - 196 
- 236-314 5 * 


وعران » جلوب : 247 , 
ساقي بم 


ياسر » واد : 123 - 158 - 188 
البونان ١‏ 67 , 8 


3361 سم 


فهرس الوظائف 
وبعض الأسماء الأخرى 


500 
الاتاوات : 64 - 66 - 70-69 
4- 75- 831-77 - 90 - 
5 - 116 2 154 ب 193 - 
95 - 234 - 242 - 245 ب 
0 

الأجور ؛ 128 :129 - 130 
2 - 133 - 148-138 
4 - 164 - 170-166 
٠ 248 - 245 - 189 -71‏ 
الأحباس » حبوس : 104 - 139 
- 146 ب 148 - 155 ٠‏ 

الاحتكارات : 78 - 82 - 100 ب 
كذة -129-118-1355ت 
٠. 234-33‏ 

الاستقصاء كتاب : 34 . 

الاسطول » أساطيل : 63 ب 64 
-67-66- 83- 181-115 
- 154 , 


آما الانكشارية : 27 29 185 
كا القرية 5 26ح 27 101 + 
آغا الهلالين : 27 ب 128 . 


آغا الهدبة : 150 . 

الأغاوات » ج آغا : ب 24 ب 90 
ب 104 242-122 ٠.‏ 

أفندي : 171-27 . 


الالتزام : 100 - 121-120 ب 
٠ 249 - 246 - 245 - 5‏ 
الامثيازات ١‏ 72 ب 73 - 75 سا 
77-6 79 - 105 - 110 
- 115 + 225- 228-227 
2 . 

أمناء الثقاباث : 107 - 249 . 
أمين جماعة اهل الذمة : 105 . 
آمين السكة : 172 188 ١.189‏ 
اوداباشي : 133 .. 


الأويقة اوبات 41 ب 83ت 


٠ 185 - 1120-5 


الاوجاق : 24 42 - 44 107 
- 131-129 7 133 150 
171-170 193 245 , 


ابكس لا شابيل » مؤتمر : 63 - 
64 

سم انم 
الباب العالي : 22 - 62-50 - 
١173 -150-7‏ 
الباشا » باشارات ؛ 23 24 - 
2422-8 . 


الباشن خرئاجي : 170 ٠‏ 

باي » بايات : 30 ب 61-58 ب 
3 98 109 112 124 
- 130 - 138 159 192 - 
٠. 239-41‏ 


باي » الباياك : 23 . 


البجرية : 65 ب 67 - 69 - 70 
-231 - 243 , 


البلوك يافي. 2 132-130 ٠.‏ 


بيت المال : 102 ب 104 134 
193 - 140 - 144 . 


تيك الالبجي 2 27 .* 
5-0-5 
ترجمان » تراجمة : 107 - 108 


الترضيات : 66 - 70 - 70 ب 
٠ 248 - 167 - 115 - 1‏ 
التركاث : 103 - 139 - 140 . 


التغريمات » الثغريم : 112 - 121 
٠١ 246 -‏ 


١93 - 87 : التويرة‎ 
3-5 


الثغر الجماني » كتاب : 153 . 


55-5 
٠ 93 - 88 : الجابرة‎ 

الجباة ؛ جابي ‏ جباية : 93 117 
-:121 -:919ه 297 ت 245 ت 
0 


الجرابات » جرابة : 127 - 128 
--129--131--132--134 - 
6 - 137 ب 164 . 


م : قاثون 219/5 . 
الجربة ؛ 105 - 116 ٠‏ 


الجمارك » جمرك ؛ 37 - 81-74 
11001 


٠230-8 
الجند : 117 - 130 - 185 ب‎ 
١ 240 - 41 

525 
الحامية : 104 129 - 130 ب 
2 - 160 . 
الحج : 39 - 54 . 


الحصار البحري : 67 - 84-68 ٠‏ 
الحكور : 287 94 ب 116 . 
الحمالاث : 27 -70- 96-87 - 
1242 ب 143 - 159 - 
٠ 246 - 245 - 5‏ 


حون 4 الحواضن. 5 :929 92 + 


- 338 ل 


5-5 
٠ 116 - 96 : خراج‎ 

116 - 101-27 - 26 : خرناجي‎ 
172 -171--170 169 - 
٠ 178 - 176 - 175 - 4 

خرندار : 170-101 . 

الخطية : 95 122 ب 141 - 
4 - 148 - 152-150 - 153 
-157-155- 161-160 - 
4 - 165 - 166 - 168 ب 
0 ه171 1172-7 :175 - 
6 - 178-177 - 179 - 
0 --181- 182 183 - 
5 - 186 - 187 - 188 سا 
9 - 215 -20222 230 - 
4 - 237 - 246 - 249 ب 
٠ 251 0‏ 


دده 


الداى 1 اند 29 م2 |21 
51-31 - 64-556 68 
-75ت اف 1290100 
- 136 - 140 - 169 - 170 
1783-2 ب 211-175 ١‏ 


دفتر التشريفات : 171 189 . 


دافن ذلر 3 171 . 

- 102-100 - 99 : الدنوش‎ 
٠. 9 

الديوان : 24 - 26 - 101 ب 
129 170 اح :1179 بج 1179 ات 
٠. 243 - 6‏ 

الديوانة : 68 89 - 116 ب 
1 


سوه 
رسوم : 228 - 240 - 246 . 
رواتب ١‏ 127 --241 - 242 , 


5007 
الزكاة : 87 ب 100 - 116 . 
الزويجة : 88 95 - 119 . 


505 
السايحي 102 

سبل الخيرات 144 157 
السخرة 92 . 

سلطان السلاطين 149 ب 150 


سوق اهراس 96 ب 108 111 
215-1923-7-- 218-216 
0--222-221- 228 - 230 
233 


اش ا 
211-210-0 --222 


الشواش ؛: ج شاوش 101 - 123 
149 


شواف 123 
شيخ البلد 104 

الشيخ الناظر 142 

الشيوخ : ج شيخ القبيلة أو الدوار 
 229-118-97 - 5‏ 245 


سس 339 سم 


سا ص - 


صاحب الطابع : عامل بدار السكة 
189 


الصايجي 176 - 140 - 165 
صندوق بيت المال 102 


5005 


ضرائب 228 - 230 - 241 -242 
4 - 245 246 
ضيفة الباي 98 


ضيفة دار الباي 104 
ضيفة دار السلطان 106 
ضيفة النوش 98 


5 3 5 
العائدات 102 - 135-103- 167 
العادل » العدول 102 136 
الغرشن : آرض 91-187 


العشور 87 ب 89 - 94 ب 95 - 
244-121-119-116-0 


الموائد 100 104 -113 - 228 


3-7-7 
الثرامة 85 - 87 - 95 - 96 - 98 
9- 122 - 244 
الغرفة التجارية بمرسيليا 77 
قالم : ج غديمة 27 ب 67ب 113 
ب 125-1245116 -171ات 


5 - 179 © 192 ب 195 - 
2422-4 - 243 - 245 - 247 


ا قات 
فرقاطة : نوع م نالسفن 67 
فينا: مؤتمر 63 

قات 
قائد 88 89 80 90 107 
9 -271 
القاضي 136 - 137 


القرضة 41 45 - 64 - 66 - 
67 85 - 113-87 
القروض 221 
القناصل 209 --222 
القنصلية الفرنسية ]211 
القوافل 38 39 

الها - 
كاتب 88 
كارلو فيتش 22 
الكاهية 26 ب 27 - 172 
كتاب 173 


50-75 

اللجنة الافريقية 76 

اللرمة 85 87 95 - 117 
سم 

المؤتمرات 63 

المؤسسات الخيربة 155 165 


340 د 


مجاعة : مجاعات 52 56 150 
185-0--232- 241-233 
1 - 242 - 247 


-حتسب 147 


المحلات : ج محلة 30 ب 90 123 
4 130 - 171 


اللراة 102 
مرتب : مرتبات135 - 247-173 


يرجان سيد (72-/74-- 80-81 
81 - 189 


المروحة : حادثة 68 
المصادرات 99 112 - 124 


مماهدة : معاهدات 75 1110 - 
158 


معاهدات كارلو فتش 22 
معزول آغا 126 


الممولة 87 95 - 97 ب 98 - 
244-122-119-17 


مفتي 50 136 


المكافآت 127 129 130 - 
136 


المكتباجي 170 
مكس 99 - 107 - 109 - 111 
مهر باشا : ضريبة 99 


النخاسة 40 
النفقات 148 152 - 154 - 
7 - 229 - 249 
النقابات للهنية 36 - 107 - 118 
0 - 244 
نوية 171 

55 1-7 


هدايا 66 70 - 98 - 100 - 
01 - 108 - 109 - 112 - 
4 - 115 - 116 - 127 - 
5 - 137 - 138 - 140 - 
45 - 147-146 - 148 149 
0--167-154-151--173 
5 - 228 


50-5 
وجاق : انظر الاوجاق » الودائع 
العمومية 103 185 


وكالة : وكالات 111 

وكيل 146 147 148 

وكيل الحرج 27 ب 171 - 189 
وكيل حرج السوق 176 

وكيل المرابطين 142 ٠‏ 


341 سدم 


فهرس الوضوعات 
اللمقدمبة 
قائمة المصطلحات باللغة العربية 
ب فالمسة الصطلحات باللغة الاجنبية 
مدختل 
الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الفصل الاول 
عوامل التأثير فى النظام المالي 
الفصل الثاني 
مصادر الدخل 
الفصل الثالث 
ب :وجؤة الانفا6 
الفصسل الرابع 
الخزيلة 
الفصل الخامس 
”ب العيئلنة 
الفصل السادس 
- السياسة المالية : نقد واستنتاج 
ب اللاحق 
بيبليوغرافية البحث 
نه اتبدلاة عو الاين 


53 


85 


127 


169 


189 


2 


253 


275 
277 


الفهسارس 321 


- فهرس الأعلام 23 
فهرس القبائل والجماعات 377 
. فهرس الاماكن والبلدان 331 
فهرس الوظائف وبعض الاسماء الاخرى 23237 
فهرس الموضوعات 3213 


طبع بمطابع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
مطبمة احمد زبانة 
ت العزااوه 


السعراى ايناتن" :40 وداج 


للوعه -لهوة] 


ص . 
ام 


0 


مج وب رو 


